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رئيس التحرير

فـي العقد الأخيـر مـن القـرن العشـرين بـدأ الاهتمـام بالعنصـر البشـري بوصفه 
المحـور الرئيسـي فـي عمليـة التنميـة ، واضطلع برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي 
بيـن  التقاريـر  هـذه  عـت  وتنوَّ  ، البشـرية  التنميـة  تقاريـر  مـن  بإصـدار سلسـلة 
إقليميـة ووطنية ، وتعـدَّدت الموضوعـات التي عالجتهـا وإن كانـت جميعها تصب 

فـي مجـال التنميـة البشـرية . 
ر مفهـوم التنميـة البشـرية حتـى أصبـح أنموذجـاً  وعبـر هـذه  التقاريـر تطـوَّ
ـن جميـع الأفـراد مـن توسـيع نطـاق قدراتهـم إلـى أقصـى حَـدّ ممكـن وتوظيـف  يمكِّ
تلـك القـدرات أفضـل توظيـف فـي جميـع المجـالات ، وهـو أنمـوذج قائـم أساسـاً 
علـى توسـيع خيـارات الأفـراد وقدراتهـم ومهاراتهـم حتـى يسـتطيعوا أن يعملـوا 

علـى نحـو منتـج فعـال . 
وتحـدَّدت عناصـر التنميـة البشـرية فـي أربعـة هـي : الإنتاجيـة، و العدالـة، 
ـز الأول على التعليـم والصحـة والتدريب في  والاسـتمرار، والمشـاركة ، حيـث يركِّ
حيـن يضمـن الثانـي فرصـاً متسـاوية لجميـع الأفـراد ليسـهموا فـي عمليـة التنميـة 
الجيـل  متطلَّبـات  بيـن  التـوازن  بإحـداث  فيهتـم  الثالـث  أمـا   ، منهـا  ويسـتفيدوا 
الحاضـر والجيـل القـادم كمـا يهتـمّ بالمحافظة علـى البيئـة ، ويؤكـد الرابـع أهمية 
مشـاركة الأفراد في اتخـاذ القـرارات ذات الصلـة  بتنظيم شـؤون حياتهم فـي كافة 

المجـالات . 
ـط طـول   كمـا وضعـت ثلاثـة مؤشـرات لقيـاس مسـتوى التنميـة وهـي : متوسِّ
 ، بالصحـة  مرتبـط  الأول  المعيشـة.  ومسـتوى  العلمـي،  والتحصيـل  العمـر، 

 . الفـردي  بالدخـل  والثالـث  بالتعليـم  والثانـي 
وعلـى الرغـم ممـا حقَّقتـه بعـض الـدول العربيـة مـن تقـدُّم ملحـوظ جعلهـا مـن 
ـد ذلـك تقريـر  فئـة المرتفعـة جـداً أو المرتفعـة  فـي مجـال التنميـة البشـرية كمـا أكَّ
التنميـة البشـرية لعـام 2010 الصـادر عـن برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي لكـن 
ـد وجـود عوائـق وتحديـات  أمـام هـذا التقـدم ، وخاصـة فـي  الواقـع العربـي يؤكِّ

مجالَـي التعليـم والصحـة . 
يواجـه التعليم فـي البالد العربية تحدِّيـات كثيـرة لعـل أبرزها جمـود المناهج 
في أهدافهـا ومحتواها  وطـرق تدريسـها ،  وضعف إعـداد المعلمين  وعـدم مراعاة 
احتياجـات سـوق العمـل عالوة علـى التحدِّيـات التكنولوجيـة، و ارتفـاع نسـب 

التسـرُّب المدرسـي، وارتفـاع نسـب الأمية . 
أمـا الخدمـات الصحيـة فتعانـي مـن ضعـف الإنفـاق عليهـا وتقصيـر ملحـوظ 
في التوعيـة الصحيـة الرشـيدة، وتحتـاج إلـى تحسـين مسـتوى الرعايـة الصحية 
الأوليـة ورفع مسـتوى الـكادر الطبي مـن أطبـاء وممرِّضيـن وعامليـن ،  وتخفيف 

معانـاة الفـرد العربـي فـي الحصـول علـى الخدمـة الصحيـة اللائقـة . 
ومـا زالـت معظـم البالد العربيـة  تنظـر إلـى الفـرد بوصفـه وسـيلة للتنميـة 
لحاجاتـه  مراعـاة  دون  للإنتـاج  أداة  يكـون  أن  منـه  يُطلَـب  لهـا،  غايـة  وليـس 
ورغباتـه ، وحيـث لا توجـد برامـج لتطويـر قدراتـه وتوسـيع معارفـه واكتشـاف 
ـف العربـي طيلـة عمـره فـي ممارسـة أعمالـه الروتينيـة،  مواهبـه .  يقضـي الموظَّ
ولا يجـد فرصـة للتدريـب أو التطويـر ، فأنـى لـه أن يبـدع، أو يسـهم بإيجابية في 

عمليـة التنميـة ؟ 
ليـس هنـاك بُـدّ مـن الاسـتثمار فـي البشـر ، لأنهـم  وسـيلة التنميـة الشـاملة 
وغايتهـا فـي آن مَعـاً ، ولأنـه أفضـل اسـتثمار يحـدِّد ملامـح المسـتقبل ، ولكـن 
الفـرد   بنـاء  فـي  فعّـال  بشـكل  تسـهم  واقعيـة  تنفيذيـة  خططـاً  الأمـر  يتطلَّسـب 

 . والتنميـة  الإنتـاج  فـي  البنّـاءة  المشـاركة  مـن  وتمكينـه  قدراتـه  وتطويـر 
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صحافة رأس المال) إسطنبول: عبد القادر عبد اللي ( 

س )موناليزا فريحة ( العصر الذهبي للتجسُّ

عدد مستخدمي ساوند كلاود يصل إلى ربع مليار 

س  العرب على تويتر  يسخرون من قصص التجسُّ

آبل تكشف عن طلبات الحكومات

ياهو تغلق مكتبها في القاهرة 

فؤاد حداد حاضراً على تويتر في ذكرى وفاته 

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الرابع والسبعون 
محرم 1435 - ديسمبر 2013

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

ر 7يــو 5 دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com
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بنغازي - خاص بالدوحة

مــن  بنغــازي  تعيشــه  مــا  رغــم 
أوضــاع أمنيّــة صعبــة إلا أن المدينــة لــم 
ــوت  ــة الم ــى مقاوم ــت عل تستســلم، ودأب
بتنظيــم »مهرجــان بنغــازي لفيلــم الهاتــف 
الفتــرة  فــي  انتظــم  الــذي  المحمــول« 
الأخيــرة فــي قاعــة ســينما الفيــل بالقريــة 
لمــدة  وامتــدّ  قاريونــس،  الســياحية 
ثلاثــة أيــام صباحــاً ومســاء، وقــد حظــي 
عشّــاق  مــن  كثيفــة  نوعيــة  بمتابعــة 
الســينما ومــن وســائل الإعــام المختلفــة 
ــأن  ــرة، وأوصــوا ب ــم الفك ــن أعجبته الذي

ســنوياً..  المهرجــان  يكــون 
المهرجــان  هــذا  لفكــرة  ــل  المتأمِّ
ســيلاحظ المفارقــة المهمّــة فــي اســتخدام 
دعــاة  إن  حيــث  المحمــول،  الهاتــف 
فــي  يســتعملونه  بنغــازي  فــي  العنــف 
المزروعــة  الناســفة  العبــوات  تفجيــر 
فــي ســيارات أو بيــوت الضحايــا، بينمــا 
الأمــل  زرع  فــي  المهرجــان  يســتعمله 
وبــثّ الحيــاة مــن خــال عــرض أفــام 
لا يتجــاوز زمنهــا خمــس دقائــق تحمــل 
ــة. ــانية نبيل ــكاراً ورؤىً إنس ــي وأف معان

ــان  ــي ترأَّســها الفن ــم الت ــة التحكي لجن
ــاً  ــروف عربي ــدر المع ــي ب ــرم فتح المخض
عمــر  فيلــم  فــي  مشــاركته  خــال  مــن 
العقــاد  مصطفــى  للراحــل  المختــار 
ــد  ــاركة بجه ــرطة المش ــع الأش ــت م تعامل
كبيــر، وذلــك لتقــارب مســتواها الفنــي 
شــريط  كل  فــي  جماليــات  ولوجــود 
مختلفــة عــن الشــريط الآخــر إلا أنها وككلّ 
لجــان التحكيــم حزمــت أمرهــا، واختــارت 
الأشــرطة الفائــزة لتمنــح جائــزة الترتيــب 
عــن  الجهانــي  خليــل  للمشــارك  الأول 
شــريطه )روبابيكيــا( الــذي يعــرض رجــاً 
ــن أشــياء  ــة ع ــاس القمام ــي أكي يبحــث ف
يغيِّــر  مصباحــاً  يجــد  وفجــأة  قديمــة، 
يصطــدم  لكنــه  الأفضــل،  إلــى  حياتــه 
ــي  ــر ف ــاح التغيي ــى مصب ــور عل ــأن العث ب

والمصبــاح  حلــم.  مُجَــرّد  هــو  القمامــة 
الحقيقــي هــو مصبــاح القلــب والإرادة.. 
الترتيــب  جائــزة  أن  بالذكــر  الجديــر 
المخــرج  )جائــزة  باســم  سُــمِّيت  الأول 
فهمــي الشــاعري(، وهــو مخــرج ليبــي 
كبيــر توفّــي منــذ شــهر، وذلــك تكريمــاً 
فعاليــات  واكبــت  التــي  ولأســرته  لــه 

المهرجــان رغــم حداثــة جــرح الفقــد.
المشــارك  جــت  توَّ الثانيــة  الجائــزة 
أوجلــة  واحــة  مــن  عــاوة  عبدالســام 
عــن شــريطه »صرخــة مدينــة« وتتنــاول 

قصــة الشــريط التلــوث البيئــي.
مــن  كانــت  الثالــث  الترتيــب  جائــزة 
نصيــب جمعــة بوشــعالة مــن مصراتــة 
وموضــوع  )إحبــاط(،  شــريطه  عــن 
الشــريط دعــوة لنبــذ اليــأس، والتعلّــق 

رفيعــاً. كان  مهمــا  الأمــل  بخيــط 

فــي ســياق مُتَّصــل، جائــزة أفضــل 
ســيناريو نالهــا شــريط »فكرة« للمشــارك 
فيــه  اســتخدم  والــذي  دربــاش،  هيثــم 
جائــزة  كبطلــة..  العاميــن  ذات  ابنتــه 
عبدالســام  للمشــارك  إخــراج  أفضــل 
الصوفــي مــن مدينــة ســبها عــن شــريطه 
)لكــن(.. أفضــل تصويــر مــن نصيــب خالــد 
منصــور مــن أجدابيا عن شــريطه )إشــارة 
التحكيــم  لجنــة  جائــزة  أمــا  حمــراء(.. 
الســعيطي  عــدي  للمشــارك  فذهبــت 
مــن بنغــازي عــن شــريطه )ســندوتش 
احميــده فاصوليــا(.. واحميــده فاصوليــا 
مــن معالــم مدينــة بنغــازي، حيــث افتتــح 
)كشــك مطعــم( بحــيّ ســيدي حســين منــذ 
كان صغيــراً، وواصــل عملــه فــي بيــع 
سندوتشــات الفاصوليــا صباحــاً حتــى 
بلــغ ســنّ الشــيخوخة. وخــال رحلتــه 
يبنــي  أن  اســتطاع  الفاصوليــا  مــع 
ماليّــة  بــل ســاهم مســاهمة  مســتقبله، 
نــاً فيــه  كبيــرة فــي بنــاء مســجد صــار مؤذِّ

وقيِّمــاً عليــه.
الوقــت  هــذا  فــي  المهرجــان  تنظيــم 
المثقَّفيــن  مــن  الكثيــر  اعتبــره  بالــذات 
بــادرة جميلــة وعمليــة مقاومــة نبيلــة 
ــد  ــاد.. وق ــه الب ــذي تعيش ــث ال ــكل العب ل
واكبــت المهرجــان عــروض فنيــة وورش 
مختصــون،  قدَّمهــا  ومحاضــرات  عمــل 
كذلــك شــهد حفــل الختــام تكريــم عــدّة 
علــى  الأجيــال  مختلــف  مــن  فنانيــن 

الفنــي. عطائهــم 
لفيلــم  بنغــازي  مهرجــان  ويأتــي 
الهاتــف المحمــول كنتيجــة طبيعيــة للــدور 
الــذي لعبــه الهاتــف النقّــال وكاميرتــه فــي 
توثيــق أحــداث ثــورة فبرايــر، ويعتبــر 
هــذا المهرجــان المنتظــم تحــت إشــراف 
مــع  المدنــي  والمجتمــع  الثقافــة  وزارة 
رســمياً  اعترافــاً  راعيــة  جهــات  عــدة 
ودعمــاً مهمّــاً لهــذا الفــن الشــبابي الجديــد.

في مهرجان بنغازي الأول لفيلم الهاتف المحمول
مقاومة الإرهاب بالفن

متابعات

 فتحي بدر
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الجزائر: نوّارة لحـرش 

ــة  ــون الرقاب ب عي ــوَّ ــرى تُص ــرة أخ م
بمبــادرة  وهــذا  الســينما،  قطــاع  علــى 
ــة  ــيم التنفيذي ــياق المراس ــي س ــدرج ف تن
ــر،  ــي الجزائ ــون الســينما ف ــة لقان ل المكمِّ
البرلمــان  طاولــة  علــى  طُرِحــت  التــي 
القانــون  هــذا  والمصادقــة.  للمناقشــة 
جــاء فــي إطــار سياســة تنفيذيــة مُنظّمــة 
لقطــاع الســينما. أدرج كخطــوة أخــرى 
الفــن  لاحتــكار  محاولــة  فــي  تأتــي 

الســابع.
هــذه  اســتغربوا  الســينما  أهــل 
بالمراســيم  ووصفوهــا  الخطــوة 
التــي  وبالفزّاعــة  للفــن«،  »المعاديــة 
ــع  ــق وقم ــة لخن ــوزارة الوصي ــا ال خلقته
والإبــداع.  الفكــر  حريــة  ومصــادرة 
ــفية  التعسُّ بالسياســة  وصفوهــا  كمــا 
الدولــة  لاحتــكار  تكريســاً  المتوارثــة 
وإحــكام  الســينمائي  الإنتــاج  لقطــاع 
قبضتهــا الغليظــة علــى مجــال حسّــاس لا 

والاحتــكار.  الرقابــة  بــه  تليــق 
أغلــب  فيــه  اســتهجن  وقــت  فــي 
التــي  القانــون  دة  مُسَــوَّ الســينمائيين 
ــي  ــمية، والت ــدة الرس ــي الجري ــرت ف نُش
مــن  البرلمــان،  علــى  ــراً  مؤخَّ عُرضــت 
أجــل النظــر فيهــا ومناقشــتها والمُصادقــة 
بــت وجــوه ســينمائية أخــرى  عليهــا، رحَّ
ومنهــم  وثمَّنتهــا.  دة  المُسَــوَّ بمشــروع 
قــال  الــذي  تريبــش،  عمــار  المخــرج 
بهــذا  ــب  »نرحِّ للدوحــة:  تصريــح  فــي 
القانــون، علــى شــرط ألا يبقــى حبــراً 
علــى ورق، كمــا نتمنّــى أن يكــون فــي 
خدمــة الذيــن كَرَّســوا حياتهــم فــي ميــدان 
رأيــه  »لــكلٍّ  أضــاف:  ثــم  الســينما«. 
ــب  رحَّ مــن  هنــاك  القانــون،  هــذا  فــي 
بــه وهنــاك مــن انتقــده ورفضــه، فــي 
النهايــة، القانــون ينمــو مــع الممارســة، 
وفــي الحيــاة لا توجــد حريّــة مطلقــة، 
وليــس فــي الفــن حريــة تامــة، هنــاك 
مــن يخلــط بيــن الحريــة والديموقراطيــة. 

حتــى الديموقراطيــة نســبية«. وخَلُــص 
إلــى القــول: »حتــى الســينما الأميركيــة 
ومــا  كانتــا،  الرســميتين  والروســية 

قوانيــن«.  ولهمــا  مراقبتيــن،  زالتــا 
صرحــت  بلحــاج  فاطمــة  المخرجــة 
بالرقابــة  ــب  »أرحِّ إعلاميــة:  لوســائل 
لأنهــا تنظّــم القطــاع. وحريــة التعبيــر 
بالثقافــة  تضــرّ  الحَــدّ  عــن  الزائــدة 
الجزائريــة ومبــادئ الأســرة الجزائريــة، 
ولا بُــدّ مــن مراقبتهــا وتوجيههــا«، ثــم 
لجنتــي  فــي  »أثــق  نفســها:  تناقــض 
المشــاهدة والقــراءة، وأثــق فــي أنهمــا لن 
ــة  ــن حري ــدّا م ــن تَحُ ــت، ول ــا الكب تمارس
ــا مــع  ــا توافقت ــر الســينمائيين إذا م تعبي

والمجتمــع«.  الوطــن  مبــادئ 
الثقافيــة  بالسياســة  الخبيــر  أمــا 
أكثــر  فــكان  كســاب،  عمــار  الدكتــور 
لمشــروع  والمعارضيــن  المنتقديــن 
المراســيم التــي أصدرتهــا وزارة الثقافــة. 
وقــد صَــرَّح مــن جهتــه: »جاءت المراســيم 
التنفيذيــة المنظّمــة لقطــاع الســينما لدعــم 
ــز التنفيــذ  قانــون الســينما الــذي دخــل حَيِّ
وذلــك   ،2011 فبراير/شــباط   17 فــي 
بتفصيــل طــرق الرقابــة التــي تفرضهــا 
لًا  الدولــة علــى كل عمــل ســينمائي، ممــوَّ
كان مــن طــرف الدولــة أم لا. هــو، حســب 
خبرتــي فــي ميــدان السياســات الثقافيــة، 
فهــو مــن أقــوى القوانيــن التــي تقمــع 
حريــة الإبــداع الســينمائي عبــر العالــم«.

دة  لمُسَــوَّ العــام  الإطــار  أن  يذكــر 

مشــروع قانــون الســينما، يحــوي عــدة 
مــواد، تهــدف إلــى تحديــد كيفيــات منــح 
الإعانــة العموميــة للســينما وتشــكيلتها، 
وتجديدهــا،  وســيرها،  وتنظيمهــا، 
العــرض  قاعــات  ضــمّ  وإعــادة 
الثقافــة  إلــى قطــاع وزارة  الســينمائية 
واســترجاعها بشــكل نهائــي حتــى تكــون 
تحــت وصايتهــا. مــع إنشــاء لجنــة قــراءة 
الإعانــة  طلــب  ملفّــات  بدراســة  مكلَّفــة 
لإنتــاج الأفــام وتوزيعهــا واســتغلالها 
الفــن  تنميــة  »صنــدوق  حســاب  مــن 

وصناعتــه«. وتقنياتــه  الســينمائي 
للقطــاع  المُعرقلــة  النقــاط  ومــن 
المكلَّــف  الوزيــر  وإصــدار  إشــراف 
وكــذا  الإعانــة،  منــح  مقــرَّر  بالثقافــة 
شــروط  تحديــد  تحــت  وهــذا  مبلغهــا. 
وكيفيــات اســتعمال الإعانــة فــي اتفاقيــة 
ووزارة  الإنتــاج  شــركة  بيــن  تُبــرَم 
الثقافــة، مــع إبــراز واجبــات المســتفيد 
ــات  ــة والعقوب ــة اســتعمال الإعان ومراقب
المطابــق  غيــر  الاســتعمال  حالــة  فــي 

الاتفاقيــة.  لأحــكام 
ــال  ــيكون ح يبقــى الســؤال: كيــف س
)التــي  الجزائريــة  الســينما  ومســتقبل 
تألقــت بالكثيــر مــن الأفــام الناجحــة، 
فــي  دوليــة(،  جوائــز  علــى  وحــازت 
ظــل قانــون لــم يُعِــر اهتمامــاً للســينما 
والســينمائيين، ولا لحريّــة الإبــداع التــي 

هــي مطلــب وضــرورة لــكلّ فــنّ؟

سينمائيّو الجزائر:
 لسنا بخير

جدل حول قانون السينما
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الرباط: عبدالحق ميفراني

إلــى وقــت قريــب، لــم تســتطع الدولــة 
ر سياســة واضحة  المغربيــة بلــورة تصــوُّ
للتعامــل مــع عــودة أطرهــا ومهاجريهــا 
مــن دول المهجــر إلــى بلدهــم الأصلــي. 
المجهــود الــذي أُعطِــي الســنوات الأخيــرة 
فــي  المقيمــة  المغربيــة  الجاليــة  لملــفّ 
ــة  ــق وزارة كتاب ــى خل ل إل ــوَّ ــارج تح الخ
الدولــة ومجلــس للشــؤون الخارجيــة.. 
العديــد  يضيِّــع  ر  التصــوُّ ظــل  لكــن، 
و»العقــول«  والخبــرات  الكفــاءات  مــن 
لــت »بوصلتهــا« نحــو  المغربيــة التــي حَوَّ
ــد  ــم تع ــا ل ــدو أن أوروب ــرى. ويب دول أخ
»المــآل الطبيعــي« للهجــرة، ففــي الوقــت 
الــذي اختــار فيــه العديــدون مــن المغاربــة 
الأزمــة  زادت  بلدهــم  إلــى  العــودة 
فــي  العالــم  ضربــت  التــي  الاقتصاديــة 
جديــدة،  خلــق ظاهــرة سوســيولوجية 
للعديــد  عكســية«  »هجــرة  فــي  تمثَّلــت 
ــبانيا،  ــن إس ــر م ــة والأط ــد العامل ــن الي م
إلــى  أخــرى  أوروبيــة  ودول  وفرنســا، 
ــاً عــن عمــل وآفــاق جديــدة.  المغــرب بحث
تغــري  تعــد  لــم  أوروبــا  أن  ويبــدو 
ــم  ــاق وتفاق ــم انســداد الآف ــا بحك مواطنيه
البطالــة واســتمرار الأزمــة الاقتصاديــة 
ــه  ــا أمســى يقدِّم ــب م ــى جان ــق إل ــي الأف ف
السياســية  لات  التحــوُّ بعــد  المغــرب، 
مــن  الأخيــرة،  الســنوات  عرفهــا  التــي 
آفــاق جديــدة للاســتفادة مــن خبــرات فــي 
مجــالات اقتصاديــة أساســية. ويبــدو مــن 
خــال الأرقــام والإحصائيــات والدراســات 
فــي هــذه المجــال، وعلــى قلِّتهــا، قابليــة 
دول  مــن  القادمــة  الكفــاءات  انخــراط 
وفــي  الســوق  فــي  وبســهولة  الشــمال 
المجــال الاقتصــادي المغربييــن، عكــس 
الكفــاءات المغربيــة والتــي وجــدت نفســها 
ــها  ــث وبنفس ــرى بالبح ــي الأخ ــة ه مطالب
عــن مجــالات لاحتضــان خبرتهــا، وهــو 

بتأســيس  ينــادي  البعــض  جعــل  مــا 
شــبكة للأطــر. 

بالنســبة  أساســاً  المغــرب  واختيــار 
مــن  نابــع  العكســية،  الهجــرة  لهــذه 
الاســتقرار  يؤهلهــا  دقيقــة  مســتويات 
ــب  ــى جان ــذا إل السياســي والاقتصــادي ه
ــق  ــن مضي ــم م ــا )15 كل ــن أوروب ــه م قرب
ســبق  المغــرب  أن  كمــا  طــارق(.  جبــل 
جــذب  نقطــة  الــدوام  وعلــى  كان  أن 
للاســتثمار الأوروبــي، وهــو مــا جعــل 
تقتــرب  والكفــاءات  الأطــر  مــن  العديــد 
ــة.  ــره كفاي ــي، وتَخْبَ ــن الوســط المغرب م
لكــن أن يصبــح المغــرب فضــاء لجــذب 
يــد عاملــة ومــن أوروبــا وفــي مجــالات 
اســتثنائية كالبنــاء، فهــذا شَــكَّل »صدمــة« 
خصوصــاً  المغاربــة  مــن  العديــد  عنــد 
عندمــا يصبــح العامــل الإســباني يشــتغل 
ــب  ــى جان ــدادة إل ــاء والح ــال البن ــي مج ف

المغربــي.  العامــل 
مــن  الهجــرة  موســم  انتعــاش  إن 
أوروبــا إلــى المغــرب، فــي مــا بــات يعرف 
بـ»الهجــرة العكســية« ليــد عاملــة وكفاءات 

مهنيــة، وازاه فــي الجانــب الثانــي انفتــاح 
إلــى  الإفريقيــة  الهجــرة  علــى  المغــرب 
ل  تحــوَّ وهكــذا  الأوروبــي«.  »الفــردوس 
للهجــرة  فعلــي  مختبــر  إلــى  المغــرب 
فــي  الاســتثمار  إن  متعــدِّدة.  بأوجــه 
ــبة  ــتقرار بالنس ــان اس لَ ره ــكَّ ــرب ش المغ
الفرنســيين  الأعمــال  رجــال  لبعــض 
والإســبانيين، وتشــكّل الســوق المغربيــة 
انفتــاح  بحكــم  مهمّــة  جــذب  نقطــة 
المغــرب خلــق أســواقاً  أســواقها، ولأن 
حــرّة، ووقــع ضمــن اتفاقــات جماعيــة 
ــة  ــه الفرصــة المواتي ــل من ــا جع ــة م دولي
الــدول  مــن  العاملــة  اليــد  مــن  للعديــد 
المتوســطية والأوروبيــة بحثــاً عــن حيــاة 
جديــدة. بــل إن العديــد مــن العامليــن فــي 
كالصحافــة  ســابقة  مختلفــة  مجــالات 
وعيــاً  المغــرب  فــي  ظلــوا  والمقــاولات 
منهــم أن »الشــمال« انعدمــت فيــه فــرص 
ــر حكايــة الصحافــي  الشــغل، والــكل يتذكَّ
الكاتالانــي  التليفزيــون  غاريفــا مراســل 
ل إلــى صاحــب مطعــم فــي  والــذي تحــوَّ

الربــاط. 

المغرب..
 »الفردوس« الأوروبي

هجرة عكسية
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لقد ســاهم انخفاض مســتوى المعيشــة 
فــي المغــرب ووضعــه الجغرافــي المتميِّــز 
ــرة  ــب انخراطــه الســنوات الأخي ــى جان إل
فــي العديــد مــن الإصلاحــات الجذريــة، 
لــه إلــى »فــرودس« جديــد للعديــد  فــي تحوُّ
الأوروبيــة،  والكفــاءات  العامليــن  مــن 
وهكــذا، أمســت الهجــرة العكســية نحــو 
الجنــوب، وبالــذات إلــى الجــار المغربــي، 
ــة،  ــد العامل ــن الي ــد م ــد للعدي ــآل الجدي الم
فــي مهــن أساســية تعــرف حاجــة ماسّــة 
الفرنســية  الخبــرة  حــول  وانفتاحــاً 
والإســبانية. فلقــد اســتطاع العديــد مــن 
اليــوم  الانخــراط  الفرنســي  الشــباب 
مجــالات  وفــي  الإعلامــي  المشــهد  فــي 
إلــى  والنشــر  والطباعــة  الإشــهار  تهــمّ 
الخدمــات،  وقطــاع  الســياحة  جانــب 
المحافظــة  الإســبان  اســتطاع  فيمــا 
علــى وجودهــم فــي مجــال المقــاولات، 
خصوصــاً فــي الشــمال المغربــي لكنهــم 
مــع ذلــك اســتطاعوا الوجــود فــي مهــن 
وتربيــة  والحــدادة،  كالبنــاء،  جديــدة 

الأطفــال. 
ــة  وحســب أحــدث تقريــر نشــرته وكال
بلومبــرغ الأميركيــة فــإن هجــرة الإســبان 
غضــون  فــي  تضاعفــت  المغــرب  إلــى 
الســنوات الأربــع الأخيــرة حيــث ارتفــع 
عــدد القادميــن مــن إســبانيا نحــو المغــرب 
بنســبة 32 فــي المائــة بيــن عامــي 2008 
و2012، بــل انعكســت الأزمــة الاقتصادية 
ــد عــزا التقريــر، ســبب  ــة. وق ــى البطال عل

ارتفــاع مــدّ هجــري للإســبان نحــو المغرب 
إلــى الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي 
ــة خــال  ــرة الإيبيري تشــهدها شــبه الجزي
ملاحظــة  ويمكــن  الأخيــرة.  الســنوات 
أن المغــرب لا يتوافــر علــى إحصائيــات 
دقيقــة لليــد العاملــة الأجنبيــة بحكــم أن 
لا  مثــاً  والفرنســيين  الإســبان  بعــض 
يملكــون تصاريــح عمــل مباشــرة، وقــد 
ــراً  نشــرت وزارة الداخليــة المغربيــة مؤخَّ
بيانــاً دعــت فيــه القادميــن الجــدد إلــى 
إلى الدوائر المعنيّة »لاســتكمال  ــه  التوجُّ
الإجــراءات الخاصــة بإقامتهــم وبأوضاعهــم 
ــا  ــى م ــاً، تشــير إل ــام مث ــة، فالأرق المهني
يشــتغلون  إســباني  ألــف   150 يقــارب 
فــي المغــرب فــي قطاعــات مختلفــة )تهــمّ 
ــق هــذه  ــة..( ووف ــاء والحــرف اليدوي البن
المعطيــات الجديــدة، أصبــح عاديــاً أن 
تــرى يــد عاملــة أوروبيــة تشــتغل فــي مدن 
ــر،  كمارتيــل، والعرائــش، والقصــر الكبي
وتطــوان،  الشــمال،  عــروس  وطنجــة 
واضحــاً  أضحــى  كمــا  أخــرى،  ومــدن 
فرنســية  عاملــة  ويــد  كفــاءات  وجــود 
فــي مجــالات مختلفــة فــي مــدن كالــدار 
البيضــاء، والربــاط، ومراكــش وأغادير.. 
ــتعمرة  ــت مس ــي كان ــدول الت ــدو أن ال ويب
لــت  تحوَّ القريــب،  الزمــن  وفــي  أمــس 
إلــى مــاذ »إنقــاذ« مــن جحيــم البطالــة 
ارتفــاع  أن  اللافــت  لكــن،  والبــؤس. 
وتيــرة هــذه الهجــرة العكســية ســيكون 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى المجتمــع المغربــي، 

رغــم أن المغــرب ظــل وبحكــم، موقعــه 
والتاريخــي،  الجغرافــي  الاســتراتيجي 
مــاذاً لتفاعــل حضــاري ولحــوار الثقافــات 

وللتعــدُّد اللغــوي.
أكثــر مــن ألــف مهاجــر إســباني دخلــوا 
المغــرب للاســتقرار نهائيــاً، فيمــا يُكشَــف 
عــن هجــرة عكســية تتزايــد مــن الضفــة 
ــد  ــرب(، وق ــوب )المغ ــو الجن ــة نح الغربي
ــهَ المعهــد الوطنــي للإحصــاء بإســبانيا  نبَّ
ســابقاً إلــى أن أزيــد مــن 1113 مهاجــراً 
إســبانياً دخلــوا المغــرب بهدف الاســتقرار 
ــن  ــي حي ــمية. ف ــة رس ــه بصف ــل في والعم
يَتَّجــه الشــباب الفرنســي إلــى البحــث عــن 
حظوظــه فــي مجــالات الهندســة والقطــاع 
ــات، ويصــل  ــي والإشــهار والخدم الإعلام
عــدد الفرنســيين المقيميــن فــي المغــرب 
إلــى 55 ألفــاً. وســاهم المتقاعــدون مــن 
فــي  ســابقاً  اســتقرّوا  والذيــن  فرنســا 
ــة  ــي تســويق صــورة إيجابي ــرب، ف المغ
للجيــل الجديــد مــن المهاجريــن الفرنســيين 
كالانفتــاح والتســامح، وقابليــة ســرعة 
الاندمــاج وحســن الضيافــة والحــظ أيضــاً. 
وقــد ســاهم انتشــار اللغتيــن الإســبانية 
والفرنســية،والقرب مــن أوروبــا، والعوامــل 
التاريخيــة علــى تفضيل الوجهــة المغربية 
ــاً  ــة، علم ــة الأوروبي ــد العامل بالنســبة للي
أن عــدد المهاجريــن المغاربــة فــي إســبانيا 
مثــاً يصــل إلــى 1.6 فــي المئــة مــن ســكان 

إســبانيا.
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القاهرة: هشام أصلان

محــاولات  مــن  مصــر  فــي  حــدث  الــذي 
يعانــي  أن  بعــده  يصــحّ  لا  للتغييــر، 
المثقَّفــون والمبدعــون مــن أي شــكل للقمــع 
أو المراقبــة أو الملاحقــة بســبب رأي أو 
مشــهد فنــي بســبب تناولــه لفكــرة دينية أو 
غيرهــا. الأمــل الوحيــد لتوقيــف هــذه الآلــة 
ــص فــي عــدد مــن الأســماء  الرجعيــة، يتلخَّ
ــة  ــة داخــل لجن ــة للجماعــة الثقافي المنتمي
الخمســين التــي تصــوغ الدســتور الجديــد. 
ــل المثقَّفيــن المصرييــن   الأســماء التــي تمثِّ

ــا: ــى أغلبه ــق عل ــة، شــبه مُتَّفَ اللجن
وأحمــد  حجــاب،  ســيد  الشــاعران: 
المخــرج خالــد  المعطــي حجــازي،  عبــد 
يوســف، التشــكيلي محمــد عبلــة، الكاتــب 
والناشــط السياســي مســعد أبــو فجــر، 

وغيرهــم.
الفنــان عبــد العزيــز مخيــون كان قــد 
صــاغ عــدداً مــن النقــاط فــي مقــال لــه، 
زملائــه  إلــى  فنــان  مــن  رســالة  لعلهــا 
ربمــا  نقــاط،  وهــي  الخمســين،  بلجنــة 
عمــا  جــداً  كبيــر  بشــكل  معبــرة  تكــون 
يرضــي طمــوح الجماعــة الثقافيــة فــي بلــد 
ــن  ــن ضم ــرة. م ــورة كبي ــن لث ــرَّ بموجتي مَ
»أن  المثــال:  ســبيل  علــى  النقــاط  هــذه 
الثقافــة والفــن والمعرفــة حــقّ أصيــل لــكل 
مواطــن علــى أرض مصــر يعــادل الحــق 
ــة أن  فــي الرعايــة الصحيــة، وعلــى الدول
تــؤدّي هــذا الحــق لأبنائهــا بــكل الوســائل 
والآليــات  وبالنظــم  والمتاحــة  الممكنــة 
مهــا  تنظِّ والتــي  عليهــا  يُتَّفــق  التــي 
ــى  ــل عل ــة أن تعم ــى الدول ــن. وعل القواني
نشــر الثقافــة والفنــون والآداب فــي الريــف 

كمــا فــي الحضــر.
ثــم تأتــي النقطــة الأهــم والتــي يحــارب 
ــف فــي العالــم أجمــع عبــر  مــن أجلهــا المثقَّ
ــر،  ــة التعبي ــة، وهــي حري ســنوات طويل
مــع وجــود بعــض الضوابــط التــي تلقــى 
إجماعــاً، ونصــل فيهــا إلــى حلــول وســط 

وتوافــق مجتمعــي.
ولكــن- علــى مــا يبــدو- إن مجموعــة 
يمثِّلــون  الذيــن  والفنانيــن  الكتــاب 
الجماعــة الثقافيــة فــي لجنــة الخمســين 
التركيــز  علــى  الحفــاظ  يســتطيعوا  لــم 
علــى  للــدقّ  نســبياً  ضيِّقــة  دائــرة  فــي 
الثقافــة والفنــون، أو أن طبيعــة  أفــكار 
خصائــص  دائــرة  ــعت  وسَّ الأحــوال 
مــع  دردشــة  أن  ومهماتها.ذلــك  الثقافــة 
الشــاعر ســيد حجــاب، كشــفت فــي كلامــه 
ثقافيــة  تبــدو  لا  بأمــور  زائــداً  اهتمامــاً 
فرحــاً  وجدنــاه  مثــاً،  مباشــر.  بشــكل 
بإلغــاء مجلــس الشــورى فــي الدســتور 
الجديــد، بالإضافــة إلــى هــمّ كبيــر اتَّســمت 
بــه نبرتــه وهــو يتحــدَّث عــن المحــاولات 
الآتيــة لإلغــاء المحاكمــات العســكرية. هــو 
يــرى أن هــذه واحــدة مــن أصعــب النقــاط 
ــدة الحــوار  ــى مائ ــي ســوف تُطــرَح عل الت

فــي الفتــرة المقبلــة.
الهــمّ والإرهــاق الــذي بــدا علــى صــوت 
ســيد حجــاب يجعلنــا نذكــره  بالتفــاؤل 
الــذي مــأ حديثــه  فــي بدايــة عمــل اللجنــة، 
ــي ســيُكتَب  ــد أن »الدســتور الحال ــث أكَّ حي
وفــق إرادة شــعبية خالصــة، وأن التعديل 
يمكــن أن يشــمل 99 ٪ مــن مــواده، وعقّــب: 
»فيمــا يخــصّ الثقافــة، تحديــداً، اســتطعنا 
التــي  والحريــات  الحقــوق  أغلــب  إقــرار 
يحتاجهــا الارتقــاء بالعمــل الثقافــي فــي 
مصــر، مثــل حريــة البحــث العلمــي وحرية 
الــرأي والتعبيــر والإبــداع، كمــا اســتطعنا 
حــق  )الثقافــة  اســمه  جديــد  بنــد  إقــرار 
لــكل مواطــن(، وهــو بنــد تلتــزم الدولــة 
بتحقيقــه بغــضّ النظــر عــن التقســيمات 

الجغرافيــة والماديــة للمواطنيــن.«.
وفــي محاولة لتوســيع دائــرة النقاش، 
ــكار جلــس عــدد مــن  ــادل الأف وتقليــب وتب
الكتــاب والفنانيــن الذيــن ليســوا  أعضــاء 
ــى  ــرو موس ــع عم ــين م ــة الخمس ــي لجن ف
رئيــس اللجنــة وبعــض أعضائهــا، حتــى 
ينقلــوا أكبــر قــدر مــن الأفــكار المطلــوب 

والخاصّــة  الدســتور  فــي  مناقشــتها 
بالعمــل الثقافــي.

الشــاعر شــعبان يوســف حضــر اللقــاء 
نقلــت  التــي  المطالــب  أهــم  إن  وقــال 
إلــى اللجنــة، هــي رفــع ميزانيــة وزارة 
الثقافــة، التــي تُعتَبــر هزيلــة بشــكل كبيــر: 
ــة  ــن الموازن ــة، م ــرة بالمئ ــن عش ــانٍ م ثم
ــة،  ــن بالمئ ــح اثني ــة، لتصب ــة للدول العام
بالإضافــة إلــى المطلــب الخاص باســتقلال 
المجلــس الأعلــى للثقافــة عــن الــوزارة، 
الــوزراء  لمجلــس  تابعــاً  يصيــر  بحيــث 
مباشــرة، ممــا يجعــل لــه بعــداً اســتقلالياً، 
فيكــون واضعــاً للاســتراتيجيات العامــة 
ــرة  ــي الفك ــري، وه ــي المص ــل الثقاف للعم
مــن  عــدد  فتــرة،  منــذ  تبنّاهــا،  التــي 
طــات، كان  الفنانيــن، ووضعــوا لهــا مخطَّ
الفنــان  وضعــه  الــذي  ر  التصــوُّ أبرزهــا 
تَــمَّ  والــذي  الســيوي،  عــادل  التشــكيلي 
ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــاً عل ــه إعلامي طرح

فتــرة ســابقة .
التــي  الأخــرى  المطالــب  ضمــن  مــن 
تحــدَّث فيهــا المثقَّفــون مــع عمــرو موســى 
الوقــوف  يوســف(  لشــعبان  )الحديــث 
التمييــز  قبيــل  مــن  أشــياء  أمــام  بحــزم 
والمبدعيــن  الكتّــاب  وملاحقــة  الدينــي، 

الثقافة المصريةّ
 في الدستور
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قضائيــاً، بســبب رأي أو فكــرة أو مشــهد 
أدبــي، بالإضافــة إلــى أهمّيّــة اســتعادة 
أصــول الســينما المصريــة، علــى أن تــدار 
جهــة  مــن  احتــكار  دون  الأصــول  هــذه 

بعينهــا.
الملاحــظ أنــه، حتــى وقــت كتابــة هــذه 
الســطور، تســتجدّ بعض الأمــور التي تثير 
الجــدل العــام فيمــا يخــصّ كتابــة الدســتور 
إجابــات،  تلــقَ  لــم  وأســئلة  الجديــد، 
اللجنــة  إن  قيــل  المثــال،  ســبيل  علــى 
الكتابــات  لمنــع  قانــون  بصــدد مناقشــة 
والرســومات المســيئة علــى الجــدران فــي 
الشــوارع، وحديــث عــن عقوبــات بالســجن 
والغرامــة الماليــة، ولكــن لــم يتّضــح حتى 
ــق  الآن، إن كان هــذا القانــون ســوف يُطَبَّ
علــى رســومات الجرافيتــي التــي اشــتهرت 
ذكــرى  المصريــة، وأحيــت  الثــورة  بهــا 
ــرت عــن مشــاعر الغضــب.  الشــهداء، وعَبَّ
يتــمّ الاســتقرار علــى ماهيّــة  لــم  أيضــاً 
القانــون الخــاص بتنظيــم التظاهــر، وهــو 
مــن القوانيــن التــي يثيــر الحديــث عنهــا 
غضــب الغالبيــة العظمــى مــن المنتميــن 
إلــى الثــورة المصريــة، والذيــن يــرون أن 
مــن حــق أي مواطــن أن يتظاهــر بســلمية 
للتعبيــر عــن رأيــه وغضبــه دون وصايــة 

ــون  ــن أن يك ــن الممك ــي م ــة، الت ــن الدول م
تظاهــره ضدّهــا بالأســاس.

كلمــات  فــي  جــاءت  المفارقــة  لكــن 
الفنــان التشــكيلي المعــروف محمــد عبلــة، 
عضــو لجنــة الخمســين لكتابــة الدســتور، 
والــذي قــال عبــر صفحتــه علــى موقــع 
»لــو  فيســبوك:  الاجتماعــي  التواصــل 
صحيــح أن قانــون التظاهــر هــا يبقــى فيــه 
تجريــم الجرافيتــي وتغليــظ العقوبــة، أنــا 
فيــه  ضــدّه،  يتظاهــر  مــن  أول  هاكــون 
حلــول تانيــه كتيــر«، وأشــار إلــى إحــدى 
ــى  ــي نشــرها عل ــي الت رســومات الجرافيت
ــي  ــرة الجرافيت ــى فك ــاً: »عل ــة قائ الصفح

ده أنــا راســمه بالعنــد فيكــم«.
الآن،  حتــى  الأكبــر  الجــدل  أن  غيــر 
بمــواد  المســمّاة  المــواد  حــول  يــدور 
ممثِّــل  بــولا  الأنبــا  أن  ذلــك  الهويّــة، 
الكنيســة الأرثوذكســية بلجنــة الخمســين، 
تقــدَّم مؤخّــراً بمذكــرة إلــى عمــرو موســى 
رئيــس اللجنــة، يشــير فيهــا إلــى شــعوره 
بالإحبــاط وعــدم قدرتــه علــى منــع نفســه 
مــن مواجهــة الشــعب القبطــي بمــا يــراه » 
ــاة  ــن دون مراع ــل معي ــرأي فصي ــاً ل تغليب
لمشــاعر فصيــل كبيــر تحمــل الكثيــر علــى 

مــدى عقــود«.

رتــه:  مذكِّ فــي  بــولا  الأنبــا  يوضــح 
ــر/ ــة 1 نوفمب ــي مســاء الجمع ــا ف »فوجئن

تشــرين الثانــي بوصــول التقريــر النهائــي 
ــت دراســته  مــن لجنــة الصياغــة والــذي تَمَّ
بمــواد  والخــاص  الخمســين  لجنــة  فــي 
مــا  نــاً  متضمِّ والمقوّمــات  الدولــة  لجنــة 
يســمّى مــواد الهويــة وفقــاً لرؤيــة الطــرف 
الآخــر قبــل عرضــه علينــا كطــرف ثــان 
فــي التوافــق، ورأينــا فــي ذلــك نوعــاً مــن 
فــرض الأمــر الواقــع، وربمــا كنتــم حَسَــنِي 
وربمــا  الوقــت،  لضيــق  ربمــا  النيــة، 
ركــم أننــا لــن نعتــرض علــى شــيء،  لتصوُّ
ولاحظنــا الآتــي: إلغــاء عبــارة )مدنيــة( 
العشــرة،  علــى  الأربعــة  لــرأي  تغليبــاً 
وتعديــل لعبــارة )غيــر المســلمين( بعبــارة 
)المســيحيين واليهــود(، وإضافــة فقــرة 
ــودة  ــاً موج ــن أص ــم تك ــر ل ــة للأزه معدّل
فــي تقريــر لجنــة الخبــراء، ومأخــوذة عــن 
دســتور 2012 تغليبــاً لــرأي ممثِّلي الأزهر 
فقــط بالرغــم مــن رفــض جميــع أعضــاء 

ــس«. ــي الكنائ ــم ممثِّل ــن فيه ــة بمَ اللجن
وبالعــودة إلــى الشــاعر ســيد حجــاب، 
وفــي ســياق النقــاط التــي مازالــت غامضــة 
وجدليّــة، فكــرة أن هنــاك بعــض العبارات 
التــي تكــون مطّاطــة بشــكل كبيــر، فعلــى 
ــك تســتطيع أن تفعــل  ــال: »إن ســبيل المث
الــرأي  حريّــات  يخــصّ  فيمــا  شــيء  كل 
لا  بمــا  والإبــداع،  والتعبيــر  والعقيــدة 

ــي«. ــن القوم ــع الأم ــارض م يتع
يتوقَّــف حجــاب هنــا عنــد عبــارة »لا 
ــم  يتعــارض مــع الأمــن القومــي«. هــو يتفهَّ
ــد مــن بعــض  ــة، ولا ب ــة مطلق ــه لا حري أن
المعاييــر، ولكــن عبــارات مــن هــذا النــوع 
يســتوجب توضيحهــا أكثــر مــن ذلــك، لأن 
توضيــح،  دون  القومــي،  الأمــن  فكــرة 
أي  فــي  اســتخدامها  الدولــة  تســتطيع 

منحــى ســواء بالثقافــة أو بغيرهــا.
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موسكو: منذر بدر حلوم

مــن نوفمبــر/ تشــرين  الرابــع  يــوم 
الثانــي الفائــت، بالــكاد عرفــت موســكو، 
غيــر  علــى  وشــوارعها  نقلهــا  وســائط 
مــا عرفتهــا طــوال عاميــن ونصــف مــن 
نيــن  ســكني فــي إحــدى ضواحــي الملوَّ
التابعــة لهــا، تبعيــة الفــم للّقمــة. فجــأة، 
مــكان.  كل  فــي  الروســي  الأنــف  ظهــر 
إنــه ليــس أنــف »غوغــول«، إنمــا ذلــك 
الأنــف الــذي فاجأنــي فــي أول قــدوم إلــى 
موســكو مــن قرابــة ثلاثيــن عامــاً، كان 
ــا  ــرة جميعه ــوف كثي ــن أن ــاً بي ــا أنف حينه
كانــت مكســورة، ومــع ذلــك كان يمكــن 
ــوم  ــه الي ــا. إن ــاف عنه ــه بالاخت ملاحظت
نــون؟! تذكّــرت  فــي كل مــكان. فأيــن الملوَّ
أنــه يــوم »الوحــدة الشــعبية«. ومــن أجــل 
وحــدة الشــعب، خلــت موســكو مــن كل 
لــون إلا الأبيــض. فـــ »المســيرة الروســية« 
بــون،  متعصِّ روس  بهــا  يقــوم  التــي 
ــعبية«-  ــدة الش ــوم »الوح ــي ي ــنوياً، ف س
ثــورة  عيــد  مــن  بــدلًا  أُقِــرَّ  الــذي  العيــد 
ــار الاتحــاد  ــر الاشــتراكية بعــد انهي أكتوب
موســكو  بتطهيــر  تطالــب  الســوفياتي- 
بالدرجــة  والمقصــود  الأجانــب،  مــن 
الأوروبيــون.  لا  نــون،  الملوَّ الأولــى 
حيــاة  قســوة  وراء  يــرون  كثيــرون 
البؤســاء  الطاجيــك  أولئــك  موســكو 
ــت  ــة كان ــي عاصم ــة ف ــن عــن لقم الباحثي
نيــن مــن عشــرات القوميــات  لهــم ولملوَّ
حتــى أمــد قريــب. وتبقــى علّــة العلــل التي 
تنهــش عقــول المتعصبيــن وقلوبهــم فــي 
رهــم وســائل  ــاز، تصوِّ ــن القوق ــن م الآتي
ــة  الإعــام »الروســية« المقــروءة والمرئي
والمســموعة بصــور ســلبية. فــي روســيا 
ــة  ــات الإعلاني ــد والملصق تطالعــك الجرائ
المســاكن،  لتأجيــر  العــروض  بمئــات 
عبــارة  إلــى  الانتبــاه  إلا  عليــك  ومــا 
»للقوقازييــن، لا تزعجونــا باتِّصالاتكــم« 
نــة تحــت كثيــر منهــا. أهــي كراهيــة  المدوَّ

عرقيــة أم دينيــة، أم هــو الخــوف؟ 
هنــا؛  يصلــح  لا  الأجانــب  كــره 
يقــول   - روس  القوقــاز،  فـ»أبنــاء 
إســكندر محمــدوف، الطالــب فــي كليــة 
العلــوم الإداريــة بجامعــة الصداقــة فــي 
موســكو، وهــو آفــاري مــن شــعب رســول 
حمزاتــوف، صاحــب كتــاب »داغســتان 
ــرة  ــات كثي ــى لغ ــم إل ــذي ترج ــدي«، ال بل
التعصــب  ويضيــف:  العربيــة،  ومنهــا 
هنــاك  ليــس  نفســي.  مــرض  القومــي 
صــراع دينــي مــع الــروس، صراعنــا مــع 
الدولــة التــي تظلــم الجميــع. نعــم، هنــاك 
صــراع قومــي بيــن الــروس والقوقازييــن 
والقادميــن مــن آســيا الوســطى عمومــاً، 
وقيرغيــز  وأوزبيــك،  طاجيــك،  مــن 
وغيرهــم«. وينظــر بقســوة داغســتاني 
قائــاً:  اســمه،  ذكــر  عــدم  طلــب  آخــر 
»إمــا الداغســتانيون روس أصليــون مثــل 
داغســتان  أو  الروســي،  الشــعب  بقيــة 
هــذا  نفســر  كيــف  وإلا  روســية،  غيــر 
بدفّــة  محمــدوف  يمســك  التناقــض؟!«. 
الحديــث مــن جديد، فيقــول: »إذا اســتمرَّت 

موسكو بيضاء ليوم واحد

الســلطات بسياســتها الحاليــة فســتقوم 
ينقســم  داغســتان  فــي  أهليــة.  حــرب 
وســلفيّين.  صوفيّيــن  بيــن  المجتمــع 
ستنشــب حــرب أهليــة«. ويــرى محمدوف 
والفيدراليــة  المحلّيّــة  الســلطات  أن 
اســتمرار  فــي  مصلحــة  صاحبــة 
ــر  الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه، مــن توتُّ
ــي  ــاس ف ــول: »يشــعر الن وخطــورة، فيق
عمــا  راضٍ  الكريملــن  كأنمــا  داغســتان 
يجــري، وأن كل شــيء يســير هنــاك كمــا 
يجــب، فهنــاك مســتفيدون كبــار وأمــوال 
ــن،  ــال الأم ــى. رج ــرَف وتُجن ــرة تُص كبي
مــن خــال ســلوكهم، يدفعــون مزيــداً مــن 
ــمَ  النــاس للوقــوف ضــد الســلطة، ومــن ثَّ
ــو اختلفــوا  مــع مــن يقــف ضدهــا حتــى ل
معــه. ســعيد أفنــدي التشــيركاوي، شــيخ 
الســلفيّين، قتلتــه امــرأة، وبــدأت أعمــال 
الســلفيّين  بيــن  متبادلــة  اســتفزازية 
يقتلــون  الأمــن  ورجــال  والصوفيّيــن، 
ويلقــون  منــه،  التخلُّــص  يريــدون  مــن 
بالمســؤولية علــى طــرف مــا داغســتاني. 
الســلطة، تفــرِّق النــاس ليســهل عليهــا 

شعارات ضد الأجانب
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ــى  ــى؟«. وعل ــى مت ــن إل ــم، لك ــم به التحكُّ
الطالــب  هــذا  ــد  يؤكِّ ذلــك  مــن  الرغــم 
الداغســتاني علــى العلاقــة الطيبــة مــع 
ــم  ــل منه ــق إلا القلي ــم يب ــن ل ــروس الذي ال
مــن  »بقــي  فيقــول:  داغســتان،  فــي 
الــروس الســافيّين هنــاك حوالــي 5 %، 
ولا أحــد يمسّــهم بســوء، والبقيــة غــادروا 
لغيــاب فــرص العمــل. اللغــة الروســية 
التواصــل  لغــة  وهــي  جميعــاً  لغتنــا 
بيــن شــعوب القوقــاز، فهنــاك شــعوب 
كثيــرة لا تعــرف كل منهــا لغــة الأخــرى، 
ــد فــي  وتتفاهــم عبــر الروســية«. ويؤكِّ
ــرأ  ــر ط ــؤال آخ ــن س ــة ع ــرض الإجاب مع
علــى جلســتنا: »ليــس لدينــا عــداوات مــع 
الــروس، بــل لدينــا أصدقــاء كثــر مــن 

الســافيّين.«.  الــروس 
مواطــن روســي داغســتاني آخــر مــن 
روســيا،  لام  الــذي  الليزغينــي  الشــعب 
ســمحت  لأنهــا  قيادتهــا  كــره  وربمــا 
لأذربيجــان الــذي ورثــه إلهــام عــن حيــدر، 
مــع انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، بضــمّ 
أخصــب أراضــي الليزغينييــن إليهــا دون 
وهــو  الشــاي،  جلســة  شــاركنا  رادع، 
الحقــوق  بكليــة  المعيــد  محمــد،  حجــي 
بجامعــة الصداقــة فــي موســكو. وعلــى 
الرغــم مــن اختــاف محمــدوف ومحمــد 
مســتقبل  حيــال  النظــر  وجهــات  فــي 
دون  يحــل  لــم  ذلــك  أن  إلا  داغســتان، 
ــوى مــن أن  ــي أق ــدت ل ــي ب ــا الت صداقتهم
يعكِّرهــا اختــاف. قــال محمــد: »يجــب أن 
نكــون فــي علاقتنــا بالآخريــن أقــل عنفــاً 
وأكثــر لطفــاً، وكل شــيء يســوّى بالــكلام 

والحــوار«.

فــي  كثيريــن  أن  واضحــاً  بــدا 
داغســتان ضاقــوا ذرعــاً بالفســاد وفَلَتــان 
الســلطات، وأن الشــباب هنــاك ســئموا 
يلــوح  تغييــراً  يــرون  ولا  الانتظــار، 
ويســمعون  المركــز،  مــن  الأفــق  فــي 
ــوت.  ــي البي ــن ف ــرون عاجزي ــم يتذمَّ أهله
ــاً  ــرين عام ــن عش ــون: »م ــباب يقول فالش
ــر؟«  ــى ننتظ ــى مت ــيء، فإل ــر ش ــم يتغي ل
»كيــف  متســائلًا:  إســكندر،  ويقاطعــه 
تســمح الســلطة لنائــب رئيــس الدومــا، 
جيرينوفســكي، بالمطالبــة بتحديــد نســل 
القوقازييــن وعــدم الســماح لهــم بإنجــاب 
أكثــر مــن ولديــن دون أن تحاكمــه، وكيف 
تســمح للجرائــد بنشــر إعلانــات تهيــن 
ــد  ليؤكِّ حجــي  ويعــود  القوقازييــن!؟«. 
بأســف أنّ: »الجيــل الروســي الجديــد لا 
يعــرف شــيئاً عــن القوقــاز وشــعوبه، 
قوميــة  تعنــي  قوقــازي  كلمــة  ويظــن 
محــدَّدة، بينمــا هنــاك عشــرات الشــعوب 
مــن  فيــه،  تعيــش  التــي  والقوميــات 
مئــات، إن لــم يكــن آلاف الســنين، ولا 
يعرفــون إلا مــا تكتبــه الجرائــد وتعرضــه 
الشاشــات: تفجيــر هنــا وقتــل هنــاك، 
يعيشــون  وحدهــم  الإرهابييــن  وكأن 
ــاة النــاس  ــاك، لا أحــد يكتــب عــن حي هن

الســلمية«. 
وعــاد محمــدوف إلــى التأكيــد بأنهم »لا 
يقبلونــك للعمــل فــي كثيــر مــن الوظائــف 
القوقــاز.  مــن  أنــك  د  لمُجَــرَّ والأماكــن 
غيــاب العدالــة والتســاوي أمــام القانــون، 
بة  النــاس لاختيــار طــرق متشــعِّ يدفــع 
ــى  ــد: »عل ــي محم ــاف حج ــرى«. وأض أخ
وســائل الإعــام أن تتحلّــى بالمســؤولية 

القانونيــة والأخلاقيــة، ويجــب أن تتــمّ 
مراقبــة مــا يُنشَــر فيهــا ويحــرّض علــى 
الإعــام،  والدينيــة.  العرقيــة  الكراهيــة 
جعلنــا غربــاء فــي بلدنــا، فــا نُعــرَف 

بغيــر العنــف والإرهــاب«.
مســيرة  عــن  المزيــد  ولمعرفــة 
بيــن القومييــن الــروس، ســألتُ  المتعصِّ
كيريوخينــا  ياروســافا  الصحافيــة 
العاملــة فــي مشــروع )روســيا مــا وراء 
»روسيســكايا  لـــ  التابــع  العناويــن( 
الرئيــس  بــإدارة  الملحقــة  غازيتــا« 
المســيرة  حضــرتْ  وقــد  الروســي، 
فيمــا  صحافيــاً،  لتغطيتهــا  الروســية 
قالــت  الذهــاب،  لونــي  بســبب  خشــيت 
كيريوخينــا: »مــن الشــعارات التــي رفعــت 
فــي المســيرة: الروســي مــع الروســي. 
ــف  لننظَّ حــق.  علــى  دائمــاً  الروســي 
موســكو مــن المهاجريــن. يكفينــا إطعــام 
القوقــاز. موســكو ليســت القوقــاز، كان 
فــي  أكبــر  للقوقــاز  المعــادي  المــزاج 
ياروســافا  ــدت  وأكَّ الماضــي«.  العــام 
عليهــا  بقبعــة  جــاء  المســيرة  قائــد  أنّ 
ــن  ــة وعظمتي ــن جمجم ــوم م ــعار مرس ش
متقاطعتيــن بزاويــة حــادة علــى مســتوى 
الفــم الفاغــر علــى المــوت، وهــي شــعار 
النازيــة،  الاعتقــال  معســكرات  حــرّاس 
أضــاف إليهــا القوميــون الــروس صليبــاً 
ــرة  ــى الفك ــة عل ــى، دلال ــن أعل ــياً م روس
الروســية القوميــة التــي تغذّيهــا أطــراف 
تصيــب  وقــد  روســيّة،  وغيــر  روســيّة 
روســيا فــي مقتــل إن لــم تعالــج بــكل 
ــه. ــرع وج ــى أس ــة وعل ــة المطلوب الحكم
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قطاعــاً  تركيــا  فــي  الإعــام  يُعتَبــر 
هامــاً وكبيــراً جــداً، فهنــاك 7369 وســيلة 
إعلاميــة لا تُعَــدّ ضمنهــا مواقــع الانترنــت، 
وأربعــة وعشــرون وكالــة أنبــاء، وثلاثــة 
آخــر  حســب  إعــام  كلّيّــة  وثلاثــون 
ــام  ــة الإع ــن مديري ــدرت ع ــة ص إحصائي

التابعــة لرئاســة الحكومــة.
المحلّيّــة  الإعــام  وســائل  تمــارس 
وهــذا  ضيــق.  نطــاق  علــى  السياســة 
بعــض  انتقــاد  أو  بتأييــد  ينحصــر 
المحلّيّــة  الإدارة  وسياســات  ممارســات 
ــى حــزب حاكــم أو  ــاً إل ــي تنتمــي حكم الت
معــارض. والسياســة بمعناهــا الواســع 
تُمــارَس عبــر مــا يســمى الصحــف القوميــة 
)المركزيــة( التــي تصــدر مــن إســطنبول، 
ولهــا مكاتــب رئيســة فــي أنقــرة، ولهــا 
مراســلون  أو  خاصــون،  مراســلون 

العالــم. دول  مختلــف  فــي  متعاونــون 
 

للإعــام  الوظيفــي  والــدور  الواقــع 
غيــر  معــارض«  »إعــام  عبــارة  يجعــل 
متداوَلــة فــي تركيــا، لأن الإعــام ينقــل كل 
ــن  ــة، ولك ــوالاة والمعارض ــه الم ــا تقول م
مصطلحــاً جديــداً دخــل الحيــاة الإعلاميــة 
ــل ســنوات،  ــداولًا قب ــن مت ــم يك ــة ل التركي
وتعنــي   »Yandaş Basin« هــو 
هــذه  كانــت  وإذا  مؤيِّــدة«.  »صحافــة 
الترجمــة دقيقــة لغويــاً، فهــي غيــر دقيقــة 
التــي  الصحافــة  هــذه  إن  إذ  وظيفيــاً، 
تُترجــم مؤيِّــدة للســلطة تنشــر تصريحــات 
إجــراءات  بعــض  وتنتقــد  المعارضــة، 
»صحافــة  تســميتها  ولعــلّ  الحكومــة، 
قريبــة مــن الحكومــة« أدقّ. وفــي الحقيقــة 
أن عبــارة »صحافــة مؤيِّــدة« يســتخدمها 
الصحافيــون المعارضــون ليدلِّلــوا علــى 
ليســت  أنهــا  علــى  ــم  بتهكُّ مؤيِّــدة  أنهــا 

أن  يجــب  الصحافــة  لأن  صحافــة، 
تقــوم بــدور معــارض فقــط. وبمناســبة 
مفــردة  تســتخدم  مــا  كثيــراً  الترجمــة، 
ــة«  ــاً »صحاف ــي أص ــي تعن »basın« الت

للتعبيــر عــن الإعــام بفروعــه كلهــا.
التركيــة  الصحافــة  تقســيم  يمكــن 
إلــى أربعــة أقســام رئيســة، هــي: إعــام 
ليبرالــي، إعــام إســامي )أو محافــظ(، 
إعــام علمانــي، إعــام يســاري. وبالطبع 
ــذه المجموعــات  ــن ه ــإن كل مجموعــة م ف
تلــك  وجــود  لأن  تمايــزات،  تتضمــن 
كل  يبــرِّر صــدور  الــذي  هــو  التمايــزات 
فــي  الصحــف  مــن  الكبيــر  العــدد  ذلــك 

الواحــد.  المجــال 
يعتمــد الإعــام الليبرالــي علــى تثميــن 
عمــل الحكومــة الجيــد، وانتقــاد الســيِّئ 
وفــي  الكاتــب.  رؤيــة  أو  رؤيتــه  وفــق 
الصحيفــة  ــن  تتضمَّ الأحيــان  مــن  كثيــر 
الواحــدة مقــالات رأي مختلفــة فــي رؤيتهــا 

للحكومــة بيــن المديــح والــذم.
»ملييــت،  هــي  الصحــف  هــذه  أهــم   
 CNN,« والتليفزيونــات  حريــت...« 

.»…NTV, TGRT
ــل  ــامي: يمث ــظ/ الإس ــام المحاف الإع
قطاعــاً إعلاميــاً واســعاً ومختلفــاً يمكــن 
ــن  ــمية، ولا يمك ــذه التس ــت ه ــه تح إدراج
ع الإعلامــي الــذي  اعتبــار كل هــذا التنــوُّ
بأنــه  »محافــظ«  اســم  تحــت  ينــدرج 
إســامي كمــا يحــاول البعــض قولــه. أهــم 
هــذه الصحــف: »وقــت، بيرغــون/ يــوم، 
مللــي غازيتــة/ الجريــدة القوميــة، ينــي 
ــتار/  ــان، س ــد، زم ــر الجدي ــفق/ الفج ش
نجــم« علــى الرغــم مــن هــذا التصنيــف 
فصحيفــة »زمــان« مــن صحــف هــذا التيــار 
الكبــرى هــي ليبراليــة بــكل معنــى الكلمــة، 
يجعلهــا  الحكومــة  مــن  قربهــا  ولكــن 

تُصنــف عمومــاً ضمــن هــذا التصنيــف. مــن 
المعــروف أن العلمانيــة صفــة الجمهوريــة 
التركيــة فــي الدســتور، وليــس هنــاك أي 
صحافــة يمكنهــا إعــان عدائهــا للعلمانية، 
علــى  اصطلحــت  التــي  الصحــف  ولكــن 
تســميتها »علمانيــة« هنــا هــي الصحــف 
السياســية  التيــارات  إلــى  الأقــرب 
ــه  وتوجَّ الديموقراطيــة،  الاشــتراكية 
الانتقــادات للحكومــة التركيــة مــن معيــار 
ــف  ــذه الصح ــة. فه ــع العلماني ــا م تناقضه
شــنّت هجومــاً عنيفــاً علــى الحكومــة يــوم 
بيــع  تنظيــم  قانــون  مشــروع  طرحهــا 
المشــروبات الكحوليــة، وكذلــك قانــون 
البيــوت  مداهمــة  حــقّ  الشــرطة  إعطــاء 
بأنهــم  الجيــران  عليهــا  يدّعــي  التــي 
منزعجــون مــن ســكن الطالبــات والطــاب 
الثكنــة  بنــاء  إعــادة  ومشــروع  معــاً، 
العســكرية التــي هدمهــا مصطفــى كمــال 
أتاتــورك فــي تقســيم. أهــم هــذه الصحــف 

راديــكال...«  »جمهوريــت، 
التركــي  اليســاري  الإعــام  ع  ويتنــوَّ
ع هــذا اليســار نفســه. ولكنــه لــم يعــد  بتنــوُّ
يدعــو لديكتاتوريــة البروليتاريــا بشــكل 
ــة  ــدَّث بلغ ــابقاً، ويتح ــا كان س ــي كم علن
الدفــاع عــن العمال والفلاحيــن ونقاباتهم، 
ــا  ــة مهم ــا للحكوم ــارض دائم ــه مع وموقف
كانــت هــذه الحكومــة. فــكل مــن يحكــم 
ــاً كان أم محافظــاً،  )اشــتراكياً ديموقراطي
أم قوميــاً( هــو خــادم الإمبرياليــة، وليــس 
هنــاك مناهضــون حقيقيــون للإمبرياليــة 
ســوى أصحــاب الجريــدة اليســارية فقــط. 
كيفيــة  يحــدِّد  مــن  وحدهــم  هــم  طبعــاً 
العــداء للإمبرياليــة، )علــى ســبيل المثــال 
ــب  ــى جان ــال إل ــر هــذه الصحــف القت تعتب
النظــام الســوري نضــالًا ضــد الإمبريالية، 
ــدد  ــاك ع ــي( هن ــكل علن ــه بش ــع عن وتداف

صحافة رأس المال
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كبيــر جــداً مــن صحــف التيــار اليســاري 
جــدول  غونــدم/  »أوزغــور  أهمهــا: 
ــة«،  ــال الحــر«، »إفرانســال/ الكوني الأعم
»بيرغــون/ يــوم«، »آيدنلــك/ التنويــر«، 
»ســوزجو/ الناطــق الرســمي«، »صول/ 
العصــر  تشــاغ/  »ينــي  اليســار«، 
يمكــن  التليفزيونــات  ومــن  الجديــد«.. 
خلــق،  حيــاة،  »تليفزيــون،  نذكــر:  أن 

ألوصــال...«.

الحرياّت والعقوبات 
لا يوجــد فــي تركيــا رقابــة مســبقة، 
والرقابــة اللاحقــة هــي علــى الأغلــب تعتمد 
معاييــر الاتحــاد الأوربــي، فتركيــا ملتزمــة 
بمبــادئ حقــوق الإنســان وموقِّعــة علــى 
اتفاقياتهــا كلهــا. وبهــذا لا يمكــن القــول إن 
هنــاك رقابــة علــى الــرأي، ولكــن هــل كل 

ــت- مســموحة؟. ــا كان الآراء- مهم
ضمــن  حُــرّة  التركيــة  الصحافــة 
وهــي  قانونيــة،  وضوابــط  مقاييــس 
الديموقراطيــة  نحــو  باســتمرار  ل  تتحــوَّ
للتــواؤم مــع معاييــر الاتحــاد الأوربــي. 
ولكــن هــل هــذا الأمــر هكــذا دائمــاً؟ ألا يوجد 
تضييــق علــى الــرأي فــي تركيــا؟ ليس ثمة 
دولــة فــي العالــم إلا ولديهــا موضوعــات 
ــا  ــن، وتركي ــى الصحافيي ــا عل ــق فيه تُضيِّ
أهمّهــا  كبــرى،  بنيويــة  مشــاكل  لديهــا 
ــس  ــي، ولي ــامي – العلمان ــراع الإس الص
والطائفيــة  الكرديــة  القضيــة  آخرهــا 

)وبخاصــة العلويــة( التــي كانــت حاضــرة 
دائمــاً، ولكنهــا ظهــرت بقــوّة بعــد أحــداث 
ســورية. ووجــود قضايــا مــن هــذا النــوع 
الحريــة  بيــن  الفاصــل  الخــط  يجعــل 
الصحافيــة والتنظيــم الــذي يدعــو لتهديــد 
الدولــة غيــر واضــح، ولا يمكــن  كيــان 

توضيحــه. 
يحاكَــم  يحاكَــم،  الــذي  الصحافــي 
مــا  إلــى  يدعــو  لتنظيــم  انتمائــه  علــى 
قضيــة  ففــي  الكتابــة.  فــي  إليــه  يدعــو 
أرغنيكــون )محاولــة انقــاب فاشــلة علــى 
صحافيــون  ثمّــة  الشــهيرة  الحكومــة( 
صــدرت بحقِّهــم أحــكام، منهــم: تونجــاي 
أوزقــان، دنيــز يلضــرم، إلكــر باشــبوغ، 
القــول  مــن  ولابــد  بيرنتشــك.  ضوغــو 
إن إلكــر باشــبوغ الــذي يــرد اســمه فــي 
التركيــة  الصحافــة  حريّــات  تقاريــر 
والعالميــة هــو نفســه الفريــق الركــن إلكــر 
باشــبوغ رئيــس أركان القــوات المســلحة 
ولكــن  والعشــرون،  الســادس  التركيــة 
المعارضيــن للحكومــة يبــرزون هويتــه 
الصحافيــة وبراءتــه علــى الرغــم أنــه كان 
أشــدّ أعدائهــم قبــل ســجنه، والموالــون 
ــر  ــه العســكرية. وهــذا الأم ــرزون هويّت يب
ــى ضوغــو بيرنتشــك أيضــاً،  ــق عل ينطب
ولهــذا  العمــال،  حــزب  رئيــس  فهــو 
الحــزب وســائل إعلاميــة ويكتــب فيهــا 
افتتاحيــات، ويحمــل بطاقــة صحافيــة، 
وهــو محكــوم فــي قضيــة أرغنيكــون.. 

الربيــع  صــدر  عندمــا  الأمــر  وكذلــك 
ــع 787  ــجن م ــد بالس ــم مؤبَّ ــي حك الماض
ســنة وثمانيــة أشــهر لــكل مــن الصحافيَّيْن 
بيــرم نمــاظ، وفســون إرضوغــان، فقــد 
فــي قضيــة تنظيــم  الحكــم   صــدر هــذا 
»الحــزب الشــيوعي التركــي – الماركســي 

اللينينــي«. 
الــرأي،  علــى  يحاســب  لا  القانــون 
فمــن يمــارس دور الرقابــة فــي الصحافــة 
الصحافــة  المــال!  رأس  إنــه  التركيــة؟ 
ســة اقتصاديــة تحتــاج إلــى دخــل  مؤسَّ
مــن أجــل دفــع رواتــب الموظفيــن وطباعــة 
الصحيفــة أو متابعــة البــثّ التليفزيونــي، 
وتحقيــق الربــح، وغالبــاً مــا يكــون لــدى 
الشــركات الكبــرى المعلَنــة التــي تؤمن هذا 
الدخــل علاقــات وثيقــة نتيجــة مصالــح 
بالحكومــة. وهكــذا فــإن الرقابــة الحقيقيــة 
تمارســها تلــك المجموعــات الاقتصاديــة 
ــات  ــف حم ــدِّم للصح ــي تق ــة والت الضخم
إعلانيــة تــدرّ عليهــا دخلهــا الأساســي. 
لذلــك نجــد الصحــف التــي تعمــل اعتمــاداً 
ــة الشــيوعية  ــل الصحاف ع مث ــى التطــوُّ عل
بأريحيــة  المعارضــة  ممارســة  يمكنهــا 
أكبــر لأن نفقاتهــا تــكاد تكــون محصــورة 
فــي ثمــن الــورق والطباعــة التــي تُغطّيهــا 
بثمــن  لأعضائهــا  المبيعــات  خــال  مــن 
للداعميــن  والاشــتراكات  فقــط،  الكلفــة 

المحدوديــن جــداً.

الصحافة التركية وهامش الحريات
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 منــذ حزيــران الماضــي لا تنفــكّ تتّســع 
فصــول فضيحــة التجســس المتورِّطــة فيهــا 
ــاً،  ــي. وتباع ــي الأميرك ــن القوم ــة الأم وكال
إدوارد  سَــرَّبها  التــي  البيانــات  أظهــرت 
ــة أن  ــد الســابق مــع الوكال ســنودن المتعاق
سياســة »الأذن الكبيــرة« للولايــات للمتحدة 
لــم تَطُــل أشــخاصاً يُشــتَبه فــي تورُّطهــم في 
الإرهــاب فحســب، بــل شــملت رجــال أعمــال 
سياســيين  زعمــاء  وحتــى  وصناعييــن 
ــة  ــارة الألماني ــاء، كالمستش ــم حلف وبعضه
الرئيســة  إلــى  إضافــة  ميــركل،  أنجيــا 
والرئيــس  روســيف،  ديلمــا  البرازيليــة 
المكســيكي فيليبــي كالديــرون، وغيرهــم.

أجهــزة  تعقُّــب  ليــس  عمومــاً، 
ــت  والتنصُّ أجانــب  لزعمــاء  اســتخباراتية 
ــراً  ــون، أم ــم القريب ــن فيه ــاء، بم ــى حلف عل
جديــداً فــي السياســات الدوليــة. وغالبــاً مــا 
ــز أساســي فــي  كان »للغــرف الســوداء« حيِّ
الســرّية.  وعملياتهــا  الحكوميــة  الأجهــزة 
فمــن منتصــف القــرن الســادس عشــر، مثلًا، 
يذكــر التاريــخ عمليــات رصــد متبادلــة بيــن 
والبابــا  الثانــي  فيليــب  الإســباني  الملــك 
عندمــا كانــا يســتعدّان لإبحــار الأســطول 
الإســباني ضــد بريطانيــا. فــي حينــه، كان 
ــا كان  ــردِّد، بينم ــك مت ــد أن المل ــا يعتق الباب
فيليــب الثانــي يعتقــد أن البابــا يتملَّــص مــن 

رهاناتــه.
وســط الهمــوم السياســية والاقتصاديــة 
تحتهــا  يــرزح  التــي  والاجتماعيــة 
»الأذن  قضيــة  صــارت  الأوروبيــون، 
الكبيرة« لواشــنطن شــغلهم الشــاغل وســط 
مشــاعر غضــب حيــال واشــنطن. وطالــب 
الأميركيــة  الإدارة  أوروبيــون  زعمــاء 
بـ»توضيحــات«، معتبريــن أن عدم الثقة في 
الولايــات المتحــدة يمكــن أن يضــرّ بالجهــود 
ــى مكافحــة الإرهــاب.  ــة إل المشــتركة الرامي
واســتدعت باريــس وبرلين ومدريد الســفراء 
الأميركييــن لديهــا وطالبتهــم بتوضيحــات.

ــت  ــريبات أن تنصُّ ــفت التس ــا كش وبعدم
شــمل  الأميركيــة  القومــي  الأمــن  وكالــة 
والهاتــف  فرنســي،  مليــون  مكالمــات 70 

المستشــارة  أعلنــت  لميــركل،  الخليــوي 
الألمانيــة أنهــا والرئيــس الفرنســي فرانســوا 
هولانــد ســيطلقان مبــادرة مشــتركة لإعــادة 
الاســتخباراتي  التعــاون  علــى  التفــاوض 
ــيرين  ــدة مش ــات المتح ــع الولاي ــا م لبلديهم
إلــى ضــرورة وضــع بروتوكــولات جديــدة.

ولــم تكتــف برليــن بهــذه الخطــوة فقــط، 
إذ يبــدو أنهــا تعمــل مــع البرازيــل، التــي 
كانــت رئيســتها ديلمــا روســيف ضحيّــة 
ــس الأولــى المكتشــفة حديثــاً، علــى  التجسُّ
صــوغ مشــروع قــرار فــي لجنــة حقــوق 
الإنســان التابعــة للجمعيــة العموميــة للأمــم 
المتحــدة، بهــدف تعزيــز الخصوصيــة علــى 

ــت. ــبكات الإنترن ش
الجواســيس  دور  كثيــراً  تراجــع  لقــد 
الحــرب  إبــان  ينشــطون  كانــوا  الذيــن 
حــالات  علــى  يقتصــر  وبــات  البــاردة، 
ــت معــه الحاجــة إلــى  خاصّــة ومحدَّدة،وقلَّ
ذهنيــة  كفــاءات  ذوي  أشــخاص  تدريــب 
ــهم فــي  وبدنيــة عاليــة لســنوات عــدة، ودسِّ
قلــب نظــام دولــة معاديــة أو حتــى صديقــة 
لســرقة أســرارها وتســريبها إلــى دولهم.فــي 
ــس يحصــل  عصــر الإنترنــت صــار التجسُّ
عبــر اختــراق أنظمــة وشــبكات إلكترونيــة، 
ذلــك أن معظــم الحكومات تحتفــظ بوثائقها 
ــات  ــي ملفّ ــة ف ــة رقمي ــة بهيئ الســرّيّة مخزَّن

ــفيرها.  ــد تش ــرّيّة، بع س
الحيــاة  التكنولوجيــا  غــزت  عندمــا 

ــر الخبــراء ببدايــة عصــر ســرّيّة  العامــة، بَشَّ
المعلومــات والخصوصيــة مع »كلمة الســر« 
الســحرية، ولكــن مــا هي إلا ســنوات قليلة، 
حتــى بدأت تظهــر الابتكارات المضــادّة، بما 
ــية،على  ــة للجاسوس ــة الرقمي ــا الأنظم فيه
غــرار »ايشــلون« الــذي ذاع صيتــه أخيــراً 
والــذي أبــاح كلّ الخصوصيــات والأســرار، 
ــرب  ــاحة لح ــي س ــم الافتراض ل العال ــوَّ وحَ
الهيمنــة  مــن  المزيــد  هدفهــا  معلوماتيــة 

والســيطرة والمصالــح والمعلومــات.
وفيمــا تبحــث الأنظمــة المســتبدّة عــن 
آليــات جديــدة لمراقبــة القــدرات الجديــدة 
بغيــة  نفســها  عــن  للتعبيــر  لمواطنيهــا 
تقييدهــا والســيطرة عليهــا، صــارت معركة 
حريّــة الإنترنــت الجبهــة الجديــدة في معركة 
الحريّــات فــي العالم.ومــع ذلــك، لا يمكن أن 
ــس علــى المواطنيــن  تبقــى عمليــات التجسُّ
ــف نفســها  ــدول التــي تصنِّ والزعمــاء فــي ال
ديموقراطيــة حُــرّة طليقة.ولعــلّ الفضيحــة 
الأخيــرة أظهــرت بوضــوح أن الوقــت قــد 
حــان لحــوار عالمــي شــامل فــي هــذا الشــأن.
تحــت ذريعــة الأمــن القومــي، غالبــاً مــا 
تتجــاوز الــدول الخطــوط الحمــر. ولكن، بما 
أن احتــرام الفــرد والحريــة كان دائمــاً ركيزة 
أساســية فــي المجتمعــات الغربيــة، فقــد 
ــت الأميركــي الأخيرة  أثــارت فضيحــة التنصُّ
ــر مــن اتجــاه فــي  تحــرُّكات غربيــة فــي أكث
محاولــة لوضــع حَــدّ لهــذه التجــاوزات. مــع 
أن المعلومــات التي كشــفها ســنودن كشــفت 
ــا  ــن غيره ــر م ــتهدَفة أكث ــاك دولًا مس أن هن
ــس، وبينهــا مصــر،  فــي عمليــات التجسُّ
وســورية، والأردن إضافــة إلــى باكســتان، 

وإيــران.

موناليزا فريحة

س العصر الذهبي للتجسُّ

إدوارد سنودن
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فؤاد حداد حاضراً 
على تويتر 

في ذكرى وفاته 

بذكــرى  تويتــر  أهــل  احتفــى 
ــى  ــؤاد حــداد عل الشــاعر المصــري ف
هاشــتاج  خــال  مــن  طريقتهــم 
مــن  مقاطــع  فيــه  تداولــوا  باســمه 
مــن  صوتيــة  ومقاطــع  قصائــده 
للشــاعر  قديمــة  إذاعيــة  حــوارات 
حــداد  أميــن  شــارك  وقــد  الكبيــر. 
علــى صفحتــه علــى تويتــر قائــاً: 
ميــاده.  ذكــرى  كانــت  »بالأمــس 
واليــوم ذكــرى وفاتــه. كأنــه عــاش 
وجــه  فيهمــا  ــر  غيَّ فقــط  يوميــن 
جاهيــن  ســامية  وكتبــت  الشــعر«. 
ابنــة صــاح جاهيــن »مافيــش حيــاة 
إلا عنــد غيــرك، تعيــش فــي خيــره، 
ويعيــش فــي خيــرك. مــش باقــي 
مقطــع  وهــو  المــودّة«:  غيــر  منــا 

لحــداد. شــعري 

قصــص  لاقتهــا  واســعة  ســخرية 
ــس المخابــرات الأميركيــة علــى مواقع  تجسُّ
التواصــل الاجتماعــي اســتغلَّ العــرب فيهــا 

المحليــة. واللهجــات  اللغــة  مفارقــات 
كتــب بســام علــى تويتــر »إنهــم يعاقبون 
ــس  يتجسَّ بجعلــه  المخطــئ  الأميركــي 
علينــا«. ونشــر محمــد صــورة رجــل يطلــق 
الرصــاص علــى جمجمتــه معلِّقــاً أن هــذه 

ــا  ــد م ــي بع ــس الأميرك ــة المتجسِّ ــي نهاي ه
ســمع مكالمتيــن بيــن امراتيــن عربيتيــن. 
وســخر كثيــرون مــن تعبيــر »صــاروخ« 
علــى  العــرب  بعــض  يطلقــه  الــذي 
فجعلــوا  الدســمة،  السندويتشــات  أنــواع 
الجاســوس يقــول: »ســيدي الرئيــس، إنهــم 

ياكلــون الصواريــخ، فمــاذا نفعــل ؟؟«.

ياهو تغلق مكتبها 
في القاهرة 

ــة عــن  ــت شــركة ياهــو الأميركي أعلن
إغــاق مكتبهــا فــي القاهــرة بنهايــة عــام 
الإقليميــة  بمكاتبهــا  والاكتفــاء   2013
فــي  والموجــودة  العربيــة  بالمنطقــة 
ســتنهي  أنهــا  معلنــة  ودبــي،  عمــان 
ــاً  خدمــات مــا يقــرب مــن أربعيــن موظّف
فــي إطــار إعــادة هيكلــة الشــركة عالمياً، 
وأعلنــت الشــركة أيضــاً أنهــا ســتغلق 
مكتبهــا فــي كوريــا الجنوبيــة تطبيقــاً 

لسياســة رئيســتها ماريســا مايــر.

خاصــاً  تقريــراً  آبــل  نشــرت 
لمعلومــات  الحكوميــة  )بالطلبــات 
فيــه  لَــت  فصَّ مســتخدميها(،  عــن 
مــن  تلقَّتهــا  التــي  الطلبــات  عــدد 
حــول  العالــم  حــول  الحكومــات 
ــتخدمين،  ــابات المس ــات حس معلوم

أجهزتهــم. وكذلــك 
عــن  أســئلة  ــنَ  تضمَّ التقريــر 

ــة  ــة مشــاركة المقاطــع الصوتي  خدم
 )SoundCloud( كلاود«  »ســاوند 
عــدد  وصــول  عــن  اليــوم  أعلنــت 
مســتخدميها النشــطين شــهرياً إلــى أكثــر 
مــن 250 مليونــاً، بعــد أن كانــوا قرابــة 
200 مليــون فــي تموز/يوليــو الماضي.
بإطــاق  كلاود«  »ســاوند  وقامــت 
ميــزة تدعــم دمــج الخدمــة مــع خدمــة 

آبل تكشف عن 
طلبات الحكومات

  العرب على تويتر 
س يسخرون من قصص التجسُّ

الحســابات خــال الفتــرة الواقعــة مــا 
الثانــي 2013  يناير-كانــون   1 بيــن 
وكانــت   ،2013 -حزيــران  ويونيــو 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة صاحبة 
النصيــب الأكبــر علــى الإطــاق حيــث 
 3000 إلــى   2000 بيــن  مــا  قدَّمَــت 
أشــخاص  عــن  معلومــات  طلــب 

بدقــة. محدَّديــن 

عدد مستخدمي ساوند كلاود 
يصل إلى ربع مليار 

القصيــر  والفيديــو  الصــور  مشــاركة 
الميــزة  مــن  والهــدف  »إنســتاجرام«. 
الجديــدة التســهيل علــى المســتخدمين 
علــى  الموجــودة  صورهــم  لإضافــة 
التواصــل  لشــبكة  التابعــة  الخدمــة 
إلــى جانــب  الاجتماعــي »فيســبوك«، 
مقاطــع الصــوت التــي يشــاركون فيهــا 

كلاود«. »ســاوند  علــى 
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كتبت عنها كثيراً، شــعراً ونثراً، وفي كل مرة كنت أحاول ألّ أكرِّر نفســي، وأن أقدِّم عنها مشــهداً 
مختلفاً من تلك المشــاهد الكثيرة التي اختزنتها الذاكرة، وخلبتني، بل جعلتني أســيراً لما تتركه 
فــي النفس من شــغف وإدهاش. إنها صنعاء، هذه المدينة العتيقة بــكل ما يعنيه هذا الوصف من 

دلالة العراقة والأصالة والقِدَم

صنعاء أيقونة الشغف الأول 

تزعــم الأســاطير أن أول مــن اختــطّ 
ــرة  ــد فت ــوح بع ــن ن صنعــاء هــو ســام ب
وجيــزة مــن انحســار الغمــر وتراجــع مَــدّ 
ــمِّيت  ــد سُ ــذا فق ــان عــن الأرض، وله الطوف
لأول مــرة باســمه، واشــتهرت بوصفهــا 
»مدينــة ســام«، ثــم أضــاف إليهــا -كمــا 
تقــول الأســاطير أيضــاً- ابنــه أو حفيــده 
وأســواقاً  معماريــة  امتــدادات  »آزال« 
وحدائــق جعلــت الســكان القدمــاء يطلقــون 
عليهــا اســم مدينــة »آزال« ومــا يــزال هــذا 
الاســم حاضــراً فــي الأذهــان حتــى الآن 
مــن خــال اســم أحــد الأحيــاء القائمــة فــي 
شــغفي  ويعــود  القديمــة.  المدينــة  قلــب 
بصنعــاء وتعلُّقــي بهــا وبأحيائهــا وأزقتهــا 
ومســاجدها وأســواقها إلــى زمــن الطفولــة 
حيــن دخلتهــا ظهيــرة يــوم صيفــي. لــم 
يكــن عمــري -يومئــذ- يتجــاوز السادســة. 
ــر المشــهد الآن، فيتبــادر إلــى ذهنــي  أتذكَّ
التــي  المســحورة  المــدن  مناظــر  أحــد 
تقدِّمهــا الحكايــات الأســطورية. مدينــة 
بيضــاء تتــألأ الأضــواء فــوق منازلهــا 

مدينــة  جوامعهــا،  وقبــاب  ومآذنهــا 
يخيّــم عليهــا الهــدوء، النــاس بملابســهم 
الوســطية  وخناجرهــم  المتميِّــزة 
يســيرون فــي شــوارعها ببــطء شــديد 
جماليــات  علــى  يحرصــون  وكأنهــم 
أقدامهــم  تخدشــها  أن  مــن  الأرض 
مــن  المصنوعــة  نعالهــم  أو  العاريــة، 

الجلــد الأصفــر.
لا ســيّارات فيهــا يومئــذ، ولا يحتــاج 
وســيلة  أيــة  اســتخدام  إلــى  أهلهــا 
مواصــات، فقــد كان بمقــدور طفــل مثلي 
العاريــة  بأقدامــه  شــوارعها  يــذرع  أن 
دون أن يشــعر بملــل أو تعــب. والنســاء 
يخرجــن مــن البيــوت بعــد عصــر كل يــوم 
لزيــارة أهاليهــن أو صديقاتهــن مرتديــات 
الألــوان:  ثلاثــي  الصنعانــي  الحجــاب 
الأخضــر، والأحمــر والأبيــض، وكأنــه 
ــدة  ــه صــورة فري ــي أجــزاء من يعكــس ف
الخارجــي،  بالمظهــر  المــرأة  لعنايــة 
بالتناســق  إحســاس  مــن  يتركــه  ومــا 
والتناغــم مــع المــكان والطبيعــة التــي 

ــه.  ــط ب تحي
ولكنهــا  ترابيــة،  الشــوارع  كانــت 
ــر المشــي  ــر مخــددة، ولا يثي مســوّاة غي
كمــا  الغبــار.  مــن  واحــدة  ذرّة  فوقهــا 
-وهــي  تأتــي  عندمــا  الأمطــار  كانــت 
ــي  ــي العــام خــال فصلَ ــن ف تهطــل مرتي
الشــوارع  تغســل  والصيــف-  الربيــع 
والمياديــن، فتبــدو المدينــة فــي حالــة 
الدائميــن، علمــاً  النقــاء والصفــاء  مــن 
ــم تكــن تزيــد فــي  بــأن درجــة الحــرارة ل
الصيــف علــى 24 درجــة، وتظــل كذلــك 
فــي نهــار الشــتاء، وإن كانــت شــديدة 

البــرودة فــي الليــل.
ســكنت  وأمثالهــا  الصفــات  لهــذه 
وبقيــت  القلــب،  شــغاف  فــي  صنعــاء 
مــا  وكثيــراً  وإدهــاش.  إيحــاء  مصــدر 
لحظــات  معهــا  لأعيــش  تســتدعيني 
التاريــخ  لصــوت  وإنصــات  ــد  توحُّ
ع  ليــوزِّ القديمــة  بالأحيــاء  يمــرّ  وهــو 
ــواب  ــى الأب ــدل لمســاته الســحرية عل بع
تســتعيد  ولكــي  والشــرفات،  والنوافــذ 

د. عبدالعزيز المقالح 

أمكنة
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وإشــراقها،  نضارتهــا  صبــاح  كل  مــع 
ــا  ــن أيامه ــداً م ــاً جدي وهــي تســتقبل يوم
فــي  يســتوقفني  كان  وكــم  الفريــدة. 
ســاعات مــا بعــد العصــر غنــاء عــذب 
يكســر الســكون الســائد، ويتســرَّب إلــى 
نصــف  النوافــذ  إحــدى  عبــر  الشــارع 
الشــوق  أحاديــث  لينقــل  المفتوحــة 
العــود  بإيقــاع  مصحوبــة  والحنيــن 
ومــن  الأوتــار،  رباعــي  الصنعانــي 
العذوبــة  بالــغ  فنــان  صــوت  خــال 
كهــذه  لحظــات  وفــي  اللحــن.  ملائكــي 
ــارّة  ــض الم ــف بع ــاً أن يتوقَّ ــس غريب لي
لمتابعــة ذلــك الصــوت الرقيــق الشــجي، 
الشــرفات  إلــى  الجيــران  يخــرج  أن  أو 
ليســتمتعوا بتلــك اللحظــات الفنيــة التــي 
يمكــن النظــر إليهــا كإبداعــات صنعانيــة 
ــدن  ــن م ــا م ــي غيره ر ف ــرَّ ــة لا تتك خاص

الواســعة. الدنيــا 
ــاً  ــت أخشــى دائم ــي كن ــي أنن ولا أخف
عائــداً  بصنعــاء  افتتانــي  يكــون  أن 
ــكّل  ــذي تش ــك ال ــاب الأول ذل ــى الإعج إل

السادســة،  ابــن  الطفــل  ذهــن  فــي 
مغمــورة  مــرة  لأول  رآهــا  عندمــا 
ــا  ــوان نوافذه ــات أل ــوء وبانعكاس بالض
فضائهــا  فــي  تتركــه  ومــا  الزجاجيــة، 
ــة ســاحرة.  جــات ضوئي ــدي مــن تموُّ الن
هكــذا كنــت أخشــى إلــى أن وجــدت بمرور 
الافتتــان  هــذا  يشــاركني  مــن  الأعــوام 
عــرب  أشــقاء  مــن  بــل  أبنائهــا  مــن  لا 
وأصدقــاء أجانــب، فكمــا رأيتهــا بعينــي 
رآهــا  فقــد  فاتنــة،  رائعــة  طفولتــي 
كذلــك بعينــي كهولتــه الشــاعر الكبيــر 
أدونيــس . ورآهــا فــي الصــورة ذاتهــا 
ــي  ــي العالم ــي شــيخوخته الروائ وبعين
ألبرتومورافيــا. كان أدونيــس قــد وصــل 
إليهــا فــي الوقــت الــذي كنــت وصلــت فيــه 
إليهــا وهــي تتبــرَّج ألــق الظهيــرة، كانــت 
ولكــن  لــت،  وترهَّ اتَّســعت  قــد  المدينــة 
يــزال يحتفــظ  مــا  القديــم كان  جزءهــا 
بشــيء مــن ذلــك الألــق البــاذخ والســاحر 
الكبيــر  الشــاعر  عينــي  جعــل  الــذي 

وافتتــان. بإعجــاب  تتســمَّران 

ســحره  فقــد  ألبرتومورافيــا،  أمــا 
يومياتــه  فــي  تحــدَّث  -كمــا  منظرهــا 
ــا،  ــن نومه ــرج م ــي تخ ــة- وه الصنعاني
ــذة  ــح ناف ــى أن يفت ــد كان يحــرص عل فق
غرفتــه فــي الفنــدق قبــل أن يبدأ الشــروق 
وهــي  محاســنها  ليتملّــى  كافٍ  بوقــتٍ 
تســتيقظ علــى مهلهــا مغســولة بضــوء 
ــدى تغســل أوراق  شــفيف، وقطــرات الن
 . المجــاورة  الحديقــة  فــي  الأشــجار 
هكــذا لقــد وجــدت مــن يشــاركني شــغفي 
ــذي  ــكان التاريخــي ال ــذا الم ــاء، ه بصنع
ــاب  ــي فاتحــة »كت ــارئ ف ــى الق ــه إل قدمت

صنعــاء« بالمقطــع الآتــي:

كانتِ امرأةً 

هبطَتْ في ثيابِ 

        الندى

ثم صارت 

     مدينةْ.

عبد العزيز المقالح مع رجاء النقاش ومحمد عبد المطلب
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تحكــي وهــي تشــير باتجــاه المبانــي 
التســاقط  فــي  الأحمــر  بــدأ طوبهــا  التــي 
علــى  ظهــرت  التــي  الغربيــة  والألــوان 
فــي  الســائد  النمــط  تخالــف  الجــدران 
المدينــة منــذ الآف الســنيين،هذه المدينــة 
ــرن  ــى الق ــخ تأسيســها إل ــي يعــود تاري الت
ــا ســور  ــط به ــاد ويحي ــل المي الخامــس قب
طينــي كبيــر كانــت لــه ســبعة أبــواب، ولــم 
ــاب  ــوى »ب ــه س ــاة من ــد الحي ــى قي ــد عل يع
اليمن« الشــهير. والســور يُعطــي الصنعاني 
شــعوراً بالأمــان . هــو حائــط صــدّ فــي 

صنعاء القديمة
حالة انهيار

 . متخيَّلــة  أو  محدقــة  أخطــار  وجــه 
اللغــة  فــي  »صنعــاء«  اســم  إن  وقيــل 
نــة  اليمنيــة القديمــة يعنــي »المدينــة المحصَّ
تحصينــاً جيــداً« وكلمــة »صنعــوا« تعنــي 
» تحصّنــوا« . وعليــه فــإن مــن المحتمــل 
أن نشــوء مدينــة صنعــاء  وتطوّرهــا قــد 
وتحصينهــا. تســويرها  بظاهــرة  اقتــرن 

لكــنّ هــذا التســوير لــم يحــمِ المدينــة مــن 
عمليــات نهــب كثيــرة تكــرَّرت مــرات ومــرات 
كان آخرهــا فــي العــام 1948. عندمــا هجــم 
عليهــا رجــال قبائــل بأوامــر مــن إمــام اليمــن 

وقتهــا انتقامــاً منــه بســبب قيــام الثــوّار 
بقتــل أبيــه. ولــم يســلم شــيء فــي صنعــاء 
ــروا كل  مــن أيــدي رجــال القبائــل حيــث دمَّ
شــيء، ووصــل الأمــر بهــم إلــى أنهــم نزعوا 
الأبــواب الخشــبية مــن مكانهــا فــي البيــوت، 
والنوافــذ مــن جدرانهــا .نزعــوا الثيــاب و 
الحلــي والذهــب مــن أعنــاق النســاء وأيديهن 
وأجســادهن ، وســرت حكايــات رهيبــة عــن 
رجــال قبائــل كانــوا يلجــأون لقطــع الأيــدي 
التــي تمانــع أو تســتعصي صاحباتهــا علــى 
إخراجهــا طواعيــة منها.كمــا لــم يقــدر ذلــك 

 جمال جبران

ناً بالحزن قائلة: »لن  تحكي لنا ســيّدة صنعانية عجوز بصوت يبــدو ملوَّ
ننتظــر وقتــاً طويلًا على اختفاء هــذه المدينة النادرة، لقــد أهملها الناس 
والدولة،وصارت تتأمل حركة تقدّم الســاعة متأهبة لانهيارها«. وتواصل 
هذه السيّدة كلامها بلهجة صنعانية أصيلة كمن يسرد ألماً شخصياً يرثي 

مدينة عاشت فيها كامل عمرها الذي تجاوز السبعين.
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الســور علــى حمايــة المدينــة مــن الدمــار 
ــوم. ــا الي ــأكل بنيانه ــذي ي ال

الســيّدة  تلــك  تعرفــه  مــالا  لكــن 
الصنعانيــة، وهــي ترثــي لنــا مدينتهــا، أن 
صنعــاء القديمــة على الصعيــد الدولي على 
لة  وشــك الخــروج مــن قائمــة المــدن المســجَّ
فــي لائحة المــدن القديمة الخاصــة بالتراث 
التــي  اليونســكو  منظمــة  لــدى  العالمــي 
ــى  ــت إل ــد وصل ــة ق ــذه المدين ــدت أن ه وج
ــة  ــى درج ــال إل ــردّي والإهم ــن الت ــة م حال
غيــر مقبولــة صــارت تهــدِّد بزوالهــا. وكان 
تقريــر صــادر عــن اليونســكو قــد أعلــنّ 
أن نحــو 2000 مخالفــة عمرانيــة طالــت 
المهــدَّدة  القديمــة  مدينــة صنعــاء  تــراث 
العالمــي،  التــراث  قائمــة  مــن  بالشــطب 
هات  والتشــوُّ المخالفــات  أبــرز  مــن  وأن 
تــآكل  التاريخيــة،  المدينــة  التــي طالــت 
للعديــد  والداخليــة  الخارجيــة  المظاهــر 
ــار  ــدُّم وانهي ــة، وته ــي التاريخي ــن المبان م
ــى  ــة إل ــي الأخــرى، بالإضاف بعــض المبان
والمســتحدث  الحجــري  البنــاء  انتشــار 
مــع اســتخدام مــادة الإســمنت. وكــذا تعمــد 
ــة  ــبية القديم ــواب الخش ــتبدال الأب ــى اس إل

الحديديــة. بالأبــواب  المبانــي  لبعــض 
صنعــاء  حــظ  حُســن  ومــن  لكــنّ،  
القديمــة أن وافقــت لجنــة التــراث العالمــي 
دورتهــا  اجتمــاع  فــي  للمنظّمــة  التابعــة 
ــه  ــم أعمال ــذي اختت ــن ال ــابعة والثلاثي الس
فــي العاصمــة الكمبوديــة بنــوم بنــه، علــى 
المســاعدة  لتقديــم  دوليــة  حملــة  تبنّــي 
التاريخيــة،  لصنعــاء  والفنيــة  الماديــة 
وأمهلــت الحكومــة حتــى الأول مــن فبرايــر-

تفصيليــاً  تقريــراً  لتقــدّم  المقبــل  شــباط 
بخصــوص الإجــراءات التــي تــمّ تنفيذهــا 
مــن أجــل المحافظــة علــى المدينــة. مــع 
العالمــي  التــراث  لجنــة  تــدارِ  لــم  ذلــك 
فــي  التدهــور  اســتمرار  إزاء  قلقهــا  هــذه 
علــى  المدرجــة  القديمــة  المدينــة  وضــع 
لائحــة التــراث العالمــي نتيجــة الوضــع 
ونتيجــة  الدولــة  تعانيــه  الــذى  الصعــب 
تناقــص الوعــي العــام بالأخطــار المحدقــة 
الاســتحداث  حــالات  تنامــي  مثــل  بهــا، 
التخلُّــص  واشــكاليات  الجديــد  العمرانــي 
مــا  وهــو  الصحــي،  الصــرف  ميــاه  مــن 
يمثــل الســبب الرئيســي لانهيــار العديــد مــن 
المبانــي الشــاهقة نتيجــة تســرُّب الميــاه 
إلــى أساســات تلــك المبانــي. وقــد دفــع 
ــى  ــي إل ــراث العالم ــة الت ــذا الوضــع لجن ه

حملــة  اليونســكو  بتبنّــي  قــرار  إصــدار 
دوليــة لتقديــم المســاعدة الماديــة والفنيــة 

القديمــة. لمدينــة صنعــاء 
ــد القــرار الــذي وافقــت عليــه اللجنــة  وأكَّ
بالإجمــاع علــى ضــرورة تقديــم المســاعدة 
قبــل  مــن  العاجلــة  والتقنيــة  الفنيــة 
اليونســكو والمنظمــات الدوليــة المعنيــة 

لمدينــة صنعــاء.
الوضــع  أن  يبــدو  ذلــك  مــع  لكــنّ   
ــد  ــم يع ــه. فل ــى حال ــزال عل ــا ي ــرديّ م المت
غريبــاً أن يلاحــظ العابــر فــي أزقّــة صنعاء 
علــى  تبــدو  مبانــي  وســاحاتها  القديمــة 
ــل  ــر تفاصي ــا العتيقــة شــقوق تظه جدرانه
ــاة الخاصــة لســاكنيها.  واضحــة مــن الحي
مكشــوفة  صــارت  بداخلهــا  حالتهــم  كأن 

الغربــاء. لأعيــن 
كل هــذا لــم يمنــع القائميــن علــى أحــوال 
الحكومــي  الجانــب  مــن  المدينــة  هــذه 
تَــمّ  قــد  بأنــه  تصريحاتهــم  إطــاق  مــن 
الســيطرة  بشــكل كلّــي - تقريبــاً - علــى 
تعيشــه  كانــت  الــذي  المتدهــور  الوضــع 
المدينــة مــن خــال عــدد مــن الإجــراءات 
مثــل إيقــاف 178 مخالفــة منــذ أن بــدأت 
مــا  وأن  شــهرين،  حوالــي  قبــل  الحملــة 
تــم  المخالفــات  مــن  بالمائــة  نســبته 95 
يــزال  مــا  العمــل  وأن  عليهــا،  الســيطرة 
جاريــاً. وجــاء هــذا التأكيــد علــى لســان 
نائــب رئيــس الحملــة الوطنيــة للحفــاظ 
الحيمــي  ســليم  صنعــاء  مدينــة  علــى 
نــت مــن  الــذي قــال أيضــاً أن الحملــة تمكَّ
إيقــاف البنــاء العشــوائي والاســتحداثات 

المنــازل  ترميــم  وكــذا  المدينــة،  داخــل 
وإيقــاف  للأضــرار،  تعرَّضــت  التــي 
ــع داخــل الأحيــاء بالإضافــة إلــى  التوسُّ
منــع الأســواق العشــوائية ومنــع عمليــة 
ــي شــوارع  ــازل وف ــي المن الاســتحداثات ف
وأزقــة المدينــة، وبــدأ العمــل بشــكل جــدّيّ 

الصحــي. الصــرف  مشــكلة  لحــلّ 
خانــة  فــي  الــكلام  هــذا  يبقــى  لكــن، 
الاســتهلاك ،تكذِّبــه المشــاهد العامّــة التــي 
يمكــن لعيــن عابــر فــي شــوارع المدينــة 
القديمــة التقاطهــا بســهولة وتخزينهــا فــي 

ذاكرتــه.
العمــارة  فــي  إســباني  خبيــر  يقــول 
الصنعانيــة يقيــم فــي المدينــة منــذ نحــو 
الســبب  »إن  لـ»الدوحــة«:  عامــاً  ثلاثيــن 
مســألة  أمــام  عائقــاً  يقــف  الــذي  الأكبــر 
إنقــاذ صنعــاء القديمــة مــن الأعــراض التــي 
ــا  ــام به ــر الاهتم ــوزّع أم ــو ت ــا ه ــط به تحي
بيــن جهــات و وزارات مختلفــة: مــن وزارة 
والهيئــة  الســياحة،  وزارة  إلــى  الثقافــة 
العامــة للمحافظــة علــى المــدن التاريخيــة، 
ومكتــب رئاســة الجمهوريــة. ولا تنســيق 

حقيقــي بيــن كل هــذه الأطــراف.«. 
إلــى  ــت  انضمَّ قــد  اليمــن  أن  ويُذكَــر 
ــي مــن إبريل-نيســان  ــي الثان اليونســكو ف
ــة  ــاء القديم ــة صنع 1962، وأُدرجــت مدين
فــي عــام 1986 فــي قائمــة مواقــع التــراث 
الإنســاني العالمــي فــي مســعى للحفــاظ 
التقليديــة  المعماريــة  الهندســة  علــى 

للمدينــة.
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مهما كتبنا فلن نحصر نيلسون مانديلا في نصّ أو ملفّ 
المقاومة  ورمز  العرقي،  التمييز  مناضلي  شيخ  واحد. 
الثالث، ترسخ في الأذهان كأيقونة  العالم  السلميّة في 
بارزة يصعب تجاوزها. اليوم، تمرّ عشرون سنة على 
فريديريك  مع  )مناصفة  للسلام  نوبل  جائزة  تسلُّمه 
سياسة  على  القضاء  في  مساهمته  نظير  كليرك(  دي 
الآبارتيد، ومراهنته الدائمة على الخيار السلمي، والمنهج 
الأخلاقي في مواجهة الاستبداد. هي مناسبة للعودة إلى 
إعادة  الحميمة،  ذكرياته  في  الخوض  الرجل،  أرشيف 
اسمه  كرَّست  التي  والمحطّات  الأمكنة  أهــمّ  اكتشاف 
الذين أحاطوا به. والأهم من ذلك  عالمياً، والأشخاص 
نفوذه  واستقراء  عربياً،  »ماديبا«  تجربة  قراءة  إعادة 
ماضياً وحاضراً بين الأجيال المتعاقبة، ومدى حضوره 

بين الكتّاب والمثقَّفين في الداخل وفي الخارج.

ماديبا..
برقياّت عربيةّ
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قميص الأمم

سعيد خطيبي 

زنجيــة،  بشــرة  طفوليــة،  ملامــح 
ــن  ــتثنائية م ــيرة اس ــض، وس ــعر أبي ش
أو  »ماديبــا«  اســم  كرســت  النضــالات، 
»مانديــا« كواحــد مــن أهــم رمــوز مواجهة 
التمييــز العنصــري، وســطوة الأبيــض 
علــى الأســود. الشــاب المقــاوم الشــرس، 
فــي  الدولــي،  العــام  الــرأي  هَــزَّ  الــذي 
النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، لــم 
لات المنطــق السياســي،  يستســلم لتحــوُّ
ولا لهشاشــة الجســد الإنســاني، وظــل 
طويــاً محافظــاً علــى وهــج البدايــات، 
الاستشــراف  علــى  بقدرتــه  مؤمنــاً 
ل،  ليتحــوَّ الراهنــة،  اللحظــة  وتجــاوز 
إلــى  تدريجيــاً، مــن »منتفــض محلّــي« 
واحــدة  علــى  شــاهداً  أممــي«،  »بطــل 
ــاً،  ــة حرج ــات التاريخي ــر اللحظ ــن أكث م
ويصيــر وشــماً علــى الذاكــرة، وأيقونــة 
ثابتــة، تتوارثهــا أجيــال القارة الســمراء، 
ــي مشــروع التأســيس  ــارزاً ف ــاً ب وعنوان
قــزح،  قــوس  بألــوان  مثالــي،  لعالــم 
ــم  ــص شــعوب العال ــم مســاواة، يخلِّ عال
الأنظمــة  وتراكمــات  بقايــا  مــن  الثالــث 

التقليديــة. الأوربيــة  الكولونياليــة 
مــع  »حــوارات  فــي  مانديــا  كتــب 
نفســي«: »القدّيــس ليــس ســوى مذنــب 
يحــاول التكفيــر عــن خطايــاه«. القداســة 
تأتــي مــن إدراك الخطيئــة، اســتيعابها، 

الإقــرار بها، عــدم الرجوع إليهــا، والبحث 
ولمانديــا  منهــا.  ــر  للتطهُّ ســبيل  عــن 
كفــرد  حياتــه  فــي  أيضــاً،  »خطايــاه« 
الجماعــة،  مــع  مســتقلّ، وفــي حياتــه 
المســالك  اختــار  حيــن  عنهــا  تــاب 
والتغلُّــب  الخــوف  بمواجهــة  الوعــرة، 
عليــه، وفتــح جســر أمــام شــعب متعــدِّد 
الهويّــات، للانتقــال بســام مــن ضفّــة 
الاســتعباد إلــى ضفّــة التحــرُّر. الرجــل لم 
ــعب  ــل لش ــط، ب ــه فق ــداً لنفس ــع مج يصن
بأكملــه. شــعب عانــي الأمرّيــن، ويقــرّ 
لــه اليــوم بالفضــل، وجميــل الانفتــاح 
علــى ريــح الاســتقرار، شــعب لــم يبخــل 
ــه  ــي ب ــادل، ويحتف ــه بالعطــاء المتب علي
باســتمرار. »ماديبــا« هــو الحاضــر دومــاً 
لبنــي جلدتــه،  الجمعــي  اللاوعــي  فــي 
وفــي مخيِّلــة كل إنســان يتطلَّــع بحــق 
»التمييــز«  مــأزق  مــن  التخلــص  إلــى 
أو  دينيــاً  أو  نوعــه، عرقيــاً  كان  مهمــا 
أيديولوجيــاً. فصلابــة القناعــات، وحــدّة 
ــك  الخطــاب فــي الدفــاع عنهــا، والتمسُّ
لــت مناضــل جنــوب إفريقيا  بالثوابــت حوَّ
مــن أيقونــة محلّيّــة إلــى »حالــة افتخــار« 
عالميــة، وصــار مــن النــادر أن نجــد لــه 
المتعاطفيــن  حشــود  وســط  منتقديــن 
معتقداتــه  مظلــة  تحــت  والمنخرطيــن 

الحياتيــة.

مــنذ أكثــر مــن عشــرين ســنة هــو 
القــارة  عناويــن  مــن  بــارز  عنــوان 
العصــر  رمــوز  مــن  ورمــز  الســمراء، 
الحديــث. والعــودة إلــى ســيرته ضــرورة 
لإعــادة قــراءة الفصــل الخفــي من دســتور 
»حريــة الشــعوب«، وحقهــا فــي الالتــزام 
بالمصيــر الــدي تختــاره هــي لنفســها، 
مــن  عليهــا  يُفــرَض  الــذي  المصيــر  لا 
الأقــوى.  الطــرف  مــن  أو  »الفــوق«، 
ويضيــف فــي الكتــاب نفســه: »نعمــل معــاً 
لدعــم الشــجاعة فــي مواجهــة الخــوف، 
والمفاوضــات فــي مواجهــة النزاعــات، 
والأمــل فــي مواجهــة الخيبــة«. حراكــه 
السياســي والنضالــي كان يقــوم علــى 
مــع  يتناســب  بمــا  »الســلميّة«،  مبــدأ 
الــذي  الإفريقــي،  »أوبونتــو«  مفهــوم 
مــع  تفاعلــه  ضمــن  إلا  الفــرد  يــرى  لا 
الإنســانية، وقدرتــه علــى تقديــم جهــد 
يخــدم الآخــر. مفهــوم »أوبونتــو« يحمــل 
ضمنيّــاً مفاهيــم الانفتــاح علــى الغيــر، 
النرجســية  ورفــض  الاختــاف  تقبُّــل 
ــت مــن مانديــا  والفردانيــة. فلســفة جعل
الأيديولوجيــات  شــتات  تلاقــي  محــور 
المتنازعــة فيمــا بينهــا، وتقاطع الساســة 
ــرين بالتعايــش الســلمي، ومحــطّ  والمبشِّ

إجمــاع فــي الداخــل وفــي الخــارج.
الكاتبــة ناديــن غورديميــر )1923(، 
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صاحبــة نوبــل لــآداب 1991، تضعــه 
فــي الرتبــة نفســها مــع الزعيــم غانــدي، 
أهــمّ  مــن  واحــد  »هــو  عنــه:  وتقــول 
ــده  ــي بل ــة«. ف ــة الثاني ــخصيات الألفيّ ش
الأم، هــو الرمــز، والصــورة الحاضــرة 
فــي كل مــكان: المقاهي، الأمكنــة العامة، 
جــدران  وعلــى  الجامعــات،  المــدارس، 
وواجهــات  الأقمصــة،  علــى  الشــوارع. 
شاشــات  وعلــى  التجاريــة،  المحــاّت 
عنــه  ويتحــدَّث  الجوّالــة.  الهواتــف 
دومينيــك داربــون، المختــصّ في الشــأن 
الإفريقــي: »مانديــا هــو أبــو أمّــة جنــوب 
إفريقيــا، وضــع قواعــد حيــاة جديــدة، 
ــسَ لوطنيــة جديــدة، وحَــلّ النزاعــات  أسَّ
القائمــة علــى تطــرُّف هويّاتــي«. عملــه 
مرجعيّــة  ليكــون  ــحه  رشَّ الميدانــي 
ــزيّ أنــاس بســطاء«،  ــاً ب ــة »حكيم حياتيّ
ل إلــى اســم وصــورة متداولتيــن  ويتحــوَّ
بشــكل جــدّ واســع. فمــن النــادر أن نخطئ 
فــي صورتــه المطبوعــة علــى الأقمصــة، 
علــى  غرافيتــي  بشــكل  المرســومة  أو 
الحيطــان، أو يخفــى عنــا شــكل توقيعــه 
بيــن صورتــه  نقــارب  أن  أو  الشــهير، 
عامــة  شــخصية  توقيــع  أو  وصــورة 
ــور  ــه ص ــاوت في ــت ته ــي وق ــرى. فف أخ
زعمــاء عالمثالثييــن كثــر مــن الضفتيــن: 
مــع  والجنوبيــة، خصوصــاً  الشــمالية 
وســقوط  البــاردة،  الحــرب  نهايــة 
الواجهــة  مــن  وأزيحــت  برليــن،  جــدار 
زعمــاء  وصــور  وجــوه  »اســتبدادية« 
العــرب، مــع الربيــع العربــي، بقــي الأب 
الروحــي لجنــوب إفريقيــا محمــولًا علــى 
ــة  ــة ممتلئ ــي صــورة إعلامي ــاف، ف الأكت
ــا عــن صــورة  ــن أن نفصله ــاة لا يمك حي
بلــده الأم، والــذي خدمــه قبــل أن يصيــر 
وبعدمــا  رئيســاً،  كان  وحيــن  رئيســاً، 
ــى عــن الرئاســة. هــو اليــوم بصمــة  تخلّ
جنــوب إفريقيــا فــي الخــارج، وســفيرها 
فــوق العــادة، و»تعويــذة حديثــة« يلجــأ 
إليهــا كل إفريقــي أو غيــر إفريقــي مدافــع 
حــقّ  وعــن  الجماعيــة،  الحريــة  عــن 
الفــرد فــي الاختــاف. »ماديبــا« وهــب 
شــبابه دفاعــاً عــن قضيــة عادلــة، ثــم 
منــح الشــباب رمزيــة يدافعــون بهــا عــن 

الحاضــرة.  قضاياهــم 
نلســون مانديــا هــو طفــل يرفــض أن 
يكبــر. فــي كل ألبومــات الصــور التــي 
ــجن  ــن الس ــه م ــذ خروج ــا – من ــراه فيه ن

متشــابهة  بملامــح  يبــدو   –  )1990(
مــع شــخصيته  منســجماً  بينهــا،  فيمــا 
مرتبــة  مــن  رفعتــه  التــي  المنفتحــة، 
»الإنســان  إلــى  الصلــب«  »السياســي 
حياتــه  ليعيــش  خُلِــق  الــذي  الســخي« 
بحلوهــا ومرِّهــا، ولكــن كمــا اختارهــا هو 
ــم  لنفســه. حيــاة الرجــل هــي درس نتعلَّ
المســتحيل،  تجــاوز  إمكانيــات  منــه 
المطلقــة«  »الســلطة  هيمنــة  وكســر 
ــات  ــان بمقدَّس ــلمي، وبالإيم ــل الس بالعم
مقــدَّس  منهــا  خصوصــاً  الإنســان، 
ــوح  ــاب مفت ــو كت ــخصية. ه ــة الش الحري
ــراءة  ــى شــئنا لق ــه مت ــن العــودة إلي يمك
إنجــازات  فيــه  تحقَّقــت  قريــب  مــاض 

كبــرى فــي وقــت قصيــر. صاحــب نوبــل 
لقــب »مواطــن  للســام 1993 يســتحقّ 
كونــي« بامتيــاز، ليــس لجنــوب إفريقيــا 
أن تحتكــره لنفســها؛ فقــد تجــاوز اســمه 
وفعلــه جغرافيــا المنشــأ، وهــو يجاورنــا 
ويحلمنــا مثلنــا، يجلــس بالقــرب منــا، 
دونمــا  إليــه،  ونســتمع  ويخاطبنــا، 
العليــا  للقيــم  تجســيد  هــو  نشــعر.  أن 
وللالتــزام السياســي الشــريف، والدفــاع 
عــن الديموقراطيــة، وعــن التعدُّديــة، عن 
الحــق فــي الاختــاف العرقــي. مانديــا 
مســتقبل  إلــى  النظــر  فــي  »أمــل«  هــو 
إنســاني أفضــل، وتفــاؤل بمصيــر أقــلّ 

البشــري. للعنصــر  دراميّــة 

يستلم جائزة نوبل للسلام
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ـــر  ـــد فـــي المـــوت وكَبُ ســـاكن أبـــداً فـــي طقوســـه كإلـــه قديـــم، وُلِ
فـــي المـــوت، هكـــذا يصـــف الشـــاعر الســـوداني محمـــد الفيتـــوري 
أيقونـــة جنـــوب إفريقيـــا وكل العالـــم نيلســـون مانديـــا فـــي إحـــدى 
قصائـــده الرائعـــة. يزيـــد الفيتـــوري قائـــاً عـــن مانديـــا: )كيـــف 
ــهقات  ــم وجهـــك/ فـــي شـ تكـــون ســـجينا/ وأنـــت هنالـــك ترسـ
ـــاد المناجـــم/  ـــوق رم ـــات/ وف ـــة الغـــرف المعتم ـــا/ وأدخن الصباي
كيـــف تكـــون ســـجيناً/ وهـــم يلهثـــون وراءك/ تحـــت جســـور 
بريتوريـــا/ وبناياتهـــا الراعشـــات/ وأنـــت تكافئهـــم بالهزائـــم(.

عـــت فـــي الشـــعر، والســـينما،  لَ مانديـــا مـــادّة خصبـــة تنوَّ شَـــكَّ
والأغانـــي، فليـــس هنـــاك مـــا هـــو أصـــدق مـــن قصيـــدة أو فيلـــم 
ـــم.  ـــي العال ـــف ف ـــذ العن ـــرّاب التســـامح ونب ـــاء بع ـــة للاحتف أو أغني
ــن  ــانيين المؤمنيـ ــن الإنسـ ــعراء الحالميـ ــاً للشـ ــا ملهمـ كان مانديـ
ــة  ــام والحريـ ــامح والسـ ــم التسـ ــه قيـ ــود فيـ ــل تسـ ــاء جميـ بفضـ
والعدالـــة، تمامـــاً كمـــا حلـــم، وآمـــن، وناضـــل مـــن أجلهـــا الرجـــل. 
هكـــذا كتـــب الشـــعراء مـــن جميـــع القـــارات، بمَـــن فيهـــم العـــرب كمـــا 

عماد استيتو

تحياّت إلى 

ماديبا
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ــا للفيتـــوري، عـــن أحلامهـــم، وعـــن  قرأنـ
الأوطـــان المشـــتهاة فـــي قلوبهـــم، عـــن 
عالـــم بـــريء لا حـــرب فيـــه ينتصـــر فيـــه، 

الحـــب.
كل شـــيء فـــي مانديـــا كان محفِّـــزاً 
وعـــوده،  كلماتـــه،  الإبـــداع:  علـــى 
ــه،  ــره، حكمتـ ــامحه، صبـ ــوده، تسـ صمـ
الشـــعراء  يجعـــل  كان  فيـــه  شـــيء  كل 
الكلمـــات،  بيـــن  يبكـــون  ينطلقـــون، 
يتمـــرَّدون،  يثـــورون،  يصرخـــون، 
ويغنـــون، يعانـــون، ثـــم ينتصـــرون فـــي 
ـــص  النهايـــة لفكـــرة مانديـــا. وقـــد خصَّ
الشـــاعر الإفريقـــي أمـــادو إليمانـــي كانـــي 
كظاهـــرة  مانديـــا  عـــن  شـــاملًا  مقـــالًا 
وجـــه  علـــى  وشـــعرية  وأدبيـــة  فنيـــة 
»وجـــه  كالـــي:  يقـــول  الخصـــوص، 
نيلســـون مانديـــا يفتـــح الآفـــاق أمـــام 
انبعـــاث جميـــع الأنـــواع الأدبيـــة، مـــن 
ــعر  ــم الشـ ــرح، كل عالـ ــى المسـ ــعر إلـ الشـ
ـــه  ـــا لأن ـــي اتجـــاه نيلســـون ماندي ل ف تحـــوَّ
واحـــد مـــن أولئـــك الـــذي غيَّـــروا وجـــه 
العالـــم. لأنـــه وقـــف فـــي وجـــه مـــا لا يمكـــن 
الســـماح بـــه... هـــو شـــجرة الإنســـانية«.

يحمـــل  كتـــاب  صـــدر  أشـــهر  قبـــل 
عنـــوان »الســـيد مانديـــا« جمـــع شـــعر 
حوالـــي خمســـين شـــاعراً مـــن كافـــة أنحـــاء 
العالـــم، هـــذا العمـــل الـــذي يحمـــل توقيـــع 
بـــول داكيـــو جمـــع إبداعـــات شـــعراء العالـــم 
المتأثريـــن بمانديـــا، منهـــم: أدامانتـــي، 
ــو  ــت، برونـ ــان بابتيسـ ــيكال، جـ ــي سـ آنـ
ماكـــودو  بونـــدي،  باولـــو  غريغـــوار، 
نيلســـون  الكتـــاب  يخلِّـــد   ... نديايـــي 
مانديـــا، كملحمـــة شـــعرية، عبـــر أروع 
الشـــعراء  فيهـــا  تغنـــى  التـــي  القصائـــد 

إفريقـــي. الجنـــوب  بالزعيـــم 
هـــذا  كانـــي يعتبـــر  أليمانـــي  أمـــادو 
الكتـــاب احتفـــاء مثاليـــاً بالرجـــل الـــذي 
أن  لرائـــع  »إنـــه  العالـــم:  وجـــه  غيّـــر 
شـــعريّاً،  مانديـــا  بنيلســـون  يُحتَفـــى 
قصيـــدة،  عـــن  عبـــارة  بأكملهـــا  حيـــاة 
آراؤه، أفـــكاره، وعـــوده التـــي وفـــى بهـــا، 
نضالـــه المســـتميت الـــذي انتصـــر.. تصبـــح 
تمامـــاً  المعركـــة  مـــن  جـــزءاً  القصيـــدة 
ــا مانديـــا طيلـــة  كالمعركـــة التـــي خاضهـ

حياتـــه.«.
مثـــاً  بســـالمودي  غويبـــو  خـــوزي 
يكتـــب عـــن مانديـــا: )أنـــت نيلســـون/ 
أنـــت مانديـــا/ المرتكـــز فـــي شـــموس 

المضـــاءة  العســـل/  رشـــفة  الوعـــي/ 
أمـــا  للســـماء(.  الموهوبـــة  بالكلمـــات 
ــس  ــيس كومبيـ ــي فرانسـ ــاعر الفرنسـ الشـ
فإنـــه يســـتحضر حكمـــة مانديـــا كلمـــا 
ضـــاق الحـــال بهـــذا العالـــم: )مانديـــا/ 
فليجمعنـــا الليـــل/ اســـمع كيـــف يمكـــن 
للعالـــم أن يتنفَّـــس قريبـــاً مـــن قلبـــك/ 
ـــك(. ـــل من ـــا اللي بن ـــزَل الجـــدران/ وليقرِّ فَلْتُ

المظلومـــة،  القـــارة  تلـــك  إفريقيـــا 
ــا  ــاوم قدرهـ ــي تقـ ــاً، وهـ ــة دائمـ الموجوعـ
الحزيـــن، مكلومـــة، مثخنـــة بـــكل الجـــراح، 
مانديـــا.  حكمـــة  إلـــى  أيضـــاً  تحتـــاج 
صحيـــح أن مانديـــا غَيَّـــرَ أشـــياء كثيـــرة 
بالنســـبة لإفريقيـــا، لكـــن المعركـــة لـــم 
دياغنـــي  عمـــر  الشـــاعر  بعـــد.  تنتـــهِ 
ــده  ــدى قصائـ ــي إحـ ــا فـ ــتحضر مانديـ يسـ
ــي  ــان الإفريقـ ــن الإنسـ ــدَّث عـ ــا يتحـ حينمـ
الـــذي عـــرف عصـــر النهضـــة مـــع مانديـــا 
ــن أن  ــي يمكـ ــة التـ ــا المضيئـ ــن إفريقيـ وعـ
ـــه  ـــكاره ورؤاه ، فقبل ـــة مـــن أف تشـــيَّد منبثق
كان الإنســـان الإفريقـــي ينعـــت بــــ »الزنجـــي 
ـــف الأدنـــى  ـــش« و»المتخلِّ القـــذر« و»المتوحِّ
مـــن الإنســـان الأبيـــض«. هكـــذا أصبـــح 

للقضايـــا  شـــعاراً  مانديـــا«  »أنمـــوذج 
التـــي يكتـــب عنهـــا الشـــعراء المشـــغولون 
بالكـــون وكل مـــا ضـــجّ بـــه مـــن بشـــاعة، 
الكونغولـــي   الشـــاعر  يتحـــدَّث  هكـــذا 
ــاه  ــا تمنّـ ــان كمـ ــن الإنسـ ــدا عـ ــا كامانـ كامـ
ـــن  ـــوب م ـــام:)حَرّر القل ـــاً للس ـــا باني ماندي
ــاء  ــقِ النسـ ــتقبل/ رافـ ــول المسـ ــق حـ القلـ
علـــى  لتطمئـــن  الألغـــام/  حقـــول  فـــي 
اليتامـــى/  الأطفـــال  احـــمِ  ســـامتهم/ 
ــعِ  ــرب/ اصنـ ــول الحـ ــن هـ ــن مـ المذعوريـ
ـــاة  ـــح الحي ـــي تمن ـــك/ لك ـــن حول الســـام م

ــداً(. ــاً جديـ أمـ
العالـــم  شـــعراء  أصـــوات  اجتمعـــت 
حـــول رجـــل واحـــد اســـتطاع أن يعيـــد 
ــرة  ــانيته المنكسـ ــن إنسـ ــيئاً مـ ــم شـ للعالـ
والاســـتبداد  القهـــر  مـــن  عقـــود  بفعـــل 
والظلـــم والعبوديـــة المفروضـــة، رجـــل 
ــجن  ــن السـ ــه مـ ــد خروجـ ــدَّث بعـ ــم يتحـ لـ
المصالحـــة،  هـــي  واحـــدة  لغـــة  بغيـــر 
ــرة يمكـــن أن ترتبـــط  ــة فكـ ــاً أيـ ــذ كلّيّـ ونبـ
بالانتقـــام، لكـــن رجـــاً ملهمـــاً للشـــعراء 
قـــاً للشـــعر.  والمبدعيـــن لابـــد أن يكـــون متذوِّ
فـــي ســـجون الجلّديـــن قضـــى مانديـــا 

رفقة مايكل جاكسون
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ـــريطاً  ـــاً ش ـــيطرح قريب ـــه س ـــن أن ـــون آيرف ـــي ج ـــوب إفريق ـــرج الجن ـــن المخ أعل
ــاح  ــى السـ ــه علـ ــرة تدريبـ ــى فتـ ــرَّق إلـ ــاّ يتطـ ــا« مانديـ ــن »أوديسـ ــاً عـ وثائقيـ
مـــن خـــال تنـــاول ســـرّ المســـدس  الـــذي أهـــداه لـــه  هيلاســـي لاســـي الزعيـــم 
ـــا« مســـتلهماً  أول ســـاح  ـــوان »مســـدس ماندي ـــي. وســـيحمل الشـــريط عن الإثيوب
رُفِـــع ضـــدّ الأقلّيّـــة البيضـــاء ونظـــام الفصـــل العنصـــري، ممـــا يجعـــل العثـــور 
ــة  ــة الحصـــول علـــى قطعـ ــنة بمثابـ ــذ 50 سـ ــذا المســـدس المختفـــي منـ علـــى هـ

ثمينـــة.

حوالـــي ربـــع قـــرن يكـــرِّر قـــراءة قصيـــدة 
الأســـكتلندي  الشـــاعر  كتبهـــا  واحـــدة 
إرنســـت هينســـلي فـــي القـــرن التاســـع 
»انفيكتـــوس«  عنـــوان  حملـــت  عشـــر، 
ــاعدت  ــره(. سـ ــن قهـ ــذي لا يمكـ ــل الـ )الرجـ
هـــذه القصيـــدة مانديـــا علـــى الصمـــود 
فـــي الســـجن، فـــكان يردِّدهـــا كلمـــا اشـــتدَّ 
)خـــارج  القصيـــدة:  تقـــول  الحـــال.  بـــه 
ـــن  ـــر بي ـــال كســـواد الحف ـــذي ينه الظـــام، ال
ـــي كل الأحـــوال،  ـــربَّ ف الأقطـــاب، أشـــكر ال
ــحاب،  ــي السـ ــى أعالـ ــي إلـ ــع روحـ إذ رفـ
ـــك  ـــم أب ـــزع ول ـــم أف ـــب ل ـــام قبضـــة النصي أم
جهـــراً، وتحـــت مطرقـــة المصيـــر نـــزف 

رأســـي، ولكـــن لـــم ينحـــنِ...(.
فضـــاً عـــن حضورهـــا فـــي الشـــعر، 
كانـــت شـــخصية مانديـــا مغريـــة كإنتـــاج 
ــا ودي  ــم »مانديـ ــة بفيلـ ــينمائي، بدايـ سـ
كليـــرك« عـــام 1997، والـــذي أدّى فيـــه 
ـــم  ـــم فيل ـــا، ث ـــه دور ماندي ـــيدني بواتيي س
»وداعـــاً بافانـــا« 2007 والـــذي أخرجـــه 
دنيـــس  بطولـــة  مـــن  أوجيســـت  بيلـــي 
الســـجين  قصـــة  ويحكـــي  هايســـبيرت، 
ـــس  يتجسَّ أبيـــض  وســـجّان  مانديـــا 
ويراقـــب كل تحـــرُّكات المعتقـــل الأســـود 
ل العلاقـــة  داخـــل الســـجن، وكيفيـــة تحـــوُّ
ــم  ــى تفاهـ ــداوة إلـ ــة عـ ــن علاقـ ــا مـ بينهمـ
وصداقـــة. بعدهـــا جـــاء الفيلـــم الـــذي يحمـــل 
ــا  ــرم بهـ ــي أغـ ــه التـ ــدة نفسـ ــم القصيـ اسـ
»انفيكتـــوس«،  المعتقـــل  فـــي  مانديـــا 

هـــذا الفيلـــم لمخرجـــه كلينـــت ايســـتوود 
والـــذي صـــدر فـــي ســـنة 2009، وأدى 
دور  فريمـــان  مورغـــان  الممثـــل  خلالـــه 
ــل  ــار الكامـ ــم المسـ ــي الفيلـ ــا. يحكـ مانديـ
لحيـــاة نيلســـون مانديـــا منـــذ خروجـــه 
مـــن الســـجن، وصـــولًا إلـــى اســـتضافة 
ـــة  ـــم لرياض ـــة العال ـــا لبطول ـــوب إفريقي جن
ــا  ــم ذكاء مانديـ ــس الفيلـ ــي، وعكـ الريكبـ
ـــدة  موحِّ الريكبـــي  رياضـــة  جعـــل  فـــي 
للمشـــاعر الوطنيـــة بعـــد أن اقترنـــت فقـــط 
ــى  ــه علـ ــار نفسـ ــرة، وإظهـ ــاض البشـ ببيـ
رئيســـاً  وليـــس  الجميـــع  رئيـــس  أنـــه 
للســـود فقـــط. أمـــا الفيلـــم الثالـــث فهـــو 
»مانديـــا..  اســـم  يحمـــل  الـــذي  الفيلـــم 
والـــذي  الحريـــة«  إلـــى  طويـــل  طريـــق 
ينتظـــر أن يخـــرج إلـــى صـــالات العـــرض 
جاســـتون  البريطانـــي  للمخـــرج  قريبـــاً 
شـــادويك، وهـــو فيلـــم يقـــول مخرجـــه إنـــه 

نقـــل صـــورة أصليـــة لجميـــع الأحـــداث 
ــة والشـــخصية  ــاة العائليـ ــا الحيـ ــا فيهـ بمـ

لمانديـــا.
ـــاع  ـــة اجتم ـــا نقط ـــون ماندي ـــف لا يك كي
والســـينما،  الشـــعر،  فـــي  المبدعيـــن 
ــة علـــى  ــلّ أجمـــل دلالـ ــيقى، ولعـ والموسـ
هـــذه العلاقـــة التـــي تربـــط عالـــم الفـــن 
ــيقي  ــل الموسـ ــك الحفـ ــو ذلـ ــا، هـ بمانديـ
ـــم فـــي نيويـــورك قبـــل أربـــع  الـــذي نُظِّ
بعيـــد  الاحتفـــال  بمناســـبة  ســـنوات 
ـــع  ـــث جم ـــاده الحـــادي والتســـعين، حي مي
ـــن  ـــرة م ـــات موســـيقية كبي ـــل قام ـــذا الحف ه
مثـــل: ســـتيفي وونـــدر، أليشـــيا كيـــز، 
أريثـــا  برونـــي،  كارلا  لطيفـــة،  كويـــن 
ــا  ــي، كلوريـ ــي مكارتنـ ــن، دجيسـ فرانكليـ
كاينـــور، جيـــف ويســـيلف ... إن مانديـــا 
ـــول أشـــياء  أنشـــودة تعجـــز الألســـن عـــن ق

كثيـــرة ســـوى: »شـــكراً ماديبـــا«.

حياة مبادىء
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عشــر  الحــادي  يــوم  ذلــك  كان   §
فبراير/شــباط 1990، حينمــا غادر مانديلا 
الســجن. مــاذا تتذكــر مــن تلــك اللحظــة؟

- كان ذلــك يــوم أحــد، وقــد تــمَّ الإعــان 
عــن إطــاق ســراحه. كنــت جالســاً أمــام 
التلفــاز، لســت أدري منــذ متــى، وشــاهدنا 
مانديــا يظهــر مــن بيــن الجمــوع شــاهراً 
ــه. ــذة بذراع ــي آخ ــه وين ــه، وزوجت قبضت

ــا  ــوب إفريقي ــى جن ــد ســافرت إل ــت ق كن
قبــل شــهر، وكان أن مــررت أمــام ســجن 
محاصــراً  كان  الــذي  فيرســير،  فيكتــور 
وشــك  علــى  كان  مانديــا  لأن  تقريبــاً، 
ســيارات  هنالــك  كانــت  عنــه.  الإفــراج 
شــرطة، الجيــش، وتــم اســتنفار قــوّات 
هائلــة. ثــم نــراه يخــرج بعــد شــهر مــن 
ــل  ــرطة، ب ــال ش ــة رج ــد ثم ــم يع ــاك. ل هن

جمــوع مــن النــاس تحيــط بــه.

ــر قبضتــه المرفوعــة. يُعتَبَــر ذلــك،  أتذكَّ
تحقُّقــه،  فــي  التاريــخ  نوعــي،  وبشــكل 
مثلمــا نســتطيع أن نــرى ذلــك فــي لوحــات 
دولاكــروا أو فــي لوحــات رمزيــة تشــير إلى 
ــز  ــا برم ــر هن ــق الأم وضــع تاريخــي. يتعلَّ
حــيّ، خاصــة، وأن ذلــك يحــدث، علــى 
كل حــال، بعــد ســبعة وعشــرين ســنة مــن 
الســجن. لقــد بكيــت أمــام شاشــة تلفــازي. 
ــن  ــم يك ــك ل ــى، لأن ذل ــة لا تنس ــا لحظ إنه

تاريخ يدور حول نفسه

سارة تيسيير

ترجمة: عبد الله كرمون

راته، »مشوار طويل نحو  جان غيلوانو هو كاتب ســيرة نيلســون مانديلا. كما أنه ترجم أيضاً مذكِّ
ر الكاتب هنا بتأثُّر بالغ يوم الحادي عشــر من فبراير/شــباط ســنة 1990، ولكنه  الحرية«. يتذكَّ
يعــرِّج كذلــك علــى الصراعات الداخلية التــي عرفها حــزب المؤتمر الوطني الإفريقــي، وعلى قوة 

نيلسون مانديلا الذي أنقذ جنوب إفريقيا من الحرب الأهلية.
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ره قبــل ســنة! ــاً تصــوُّ ممكن

§ طُلــب منــك قبــل ســنتين مــن ذلــك، 
أي فــي 1988، أن تكتــب ســيرةً لمانديــا، 
وكنــتَ قــد قلــت فــي نفســك، مــازال لــديّ 
فــي  يــزال  مــا  فهــو  الوقــت.  مــن  متَّســع 

الســجن ربّمــا لزمــن.

ــا  ــك، لأن بوث ــد بذل ــع يعتق - كان الجمي
جمهوريــة  رئيــس  بوثــا  وليــام  )بيتــر 
جنــوب إفريقيــا مــا بيــن 1984 - 1989. 
ــي ســنة 1985،  ــن ف ــد أعل المترجــم( كان ق
حالــة طــوارئ. وكان الوضــع حينئــذ عنيفاً 
جــداً فــي جنــوب إفريقيــا. وحيــن اقتُــرِح 
علــي ذلــك، قلــت فــي نفســي: »آه، ســتكون 
المهمّــة عســيرة!« لأننــي لــم أكــن أعــرف 
ــخ حــزب  ــذا تاري ــا، وك ــداً مســار ماندي جي
المؤتمــر الإفريقــي. لذلــك قلــت فــي نفســي: 
ســيكون لزامــاً علــي أن أبحــث حيث يمكنني 
أن أجــد ضالّتــي، أي فــي الكتــب، لأنــه فــي 
ــم  ــك الفتــرة كان مــا يــزال مســجوناً، ول تل
يكــن وارداً البتــة أن ألتقــي بــه. انهمكــت 
)يضحــك(.  تريُّــث  فــي  إذن،  العمــل  فــي 
وعندمــا نحــى الحــزب الوطنــي بيتــر بوثــا 
ســنة 1989، وعُــوِّض بدوكليــرك، حينهــا 
فهمــت بــأن ثمــة أمــوراً تجــري فــي الخفــاء. 
ولكننــي لــم أســتوعب وقتئــذ بــأن ذلــك 

ــك الســرعة. ســوف يحــدث بتل

§ قد تغير السياق؟

ــنة  ــا س ــة. إنه ــنة مهمّ ــنة 1989 س - س
الحــرب  ونهايــة  برليــن  جــدار  انهيــار 
البــاردة، وقــد علمنــا، فيمــا بعــد، بأنــه 
قــد  الأميركيــون  كان   ،1983 ســنة  منــذ 
أشــاروا إلــى حكومــة جنــوب إفريقيــا بــأن 
عليهــا أن تعثــر علــى محــاور كــي تجــد 
مخرجــاً لتلــك الأزمــة. ســنة 1983 هــي 
البروســترويكا،  غورباتشــوف،  أيضــاً 
والغلاسنوســت )الشــفافية(. نفهم بالتالي، 
لات كبيــرة ســوف  شــيئاً فشــيئاً، بــأن تحــوُّ

تحــدث فــي العالــم.
فــي ســنة 1983 ســتتمّ زيــارة مانديــا 
ــجنه  ــن س ل م ــوَّ ــوف يُحَ ــجنه، وس ــي س ف
ذلــك  بعــد  إنزالــه  ســيتمّ  بــل  أيضــاً، 
مباشــرة فــي بيــت مديــر ســجن فيكتــور 
فيرســتر علــى مقربــة مــن بــارل. سيســتقبل 
هنــاك مبعوثــي الحكومــة، علــى المســتوى 

الــوزاري، بمَــن فيهــم وزيــر العــدل. بــل 
ســوف يعمــدون منــذ ســنتَيْ 1985 و1986 
إلــى أن يطوفــوا بمانديــا شــوارع كاب على 
متــن ســيارة، رفقــة وزيــر، كــي يلحــظ 
ــر منــذ ثلاثيــن  مانديــا بــأن العالــم قــد تغيَّ
ســنة. لــم يتعــرَّف بــه أحــد، لأنــه لــم تنشــر 

ــذ ســنة 1966. ــة صــورة من ــه أي ل

§ كانوا منعوا كل صورة له!

لــه  الأخيرتــان  الصورتــان  -تعــود 

ــر  ــع ولت ــا م ــر فيهم ــنة 1966. يظه ــى س إل
سيســيلي فــي باحــة الســجن. مُنِــع بعــد 
ــه  ــي أُخــذت ل ــى الصــور الت ــك نشــر حت ذل
مــن قبــل، والتــي يوجــد منهــا الكثيــر. كان 
مانديــا مشــهوراً، بطبيعــة الحــال مــن قبل، 
فقــد تــرأَّس فــي الســابق حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الإفريقــي لجهــة الترنســفال التــي 
الولايــة  للشــمال،  الكبــرى  الولايــة  هــي 
الصناعيــة، باحتوائهــا على مناجــم الذهب. 
مُنِــع نشــر كل مــا لــه علاقــة بــه. وظنّــت 
العنصــري(  )التمييــز  الأبارتايــد  حكومــة 

مانديلا )2 من اليمين( يعود إلى المحكمة في عام 1956. جنبا إلى جنب مع 155 ناشطاً آخرين اتهموا بالخيانة العظمى
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ــن مــن  بأنهــا بتلــك الطريقــة ســوف تتمكَّ
محــوه مــن الأذهــان.

ــا  ــا بعدم ــأت، لأنه ــلطات أخط ــن الس لك
قــد صنعــت  وجهــه  تغييــب  إلــى  عمــدت 
مانديــا  أن صــار  وكان  أســطورة.  منــه 
علمــاً »ماديبــا« )اســم عشــيرته. المترجــم(. 
عندمــا كان الشــبان يهتفــون بمانديــا كانــوا 
مانديــا  غــادر  ولمــا  بالحريــة.  يهتفــون 
حقيقــة.  الأســطورة  صــارت  الســجن 
فلــم  النــاس.  علــى  باهــراً  اطّلاعــه  كان 
يكــن أحــد يــدرك شــيئاً عــن مــرآه. وتــمّ 
ــي الحــادي عشــر  ــة ف ــه بغت اكتشــاف وجه
ــة  ــن فبراير/شــباط ســنة 1990، بخصل م
ــك  ــه. كان ذل ــى جبهت ــاء أعل ــعره البيض ش

مؤثِّــراً حقّــاً.
اســتغرابي  أيضــاً  أثــار  آخــر  شــيء 
ــه مانديــا إلــى كاب حيــث ألقــى  كثيــراً. توجَّ
خطابــاً أمــام الجمــوع، وأعاد ترديــد الجملة 
الأخيــرة التــي نطــق بهــا في أثنــاء محاكمته 
ســنة 1964، وكأن ســنوات الســجن السبع 
والعشــرين ونصــف كانــت فقــط مُجَــرَّد وقت 
جامــد، وأن التاريــخ قــد اســتأنف مجــراه 
ــف فــي يونيــو ســنة 1964.  مــن حيــث توقَّ

وكانــت جملتــه كالآتــي:
ضــد  حياتــي  طيلــة  ناضلــت  »لقــد 
اســتبداد البيــض بالســود، وضــد اســتبداد 
النــاس،  لــه  أبــدى  بالبيــض«.  الســود 
فــي ذلــك الحيــن، اســتياء؛ لأنهــم كانــوا 
جميعهــم فــي صــف المنتقميــن. وواصــل 
مانديــا »وذلــك مبــدأ قــد كرَّســت حياتــي 
لــه، ومســتعدّ لأن أمــوت مــن أجلــه«، وهــو 
لــه ســنة 1964.  تصريــح أنهــى بــه تدخُّ
وتوقَّــع النــاس أن يتــمّ شــنقه فــي الصبــاح 
ــد  ــد، بع ــن جدي ــه م ــي. اســتعاد خطاب التال
واعيــاً  ســنة،  وعشــرين  ســبع  مــرور 
بالمهمّــة التــي تنتظــره. إذ كان يــدرك جيــداً 

لمــاذا خــرج مــن الســجن. 
إنــه شــخصية فــذة. فقليــل مــن الرجــال 
التاريخيــة  بالمهــام  مثلــه،  أهــاً،  كانــوا 

ــدّ. ــك الح ــى ذل ــم إل ــة به المنوط
إن إعــادة قــراءة المقــالات الصحافيــة 
ــى وجــود  ــف عل ــا نق ــرة، تجعلن ــك الفت لتل
مخــاوف أيضــاً، لأننــا لــم نكــن نــدرك كيــف 

ــد. ر أوضــاع البل ــت ســتتطوَّ كان
لكــن  مكافحــة.  قــوى  هنــاك  توجــد   -
ــدرك  ــا أن ن ــاً. علين ــن مثالي ــم يك الوضــع ل
الإفريقــي  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  بــأن 
كان واقعــاً تحــت تأثيــر الكوســا: مانديــا، 

يتطلَّــع  وامبكــي.  غوفــان  سيســيلي، 
الزولــو، هــم أيضــاً وحركتهــم الإنخاتــا، 
فئــة  هنــاك  ثــم  نفوذهــم.  بســط  إلــى 
مــن الأفريكانييــن المنتميــن إلــى اليميــن 
المتطــرِّف، والمؤيِّديــن للتمييــز العنصــري. 
البعــض لا يرغــب فــي تغييــر الأوضــاع، 
والبعــض الآخــر يرغــب فــي المشــاركة فــي 
الحكــم. وشــهد البلــد، مــا بيــن ســنتَيْ 1990 
فارتكــب  عنــف رهيبــة.  و1994 موجــات 
ــات  ــة ســود هجم ــي هيئ ــض مقنَّعــون ف بي
ــاد بــأن ذلــك كان  ــمّ الاعتق ــة كــي يت إرهابي
مــن فعــل حركــة إنخاتــا الزولــو ضــد كوســا 
حــزب المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي. وقامــت 
الإنخاتــا هــي أيضــاً بمناوراتهــا. وهنــاك 
الإفريقــي  الوطنــي  المؤتمــر  مــن  طــرف 
يرفــض المحادثــات. أمــا مانديــا فــكان فــي 

ــوس،  ــيء ملم ــق أي ش ــم يتحقَّ ــط. ل الوس
ولكنــه ســيظل صامــداً.

ــاذ  ــي إنق ــا ف ــى ماندي ــل إل ــود الفض يع
جنــوب إفريقيــا مــن الحــرب الأهليــة؛ إذ 
ــوب إفريقــي،  ــفّ الشــعب الجن ــن مــن ل تمكَّ
حــول  جديــدة  إفريقيــا  جنــوب  لتشــييد 
رجــل  »لــكل  علــى  ترتكــز  ديموقراطيــة 
صوتــه«، علــى مجلــس تمثيلــي، وعلــى 
ــام  ــاء نظ ــى أي، إرس ، عل ــمَّ ــد تَ ــة. لق عدال
انفتــح،  والــذي  قانونــي،  دســتوري، 
الوقــت  فــي  للجميــع  غــرة  حيــن  علــى 
ــي  ــه ف ــن عن ــه الســود مقصيي ــذي كان في ال
الســابق، مثلمــا كانــوا مقصييــن مــن الحقــل 
السياســي. غيــر أن الحقــل الاقتصــادي ظــلّ 

هــو مُعَلَّقــاً دون حــلّ.
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إدوارد سعيد

ترجمة: فخري صالح

البديل الوحيد

زرت جنوب إفريقيا، لأوّل مرّة، في أيار من عام 1991. وقد كانت مرحلة 
مظلمة رطبةً شتائيّة ما زال نظام الفصل العنصريّ يحكمها، رغم أنه كان 

قد أُطلِق سراح نيلسون مانديلا وأعضاء المؤتمر الوطني الإفريقي.
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ســنوات،  عشــر  بعــد  إليهــا  وعــدت 
فــي الصيــف هــذه المــرّة، وقــد أصبحــت 
دولــةً ديموقراطيــة، بعــد هزيمــة نظــام 
المؤتمــر  يحكمهــا  العنصــري،  الفصــل 
الوطنــي الإفريقــي، ويجاهــد فيهــا مجتمــع 
بالحيويّــة  ومفعــمٌ  نشــطٌ  قــويّ  مدنــيّ 
ــق  ــة تحقي ــتكمال مهمّ ــس لاس وروحِ التناف
لهــذا  الاجتماعيــة  والعدالــة  المســاواة 
ويعانــي  منقســماً،  زال  مــا  الــذي  البلــد 
مــن الأزمــات الاقتصاديــة. لكــنّ الصــراع 
نظــامَ  أنهــى  الــذي  التحريــر،  أجــل  مــن 
الفصــل العنصــري، وأرســى دعائــم أول 
 27 فــي  منتخبــة  ديموقراطيــة  حكومــة 
مــن أعظــم  نيســان/إبريل 1994، يظــلّ 
مــا حقَّقــه البشــر فــي تاريخهــم المكتــوب. 
منهــا  تعانــي  التــي  المشــكلات  فرغــم 
جنــوب إفريقيــا، فإنهــا تبقــى مكانــاً ملهِمــاً 

تنبغــي زيارتــه والتفكيــر بتجربتــه، لأنــه، 
وعلــى نحــوٍ جزئــيّ، قــادرٌ علــى تعليــم 
العــرب الكثيــر مــن الأشــياء عــن الصــراع، 

والمثابــرة. والأصالــة، 
جئــت إلــى هنا، هــذه المــرّة، مشــاركاً في 
مؤتمــر عــن القيــم في التعليــم نظّمتــه وزارة 
 ،Qader Asmal أســمال فقــادر  التعليــم. 
وزيــر التعليــم، صديــقٌ قديــم يدعــو إلــى 
الإعجــاب التقيتــه قبل ســنوات عديــدة عندما 
كان يعيــش فــي منفــاه الإيرلنــدي.... لكنــه، 
وبوصفــه عضــواً فــي مجلــس الــوزراء، 
وشــخصيةً فاعلــة فــي المؤتمــر الوطنــي 
ومحاميــاً  طويــل،  وقــت  منــذ  الإفريقــي 
يقنــع  أن  اســتطاع  ناجحــاً،  وأكاديميّــاً 
نيلســون مانديــا )وهــو الآن فــي الثالثــة 
صحيّــاً،  متعــبٌ  العمــر،  مــن  والثمانيــن 
كمــا أنــه تقاعــد مــن العمــل العــامّ( أن يلقــي 

كلمــة يخاطــب فيهــا المؤتمــر فــي ليلتــه 
الأولــى. مــا قالــه نيلســون مانديــا وقتهــا 
ــة  ــه الرفيع ــبب مكانت ــاً، بس ــيّ عميق ــر ف أثّ
العظيمــة والجاذبيّــة اللافتــة والكاريزمــا 
ــع بهــا، وكذلــك بســبب الكلمــات  التــي يتمتَّ
التــي اختارهــا بعنايــة وحــذق. فمانديــا، 
فــي  المهنــة  مــارس  محاميــاً  كان  الــذي 
الســابق، شــخصٌ بليــغٌ يمتلــك الكثيــر مــن 
الفصاحــة، وهــو- رغــم آلاف المناســبات 
والكلمــات التــي ألقاهــا- يبــدو علــى الــدوام 

قــادراً علــى قــول كلام مؤثّــر ولافــت. 
هــذه المــرّة، أثــارت اهتمامــي عبارتــان 
ــثٍ  ــي حدي ــي ف ــن الماض ــا ع ــا ماندي قالهم
رائــقٍ عــن التعليــم، حديــثٍ لفــت الانتبــاه، 
البائــس  الوضــع  إلــى  مجاملــة،  دون 
»يوهــن  الذيــن  البلــد  ســكان  لأغلبيّــة 
والحرمــان  المــاديّ  الفقــر  عزائمهــم 
الاجتماعــي«. ولهــذا الســبب رغــب مانديــا 
لــم  »كفاحنــا  بــأن  الجمهــور  تذكيــر  فــي 
ينتــه بعــد«، رغــم أن )وهــذه هــي العبــارة 
الأولــى التــي أثــارت اهتمامــي( الحملــة ضد 
نظــام الفصــل العنصــري »كانــت واحــدةً 
مــن أعظــم فصــول الصــراع الأخلاقيّــة التــي 
أســرت الخيــال الإنســاني«. أمّــا العبــارة 
للحملــة  وصفــه  تضمّنهــا  فقــد  الثانيــة 
ــا  ــري، لا لكونه ــل العنص ــة للفص المناهض

مانديلا، الذي كان محامياً مارسََ 
المهنة في السابق، شخصٌ بليغٌ 

يمتلك الكثير من الفصاحة
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التمييــز  لإنهــاء  حركــة  مجــرّد  ببســاطة 
العرقــي، بــل بوصفهــا طريقــاً »لنــا جميعــاً 
لكــي نؤكّــد وحدتنــا الإنســانيّة المشــتركة«. 
مــا عنتــه عبــارة »لنــا جميعــاً« هــو أن جميع 
الأعــراق فــي جنــوب إفريقيــا، بمــن فيهــا 
ــدون الفصــل  الأشــخاص البيــض الذيــن يؤيِّ
للمشــاركة  مدعــوّة  كانــت  العنصــري، 
ــش،  ــو التعاي ــر ه ــه الأخي ــراع هدف ــي ص ف
والتســامح وقبــول الآخــر، و«تحقيــق القيم 

الإنســانيّة«. 
الأولــى علــى  العبــارة  لقــد صدمتنــي 
لَــمْ  لِــمَ  نفســي:  فســألت  قــاسٍ،  نحــوٍ 
ــال  ــر خي ــطينيين أس ــاح الفلس ــتطع كف يس
العالــم )بعــدُ(؟ ولِــمَ لــم يبــدُ هــذا الكفــاح 
)وهــو مــا يبــدو أكثــر تعبيــراً عــن الوضــع( 
ــقَّ  ــم يتل ــمْ »ل ــاً؟ ولَ ــاً عظيم ــاً أخلاقيّ صراع
جميــع  قبــل  مــن  عالميّــاً  دعمــاً  بالفعــل 
الأحــزاب والتيــارات السياســية؟« بالمقارنة 
مــع مــا قالــه نيلســون مانديــا عــن التجربــة 

إفريقيــة. الجنــوب 
مــن  الكثيــر  تلقّينــا  أننــا  صحيــحٌ 

التأييــد العــامّ، كمــا أن كفاحنــا يكتســب 
مصداقيــة أخلاقيّــة بمقاييــس لا تُحَــدّ. لكــن، 
الصهيونيّــة  بيــن  الصــراع  أن  لنعتــرف 
أكثــر  طبيعــة  ذو  الفلســطيني  والشــعب 
تركيبــاً وتعقيــداً مــن كونــه معركــةً ضــد 
الفصــل العنصــري، حتــى ولــو قلنــا إن كلا 
الشــعبين دفــع أحدهمــا ثمنــاً غاليــاً فيمــا لا 
يــزال الشــعب الآخــر يدفــع ثمنــاً باهظــاً مــن 
والاحتــال  العرقــيّ،  والتطهيــر  الســلب، 
الشــامل  الاجتماعــي  والظلــم  العســكري، 
الــذي لا حَــدّ لــه. فاليهــود شــعبٌ يمتلــك 
تاريخــاً مأســاويّاً مــن الاضطهــاد والإبــادة 
الجماعيــة. إنهــم أســرى إيمانهــم العتيــق 
وقــد  فلســطين،  بــأرض  يربطهــم  الــذي 
اســتقبل معظــم النــاس فــي العالــم وعــدَ 

لهــم البريطانــي  الإمبريالــي  الاحتــال 
 بـ »العودة« إلى أرض الوطن )وخصوصاً 
ــل  ــذي يتحمّ ــرب المســيحيّ ال ــل الغ ــن قب م
الفظائــع  أكبــر  ممارســة  مســؤولية 
بطوليــاً  تعويضــاً  بوصفــه  اللاســاميّة( 
ــك، وبمــرور  ــا عانــوه. ومــع ذل ــرّراً عمّ مُبَ

الســنوات، فــإن عــدداً قليــاً مــن النــاس فــي 
ــالُ  ــم احت ــت انتباهَه ــن لف ــم الذي ــم ه العال
ــة، أو  ــوات اليهودي ــل الق ــن قب ــطين م فلس
هــم العــربُ الذيــن مــا زالــوا يدفعــون ثمنــاً 
باهظــاً مــن دمــار مجتمعاتهــم، وتهجيــر 
القضائــي  النظــام  ومــن  غالبيّتهــم، 
ــل نظــامَ فصــل عنصــري  البشــع وهــو يمثّ
شــديد الوضــوح يُمــارَس ضدّهــم داخــل 
إســرائيل وفــي الأراضــي المحتلــة. لقد كان 
الفلســطينيون الضحيّــة الصامتــة للظلــم 
وغيــاب العدالــة الجســيمين، العدالــة التــي 
ــن  ــار م ــن الأنظ ــرعة ع ــا بس ــرى تغييبه ج
إســرائيل  مثّلتهــا  منتصــرة  جوقــة  قبــل 

خيــرَ تمثيــل.
بعــد ظهــور حركــة التحــرُّر الفلســطيني 
فــي نهايــة الســتينيّات، ناصــرت شــعوبُ 
اللاتينيــة،  وأميــركا  وإفريقيــا  آســيا 
الكفــاحَ  ســابقاً،  مســتعمَرةً  كانــت  التــي 
الفلســطيني، لكــن التــوازن الاســتراتيجي 
صاعــق،  نحــوٍ  وعلــى  دائمــاً،  كان 
ــات  ــا الولاي ــد دعمته ــح إســرائيل؛ لق لصال
ــارات  ــة ملي ــروط )بخمس ــدة دون ش المتح
ــت  ــا تلقّ ــا أنه ــنوياً(، كم ــدولارات س ــن ال م
كلّ الدعــم فــي الغــرب مــن قِبَــل وســائل 
المتحــرِّرة،  الثقافيــة  والنخــب  الإعــام، 
وكانــت معظــم الحكومــات الغربيــة إلــى 
ــد  ــاً لا نري ــةٍ تمام ــا. لأســباب معروف جانبه
الأوســاط  كانــت  هنــا،  فيهــا  الخــوض 
الرســمية العربيــة إمــا معاديــةً بصــورة 
أو  الفلســطيني،  التحــرُّر  لحركــة  علنيّــة 
أنهــا كانــت فاتــرةً فــي دعمهــا المالــيّ أو 

اللفظــيّ، علــى الأغلــب، لهــا.
الاســتراتيجية  الأهــداف  ولأن  هكــذا، 
ــي  ــت تغطّ ــر كان ــة التحري ــرة لمنظّم المتغيّ
عليهــا، علــى الــدوام، أعمــالٌ إرهابيــة لا 
نفــعَ ولا طائــلَ مــن ورائهــا، ولأنهــا لــم 
ــة  ــورة بليغ ــر، بص ــداً، أو تعبّ ــب أب تخاط
وبســبب  الأهــداف،  هــذه  عــن  ناجحــة، 
غيــرَ  الغربــي  الثقافــي  الخطــاب  كــون 
معــروف، أو أنــه قــد أُســيء فهمــه مــن قبــل 
صانعــي القــرار والمثقَّفيــن الفلســطينيين، 

الفلسطينيون كانوا الضحيةّ 
الصامتة للظلم وغياب العدالة 

الجسيمَيْن
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فإننــا لــم نكــن قادريــن علــى شــرح الأســس 
ــا  ــة. أم ــا بصــورة عمليّ ــة لقضيّتن الأخلاقي
الدعايــة الإســرائيلية فقــد كان فــي إمكانهــا 
دائمــاً أن تلجــأ إلــى الاســتعانة بمحرقــة 
وتســتغلّها،  )الهولوكوســت(،  اليهــود 
ــر  ــف الفلســطينية غي ــال العن ــك بأعم وكذل
المناســبة سياســياً،  المدروســة، وغيــر 
الأخلاقيــة  الرســالة  قــوةَ  تضعــف  لكــي 
فنحــن،  عليهــا.  تغطــيّ  أو  الفلســطينية 
ــي  ــاح الثقاف ــى الكف ــز عل ــم نركّ ــعب، ل كش
فــي الغــرب )الــذي أدرك المؤتمــر الوطنــي 
مفتــاحَ  وكان  مبكــراً،  أهمِّيتــه  الإفريقــي 
العنصــري  الفصــل  نظــام  تقويــض 
ــاطة،  ــا، ببس ــا أنن ــه(، كم ــار علي والانتص
متماســكة  إنســانية  بطريقــة  نعمــل  لــم 
مقنعــة علــى شــرح وتوضيــح عمليــات 
الســلب والتمييــز التــي قامــت بهــا إســرائيل 

ضدّنــا. 
لكــن، حتــى لــو كانــت هــذه الحقائــق 
كســاح  أفضــل  بصــورة  معروفــة 
القيــم  معركــة  فــي  اســتخدامه  يمكــن 
فلــن  والفلســطينيين،  الصهيونيــة  بيــن 
يكــون هــذا كافيــاً. فمــا لــم نركّــز عليــه، 
أن علينــا، ولكــي  هــو  كافيــة،  بصــورة 
نواجــه الذهنيّــة الإقصائيــة الصهيونيــة، 
بحســب  يشــدِّد،  للصــراع  حــاًّ  نوفّــر  أن 

ــانيتنا  ــى إنس ــة، عل ــا الثاني ــارة ماندي عب
فــي  إننــا،  وعــرب.  كيهــود  المشــتركة 
ــل، حتــى هــذه اللحظــة،  معظمنــا، لا نتقبّ
هنــا،  باقــون  الإســرائيليين  اليهــود  أن 
الفلســطينيين  أن  كمــا  يرحلــوا،  ولــن 
أمــر  أيضــاً، ولــن يرحلــوا. هــذا  باقــون 
مــن الصعــب تقبّلــه، وعلــى نحــوٍ مفهــوم، 
ــوا  ــا زال ــم م ــطينيين، لأنه ــبة للفلس بالنس
يفقــدون المزيــد مــن الأرض، ويُضطهَدون، 
ــق عليهــم بصــورة يوميــة. ومــع  ويُضَيَّ
ذلــك، فــإن إيماننــا، غيــر المســؤول والــذي 
ــل، بأنهــم  ــر والتأمُّ يفتقــد القــدرة علــى التفكُّ
)مثلهــم  الرحيــل  علــى  يُجبَــرون  ســوف 
نركّــز علــى  فإننــا لا  الصليبييــن(،  مثــل 
نحــو كافٍ علــى إنهــاء الاحتــال العســكري 

ــز  نركِّ ولا  أخلاقيــة،  ضــرورة  بوصفــه 
ــر لهــم قــدراً مــن الأمــن  كذلــك علــى أن نوفّ
مــن  ينتقــص  لا  الــذي  المصيــر  وتقريــر 
ــا. إن هــذا الحــلّ، لا  ــا وتقريــر مصيرن أمنن
الأمــل غيــر المنطقــي بــأن رئيســاً أميركيــاً 
متحمِّســاً يمكــن أن يمنحنــا دولــة، هــو مــا 
ينبغــي أن يكــون أساســاً لحملــة شــاملة 

واســعة تذهــب إلــى كلّ مــكان. 
ليــس الــكلام بصــورة عامّــة عن الســام 
ــة  ــات صلب ــد أساس ــا أن نوج ــاً. علين كافي
الأساســات  لهــذه  ويمكــن  الســام،  لهــذا 
أن تطلــع مــن الرؤيــة الأخلاقيــة، لا مــن 
أو  البراجماتــي«،  »الذرائعــي  ر  التصــوُّ
»النــزوع العملــيّ«. إذا كنّــا جميعــاً نريــد 
العيــش، فهــذا هــو الحــل الضــروري. علينــا 
ــل  ــن أج ــال، لا م ــب الخي ــك بتلابي أن نمس
ــا أيضــاً.  شــعبنا، بــل مــن أجــل مُضطهِدين
وينبغــي فــي هــذه الحالــة أن نلتــزم بالقيــم 

الديموقراطيــة الإنســانية.
الفلســطينية  القيــادة  تســمع  فهــل 
الحاليّــة؟ هــل يمكنهــا أن تقتــرح أيّ شــيء 
ســجلّها  الحســبان  فــي  آخذيــن  أفضــل؟ 
الحافــل بـــ »مفاوضــات الســام« التــي لا 
الرعــب  إلــى  قــادت  والتــي  لهــا،  نهايــة 

الآن. فيــه  نحــن  الــذي  والهــول 

*نشرت هذه المقالة في 1 آذار/مارس 2001.

الكلام بصورة 
عامّة عن السلام 

ليس كافياً.
علينا أن نوجِد 

أساسات صلبة 
لهذا السلام
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 وهنــا يقصــد »وينــي« التــي قــال عنهــا 
مانديــا »إن حيــاة زوجتــي فــي أثنــاء 
وجــودي فــي الســجن كانــت أصعــب مــن 
حياتــي، وكانــت عودتــي أكثــر صعوبــة 
رجــاً  جَــتْ  تزوَّ فقــد  لهــا،  بالنســبة 
ســرعان مــا تركهــا، وصــار ذلــك الرجــل 
الأســطورة  عــودة  وعنــد  أســطورة، 
إلــى المنـــزل ظهــر أنــه مُجَــرَّد رجــل«. 
أجيــال  إليــه  تعرفــت  لقــد  وأضــاف، 
ــرُوك  ــان ال ــة فن ــا مــن خــال أغني أوروب
والناشــط السياســي البريطانــي الشــهير 
وأنشــطة   ،Peter Brian Gabriel
حــزب المؤتمــر. ســألتُ صديقــة يونانيــة 

الإغريقــي،  بالمطعــم  نادلــة  تعمــل 
مــن  الاســم  بهــذا  أســمع  لــم  أجابــت: 
ــن  ــرة اليونانيي ــذر، فذاك ــا العُ ــل، وله قب
الأســطوريين،  بالأبطــال  مشــحونة 

بابتســامتها. واكتفيــتُ 
بالأمــس  قابلــت  البحتــة  بالصدفــة 
القريــب رجــاً مــن مدينة جوهانســبيرج، 
ســليل أســرة مــن البيــض الذيــن حكمــوا 
رَدَّ  عنصــري،  بنظــام  إفريقيــا  جنــوب 
وفــي عينيــه بريــق غريــب: إنــه بطــل 
ــا  ــمُ م ــا أعظ ــاً:  م ــه قائ ــي. فلاحقت قوم
قدَّمــه نيلســون مانديــا فــي رأيــك؟  قــال، 
مــا فعلــه كان أشــبه بالمعجــزة، لأنــه 
اســتطاع فــي وقــت قصيــر جــداً إنهــاء 

ــة  ــة عنيف ــة عنصري ــة قوي ســلطة مركزي
ــك كان  ــن ذل ــنوات، وأظ ــات الس ــا مئ له

ــادة. ــاً للع ــاً خارق عم
ليــس بالإمــكان التحــدُّث عــن أول مرة 
ســمعت بهــا باســم نيلســون مانديــا، 
بــل مــن الصعوبــة أيضــاً مــا هــو عكــس 
ذلــك. أو لــم يكــن ذلــك واضحــاً لــديَّ 
ــي  ــي الروائ ــدي صديق ــا هــو الحــال لَ كم
أســمع  »كنــت  دوســت:  جــان  الكــردي 
 ،BBC اســمه فــي صغــري مــن إذاعــة الـــ
فأســأل أمــي: مــن هــذا الرجــل المســجون؟ 
فتقــول لــي أمــي، لا أدري يــا ولــدي، 
ســجون هــذا العالــم تعــجّ بالمظلوميــن. 
ــل  ــا، ب ــو روح إفريقي ــا ســيدي ه ــم ي نع

رجل 
تحت 

الشمس

عبدالعزيز بركة ساكن 

هتُ إلى بعض الأصدقاء النمســاويين سؤالًا مباشراً جداً: »ما رأيكم في  وجَّ
المناضل نيلسون مانديلا؟« فكانت إجابة الفنان التشكيلي »بيتر شولنج«: 
»إنــه بطلــي«، وأضاف البروفســير رودي علــى الجملة ذاتها، بأســلوبه 

المرح: »ولكنه لم يحظ بنساء خيِّرات«.
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أوثــان  ــم  ومحطِّ كُلّهــا  الإنســانية  رُوح 
الاســتعباد.«.

فــي  الرجــل حيّــاً وفاعــاً  لقــد ظــلَّ 
للكثيريــن  بالنســبة  اليوميــة  الحيــاة 
ــث  ــودان، حي ــي الس ــا ف ــاء جيلن ــن أبن م
فــي  حبيســاً  ميلادنــا  منــذ  وجدنــاه 
الســجن، ولكــن صوتــه القــوي وحِكَمــه 
المتفائلــة تجــوب شــوارع وأزقــة بلداتنــا 
أروقــة  فــي  وتتســكَّع  الصغيــرات، 
ــت  ــوال الوق ــك ط ــل هنال ــدارس، وظ الم
وحتــى اليــوم، وكــم تكــرَّم المعلمــون 
مثــل:  بأقوالــه  المــدارس  فــي  علينــا 
علــى  تُعْطــى  أن  يمكــن  لا  »الحُرّيــة 
جرعــات، فالمــرء إما أن يكون حُرّاً، أو لا 
يكــون حــرّاً«، و»الجبنــاء يموتــون مــرات 
عديــدة قبــل موتهــم، والشــجاع لا يــذوق 
المــوت إلا مــرة واحــدة«. وكــم خلطنــا 
ــن  ــرة ب ــن شــخصيته وشــخصية عنت بي
شــداد العبســي الــذي كان ايضــاً محبوبــاً 
فــي تلــك الســنوات اليانعــات مــن عمرنا، 
ــا  ــا العلي وكان بطــاً شــعبياً وأحــد مُثُلن
وبطــل ألعــاب الصبــا وحكايــات الجــدّات 
الطاعنــات. فــي الحقيقــة  كان الشــارع 
ــبعينيات  ــتينيات وس ــي س ــوداني ف الس
القــرن الماضــي يعــجّ ويضــجّ بالأســماء 
تحريــر،  زعمــاء  الكبيــرة:  الإفريقيــة 
ومُغَنّيــن،  وقومييــن  وطنييــن  أبطــال 
مــن الرعيــل الأول والثانــي مثــل، جمــال 
بــري، منقســتو  الناصــر، ســياد  عبــد 
هيــا مريــام، هيــا سيلاســي، تفــري 
بانتــي، جُومــو كنياتــا، مريــم ماكبــا، 
المغنيتــان الصوماليتــان مريــم وزهــرة، 
نكرومــا،  كوامــي  توتــو،  ديزمونــد 
كومــو،  جوشــوان  ميشــيل،  ســيمورا 
أحمــد  بلــة،  بــن  أحمــد  كلثــوم،  أم 
شــيرماكي،  عبدالرشــيد  ســيكتوري، 
جومــو كنياتــا، و إيــدي أميــن: ولكــن 
صــورة مانديــا كانــت الطاغيــة علــى 
وحكايــات  حِكَمُــه  وكانــت  الجميــع، 
تتســرَّب  وأقوالــه  ومقاومتــه  نضالــة 
مــن الزنازيــن والســجون المظلمــة، مــن 
ريفونيــا إلــى جزيــرة روبــن إلــى ســجن 
بولســمور إلــى ســجن فيكتــور فيرســتر، 
وتنتقــل عبــر الصحافــة، خــال زملائــه 
فــي  المؤتمــر  حــزب  فــي  المناضليــن 
أنشــطتهم عبــر العالــم، ومُغَنِــي الــروك، 
لــة،  المتجوِّ الســينما  الثــوري،  الشــعر 
والاحتجــات  العالميــة،  الإذاعــات 

العالــم  دول  مــن  كثيــر  فــي  الشــعبية 
ــطين  ــانيين الناش ــرات الإنس ــرّ، مذكِّ الحُ
فــي مجــالات حقــوق الإنســان، وتضيــف 
الإفريقيــة  الشــعبية  المخيِّلــة  إليهــا 
صــورة  تتشــكَّل  ثــم  ومــن  وســعَهَا، 
البطــل، بــل الأســطورة الحيــة، صــورة 
والســجّان  الســجن  قهــر  الــذي  الرجــل 
البغيضــة، وظــل بســيطاً  والعنصريــة 
وعاديــاً، وبحســب قولــه: »مُجَــرّد رجــل«.  
مــاذا تعلَّمنــا مــن نيلســون مانديــا؟ 
مــاذا تعلــم الحــكّام الوطنيــون فــي كثيــر 
حيــاة  ســيرة  مــن  إفريقيــا  دول  مــن 
شــعوب  منــه  تعلَّمــت  مــاذا  مانديــا؟ 
منــه؟ وتظــل  نتعلَّــم  لــم  مــاذا  العالــم؟ 
فــي  تحــوم  ومثيلاتهــا  الأســئلة  هــذه 
الوطنيــة  المشــروعات  فشــل  فــراغ 
والقوميــة للشــعوب، وخاصــة الإفريقيــة 
ــس إما  والعربيــة، وهــي ذاتهــا التــي تؤسِّ
لمحــن قادمــة، وإمــا أن تُســتلهم مــن أجــل 

نهضــة الشــعوب. فاليــوم تصبــح ســيرة 
ــق  ــاً يقل ــاً وكابوس ــاً مرعب ــا بُعبع ماندي
مضاجــع كثيــر مــن الحكومــات الوطنيــة 
التــي تخــاف مــن شــعوبها النزّاعــة إلــى 
الحريــة أن تســلك طرائقــه فــي النضــال 
الــدؤوب المتفائــل الــذي ينتهــي، حتمــاً، 
قَــطّ  خلــدي  فــي  يَــدُرْ  »ولــم  بالنصــر: 
يومــاً  الســجن  مــن  أخــرج  لــن  أننــي 
ــه ســيجيء  ــم أن ــت أعل ــام، وكن ــن الأي م
اليــوم الــذي أســير فيــه رجــاً حُــرّاً تحــت 
ــي؛  أشــعة الشــمس والعشــب تحــت قدم
فإننــي أصــاً إنســان متفائــل، وجــزء 
الإنســان  يُبقــي  أن  التفــاؤل  هــذا  مــن 
ــمس،  ــاه الش ــي اتج ــه ف ــن رأس ــزءاً م ج
ــى الأمــام. وكانــت  ــه إل وأن يحــرِّك قدمي
هنــاك لحظــات عديــدة مظلمــة اختبــرت 
فيهــا ثقتــي بالإنســان بقــوة, ولكننــي لــم 
أتــرك نفســي لليــأس أبــداً. فقــد كان ذلــك 

يعنــي الهزيمــة والمــوت.«.

ماذا تعلَّم الحكّام الوطنيون في كثير 
من دول إفريقيا من سيرة حياة مانديلا؟

ظلَّ الرجل حياًّ وفاعلًا في الحياة اليومية 
للكثيرين من أبناء جيلنا في السودان
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ــد  ــس ببعي ــذي لي ــاني ال ــه الإنس فحسُّ
التــي  الملتزمــة  الريفيــة  البيئــة  عــن 
للخــراب  ومعاينتــه  فيهــا،  ترعــرع 
الكونــي الــذي حَــلَّ بالعقــل الإنســاني، 
وانخراطــه  لاعقلانيــة،  حــروب  غــداة 
ــز  ــة ضــدّ التميي فــي حركــة تحــرُّر كفاحي
تكتســي  شــخصيته  جعــل  العنصــري، 
المســتويين  علــى  اســتثنائية  رمزيــة 

والإنســاني.  السياســي، 
وأكثــر  »الأســود«  الزعيــم  مانديــا 
ورومانســية،  شــهرة  العالــم  ســجناء 
المعــروف بأســماء الشــوارع والقاعــات، 
والســاحات، والأغانــي، والــذي ألهمــت 
تجربتــه العديــد مــن الأعمــال الفنيــة منهــا 
 1988 ســارافينا«  »اضربــوا  مســرحية 
عــن فتــاة طالبــة وصــل جنونهــا بمانديــا 
الزمــن  آلــة  تتعبــه  لــم  الجنــون،  حَــدّ 
القاســية، وظــلَّ بــرأس شــامخة وعيــون 
مشــرعة علــى المســتقبل، داخــل ســجنه 
ــن  ــاً م ــتمرار مقطع د باس ــردِّ ــث كان ي حي
»أنــا  هينلــي:  و.ي.  للشــاعرة  قصيــدة 

ــي«. ــان روح ــا قبط ــدري.. أن ــيد ق س
ــا  ــاة ماندي ــن حي ــل بي ــن الفص لا يمك
حياتــه  وبيــن  والسياســية  النضاليــة 
فــرادة  إن  بــل  الشــخصية والعاطفيــة، 
مانديــا تكمــن بالضبــط فــي القــدرة علــى 
بيــن  الطويــل  التقاطــع  ذلــك  أســطرة 
ل  قــدره النضالــي والوجدانــي الــذي تحَــوَّ
مــع مــرور الأيــام إلــى ذكريــات أيقونيــة 

ســاطعة وجريحــة. فمانديــا المناضــل 
الصلــب، والعاشــق الأنيــق ظــل وفيّــاً 
حتــى، وهــو يتنقَّــل بيــن ســجون جنــوب 
ــه  ــداء قلب ــى ن ــا ومستشــفياتها، إل إفريقي
ــرات،  ــاء كثي ــوه نس ــمته وج ــذي تقاس ال
هكــذا  لأنــه  لوطنــه.  الكبيــر  مــع حبــه 
بروحــه المرحــة ونظرتــه الحــادّة لا يحبّ 
ــن الحــب  ــاً م ــون متشــنِّجاً أو خائف أن يك
أبــداً، لأن الحــب عظيــم الإلهــام، كمــا قــال 
وهــو يصافــح أطفــالًا وقفــوا لتحيّتــه فــي 
ســاحة »الطــرف الأغــر« فــي لنــدن خــال 

زيارتــه التكريميــة ســنة 1996.
رجــاً  مانديــا  كان  حياتــه  طيلــة 
باســتمرار،  أحــبّ،  وملهَمــاً،  حكيمــاً 
ج  وتــزوَّ وجبّــارة.  ملتزمــة  بشــجاعة 
ثــاث مــرات، كانــت الأولــى فــي ســنة 
1944 من الســيدة »إفلين نتوكو ماســي« 
التــي أنجــب منهــا ابنتيــن وولديــن، قبــل 
بســبب   ،1957 عــام  فــي  ينفصــا  أن 
التــي  والثوريــة  النضاليــة  التزاماتــه 
كانــت تأخــذ معظــم وقتــه، والتــي كانــت 
تتنافــى مــن جهــة أخــرى مــع انتمائهــا 
الطائفــي ذي المرجعيــة المســيحية الــذي 
الحيــاد  مــن  نوعــاً  منهــا  يتطلَّــب  كان 

والســلمي. السياســي 
المســتمرّة  التبعــات  دوخــة  وفــي 
ــد  ــت تضطه ــي كان ــة الت ــة الخيان لمحاكم
ــي الإفريقــي  ــر الوطن ــادة حــزب المؤتم ق
ــة  ــى خلفي الديموقراطــي الاشــتراكي، عل

 ،1952 ســنة  الحريــة  ميثــاق  إصــدار 
العنصــري  النظــام  اعتبــره  والــذي 
بالحكومــة  للإطاحــة  مؤامــرة  الحاكــم 
ســقط  شــيوعية،  بدولــة  واســتبدالها 
مانديــا فــي حــبّ الأخصائيــة الاجتماعيــة 
ــي  ــن والعشــرين ربيعــاً »وين ــت الاثني بن
ــا  ــا قدَّمَته ــك بعدم ــا«، وكان ذل ماديكيزي
فــي  لــه  رفيــق  خطيبــة  للتعــارف  لــه 
تســوكودو  أديلايــد  الممرضــة  الحــزب 
لبيــع  دكان  فــي  صدفــة  التقيــا  عندمــا 
حيــث  بجوهانســبورغ،  الأطعمــة 
الشــديد  إعجابهــا  وينــي  تخــفِ  لــم 
ــه  ــرف ل ــي تعت ــة وه ــه الجذّاب بكاريزميّت
بذلــك كمــا لاحظتهــا بإحــدى المحاكمــات 
السياســية حيــث كان مانديــا حاضــراً 
كناشــط حقوقــي ومعــارض سياســي.
فــي العــام 1958، وفــي الوقــت الــذي 
كان فيــه رفاقــه ينتظــرون منــه التقــدُّم 
»روث  رفيقاتــه  أقــرب  مــن  للــزواج 
المحامــاة  مكتــب  مومباتــي« ســكرتيرة 
القائــدة  نغــوي«  »ليليــان  أو  لديــه، 
التابعــة  النســاء  لرابطــة  القوميــة 
للحــزب، فاجــأ مانديــا الجميــع بإعــان 
زواجــه مــن وينــي بعدمــا عاشــا لحظــات 
عاطفيــة قويــة وســط أوضــاع سياســية 

مطمئنــة. وغيــر  متقلِّبــة 
لــم  الجميلــة  القصــة  هــذه  أن  غيــر 
ــي  ــا إلا حوال ــم ماندي ــا كان يحل ــدم كم ت
نظــام  عشــر ســنوات، حيــث ســيحكم 

القبطان العاشق
منير أولاد الجيلالي

فــي 18 يوليو/ تمّوز 2013 بلغ نيلســون مانديلا الخامســة والتســعين من عمــره، وعندما يحقِّق 
ياً كلّ المحن والمآسي، ثم يبلغ من  شــخص ما المجد والشــهرة العالمية الواسعة في حياته متخطِّ
د الحياة كقدر عظيم،  ل والتفكير. ومثلما تتجسَّ العمر عتيّاً، فإن هذه الحياة تصبح موضوعاً للتأمُّ

كذلك يكون مانديلا.
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الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا 
ليقضــي  الحيــاة  مــدى  بالســجن  عليــه 
ســبعة وعشــرين ســنة مــن عمــره خلــف 
»روبــن«،  جزيــرة  بســجن  القضبــان 
إلــى  الجميلــة  وينــي  معهــا  ل  لتتحــوَّ
تلهــب  مقطوعــة  دفء  ذكريــات  مُجَــرّد 
ظــام زنزانتــه البــاردة كمــا كاتــب يكتــب 
ذلــك فــي يومياتــه ورســائله الملتاعــة 

والمكســورة.
أنجــب مانديــا مــن وينــي بنتيــن همــا 
القصــة  لكــن  وزينــدزي«.  »زينانــي، 
اتخــذت منعطفــاً جديــداً، حيــث بعــد مــرور 
ســنتين فقــط مــن إطــاق ســراحه مــن 
الســجن انفصــل مانديــا العــام 1992 عــن 
وينــي قبــل أن يطلِّقها رســمياً عــام 1996 
سياســية  فضائــح  فــي  تورُّطهــا  بعــد 
عديــدة وقضايــا فســاد واســتغلال نفــوذ، 
فــة أســاءت  وانخراطهــا فــي أعمــال متطرِّ
كثيــراً إلــى رمزيَّتــه والتزامــه وهــو داخــل 
زنزانتــه، حيــث اعتُبِــرت آنــذاك تحريفــاً 
ينــادي  كان  الــذي  النضالــي  ــه  لخطِّ
بالمصالحــة الوطنيــة والتجميــع العرقــي 

ــز  ــتبداد والتميي ــة الاس ــل مناهض ــن أج م
العنصــري.

أي  الثمانيــن،  ميــاده  عيــد  فــي 
لــم  يوليو/تمــوز 1998، وبعدمــا  فــي 
ــه للناشــطة الحقوقيــة »أمينــة  ج حبُّ يتــوَّ
كشــاليا« بالــزواج، اختــار مانديــا للمــرة 
»غراســا  الســيدة  مــن  الــزواج  الثالثــة 
ماشــيل«،  »ســامورا  أرملــة  ماشــيل« 
حــزب  وحليــف  الموزمبيــق  رئيــس 
غراســا  الإفريقــي.  الوطنــي  المؤتمــر 
ــرة بدايــة  التــي انخرطــت فــي ســنّ مبكِّ
الســبعينات بجبهــة تحريــر موزمبيــق، 
للتربيــة  وزيــرة  أول  كانــت  والتــي 
والثقافــة بعــد اســتقلال بلدهــا تقــول عــن 
مانديــا بأنــه رجــل لا يتكــرَّر لأنــه رجــل 
دتــه  عظيــم بــكل المقاييــس. هــذا مــا أكَّ
ــن  ــة حي ــات الصحافي ــدى المقاب ــي إح ف
قالــت بأنهــا عندمــا تنظــر إلــى حياتهــا 
لــكلّ  فإنهــا تســتطيع أن تجــد تفســيراً 
ــا باســتثناء شــيء واحــد هــو  شــيء فيه
لمانديــا. العشــائري  الاســم  »ماديبــا« 

مانديــا الــذي كســره الحــبّ ،وأتعبتــه 

ــا  ــوب إفريقي ــدة جن ــز وح ــة، رم السياس
الأســطوري ورئيســها الســابق، العاشــق 
للَّعــب بالنــار كمــا ســبق أن قــال وهــو 
فــي ريعــان شــبابه وحماســه الثــوري 
ــذّراً  ــه مح ــاء لاعتقال ــط ج ــى ضاب ردّاً عل
لعبــة  النظــام  مــع  يلعــب  بأنــه  إيــاه 
ــرض  ــو يصــارع الم ــول وه ــار، يق ــن ن م
بالقــوة نفســها التــي صــارع بها نظامـــاً لا 
ديموقراطيــاً طيلــة حياتــه، بــأن الحيــاة 
ــدة أبــداً، وبــأن الــذي يصنــع  ليســت خال

ــبّ. ــو الحُ ــة ه ــزات العظيم المعج
جراســا  مــن  يتــزوج  أن  فقبــل 
ماشــيل فــي عيــد ميــاده الـــ 80 تقــدَّم 
نيلســون مانديــا إلــى إحــدى الناشــطات 
السياســيات فــي جنــوب إفريقيــا ورفيقــة 
الكفــاح ضــدّ العنصرية لســنوات طويلة، 
وهــي »أمينــة كاشــاليا«، المــرأة الوحيدة 
التــي لــم توافــق علــى الــزواج منــه رغــم 
العلاقــة العميقــة التــي كانــت بينهمــا، كما 
تَــمَّ نشــرها فــي ســيرة ذاتيــة فــي كتــاب 
علــى  والتاريــخ  »الأمــل  عنــوان  تحــت 

قافيــة واحــدة«. 

ــة رئيــس مانديلا يتزوج من “ويني ماديكيزيلا “ عام 1958. ــن “غراســا” أرمل ــا م ــزوج ماندي ــن ت ــاده الثماني ــد مي ــي عي ف
الموزمبيــق ســامورا.
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§ فــي حديــث ســابق رويــت  لــي أن تجربة 
الهــدف  قــد مكّنتــك مــن تحقيــق  الســجن 
الأصعــب فــي حياتــك، وهوالتغييــر. كيــف 
أصبحــت إنســاناً آخر بعد ســبعة وعشــرين 

عامــاً مــن الظلــم؟

- قبــل دخولــي الســجن  كنــت  مُجَــرَّد 
ناشــط سياســي، بصفتــي عضــواً فــي 
كنــت  إفريقيــا،  جنــوب  قيــادة  منظمــة 
وحتــى  صباحــاً  الســابعة  مــن  أعمــل 
ــت  ــداً بالوق ــم أحــظَ أب ــل، ل منتصــف اللي
ــر. فــي أثنــاء عملــي  لأخلــو بذاتــي، وأفكِّ
العقلــي  الإجهــاد  قمّــة  فــي  كنــت  هــذا 
علــى  قــادراً  أكــن  ولــم  والجســدي، 
قدرتــي  مــن  الأكبــر  الحيِّــز  اســتخدام 
الذهنيــة، لكــن فــي زنزانتــي المنفردة في 
ــر، أصبحــت  الســجن وجــدت الوقــت لأفكِّ
أمتلــك رؤيــة  واضحــة لمــا مضــى ولمــا 
أننــي  واكتشــفت  بالفعــل،  كائــن  هــو 
بالفعــل ممتــنّ لــكل مــا مــررت بــه فــي 
الماضــي، ســواء فــي علاقتــي بالآخريــن 

أو فــي علاقتــي بذاتــي.

§ إلى أي مدى أنت راضٍ عن ماضيك؟ 

جوهانســبرج  وصلــت  عندمــا   -
عــام 1940 ، كنــت أعانــي مــن تجاهُــل 
عائلتــي، وذلــك لأنــي خذلتهــم برفضــي 
وكان  لــي.  اختاروهــا  ممــن  الــزواج 
لهــم.  مؤلمــة  ضربــة  بمثابــة  هروبــي 
مــن  العديــد  قابلــت  جوهانســبرج  فــي 
فــي  دوا  يتــردَّ لــم  الذيــن  الأشــخاص 
مســاعدتي، لكــن، وبعــد انتهائــي مــن 
دراســتي وعملــي بالمحامــاة  أخذتنــي 
ــر  مشــاغل العمــل السياســي ولــم أعــد أفكِّ
فيهــم،  فقــط داخــل الســجن بــدأت التفكير 
ــي،  ــت بجانب ــي وقف ــوه الت ــي كل الوج ف
أخــذت أتســاءل: لمــاذا لــم أُبَلِّغهــم حينهــا 
بامتنانــي لــكل مــا فعلــوه مــن أجلــي؟ 
شــعرت بضآلتــي وســوء تصرفــي  تجــاه 
كرمهــم معــي ودعمهــم لــي طــوال تلــك 
ــى  ــي عل ــدت نفس ــا، عاه ــنين، حينه الس
أنــه إذا تســنّي لــي الخــروج مــن الســجن 
أو  ســاعدني  مــن  لــكل  الجميــل  ســأردّ 
تجربــة  غيَّــرت  وأحفادهــم.  لأولادهــم 
ــر فــي  الســجن حياتــي حيــث أصبحــت أفكِّ
أهميــة تعبيــر  المــرء عــن الامتنــان حــال 

الشــعور بــه تجــاه كل مــن يســاعده.  

§ يجب أن يتم هذا  طوال الوقت..

وهــذا مــا أفعلــه الآن، ليــس هنــاك 
الاســتيقاظ  مــن  أكثــر  يخيفنــي  شــيئاً 
يســاعد  برنامــج  دون  الصبــاح  فــي 
ــب الســعادة لهــؤلاء الذيــن  بــا  علــى جل
مــن  يعانــون  الذيــن  هــؤلاء  مــوارد، 
كان  إذا  والمــرض،  والجهــل،  الفقــر، 
هنــاك شــيء يمكــن أن يقتلنــي يومــاً مــا  
فهــو عــدم القــدرة علــى مســاعدة هــؤلاء.
إذا اســتطعت تقديــم ولــو جــزء بســيط 
مــن حياتــي لجعلهــم ســعداء، ســأكون 

ســعيداً.

§ هــل نســتطيع أن نقــول إنــك اســتيقظت 
ذات صبــاح لتبــدأ رحلتــك مــع العطــاء؟

ــدارس،  ــاء الم ــي لبن ــداً، رحلت - تحدي
والمستشــفيات وتقديــم المنــح الدراســية 
للأطفــال، وبالطبــع لــديّ واجبــات تجــاه 

أســرتي.

§ أكان هــذا نوعــاً مــن التعويــض عــن كل 
الســنين التــي لــم تكــن فيهــا موجــوداً لتقديم 

المساعدة؟

يكــن  لــم   - تحديــداً   - التعويــض   -

عندما يزيد وعي المرء
تقلّ عدائيتّه وغروره

بين المذيعة الأميركية الشــهيرة  أوبرا وينفري والرئيس الأســبق 
نيلســون مانديــا حميمية نلتمســها في حوار مفتــوح دار بينهما، 
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أقضــي  ســوف  لكنــي  مقصــدي، 
المتبقّــي مــن حياتــي لمســاعدة الفقــراء 
ليتغلَّبــوا علــى مشــاكلهم، ويتمكّنــوا مــن 
الأكبــر  التحــدي  هــو  الفقــر  مواجهتهــا. 
أقــوم  لهــذا  الإنســانية.  يواجــه  الــذي 
ببنــاء المــدارس ، مــا أريــده هــو تحريــر 

والجهــل. الفقــر  مــن  النــاس 

روبــن«   »جزيــرة  فــي  وقتــاً  قضيــت   §
حيــث يوجــد الســجن الــذي قضيــت فيــه أكثر 
مــن ثمانيــة عشــر عامــاً مــن مــدة عقوبتــك، 
ســمعت أنــك رأيــت بناتــك عندمــا كانــت 
ــة،  ــن وثلاث ــن عامي ــراوح  بي أعمارهــن  تت
ولــم ترهــن  مــرة أخــرى حتــى أصبحــن 
تقريبــاً فــي السادســة عشــرة كيــف كان 

شــعورك حيــال ذلــك؟ 

هــذه  أطفالــي طــوال  رؤيــة  عــدم   -
المــدة، هــو مــا جعــل مشــاعري تقــوى 
أرَ  عموماً.لــم  الأطفــال  تجــاه  تلقائيــاً  
نظــري،  فــي  عامــاً.   27 طــوال  أحــداً 
هــذه واحــدة مــن أقســى العقوبــات التــي 
يمكــن أن يفرضهــا الســجن، لأن الأطفــال 
هــم الثــروة الحقيقيــة فــي أي مجتمــع  
وحتــى يتــمّ اســتثمار هــذه الثــروة يجــب 
أن يحصلــوا علــى التعليــم والحــبّ مــن 
كلا الوالديــن. فعندمــا  يكــون الوالــد فــي 
الســجن  فــا أحــد بمكــن أن يعطــي هــذه 

ــه. ــدلًا من ــه ب ــى أبنائ ــياء إل الأش

أن  المــرء  علــى  الصعــب  مــن   §
رالحيــاة بــدون قدرتــه علــى ملامســة  يتصوَّ
وعنــاق أبنائــه، أو علــى الأقــل رؤيتهــم. 
هــل كانــت هــذه هــي الخســارة الأفــدح التــي 
ــا بوجــودك داخــل جــدران الســجن؟ تكبَّدتَه

- بالتأكيد.

§ مــا الأشــياء الأخــرى التــي ســلبها منــك 
الســجن؟

ســلبني  كمــا  عائلتــي،  ســلبني   -
كثيــراً ممــن اعتــدت وجودهــم حولــي. 
خاصــة هــؤلاء الذيــن يعيشــون خــارج 
أغلــب  فــى  كانــوا  والذيــن  الســجن، 
ــن هــم داخلــه.  الأحــوال يعانــون أكثــر ممَّ
ففــي الســجن، اعتدنــا أن نــأكل ثــاث 
مــرات فــي اليــوم، وكنــا نمتلــك ملابــس 

كافيــة، وخدمــات طبّيــة مجّانيــة، وكنــا 
ننــام لمــدة اثنتــي عشــرة ســاعة متتالية. 
بينمــا الآخــرون لــم يحصلــوا علــى مــا 

حصلنــا نحــن عليــه فــي الســجن. 

§ هــل انتابــك، وأنــت داخــل الســجن، 
العالــم؟ شــعور بالانقطــاع عــن 

الخاصــة  طرُقُنــا  عندنــا  كان   -
الخارجــي،  العالــم  مــع  للاتّصــال 
فبالرغــم مــن أن الأخبــار كانــت تصلنــا 
ــا  ــة، لكنن ــن أو ثلاث ــا بيومي ــد حدوثه بع
كنــا نطّلــع عليهــا علــى أيــة حــال، وذلــك 
ــع بعــض الحــرّاس،  ــا م نتيجــة لصداقتن
كنــا نطلــب منهــم أن يأخذونــا إلــى مــكان 
تفريــغ النفايــات حيــث  نجــد الصحــف 
ثَــمَّ نقــوم  بتنظيفهــا،  القديمــة، ومــن 
فــي  لقراءتهــا  الزنزانــة  إلــى  ونأخذهــا 

الخفــاء.

§ لقــد أصبحــت داخــل الســجن شــخصاً 
أكثــر تنظيمــاً عمــا كنــت عليــه قبــل الســجن، 
ــى  تــدرس بانتظــام، وتشــجّع زمــاءك عل

الدراســة. 

- لا تســتطيع أيــة أمــة النهــوض بدون 
العلــم. فقــط مــن امتلكــوا هبــة العلــم هــم 
ــا  ــت أنن ــم، أدرك ــدُّم الأم ــودون تق ــن يق م

نســتطيع تغييــر حياتنــا للأفضــل برغــم 
كوننــا فــي الســجن، اســتطعنا أن نصبــح 
أشــخاصاً أفضــل حتــى اســتطاع بعضنــا 
درجتيــن  علــى  حصــل  وقــد  الخــروج 
أنفســنا  واحــدة، تحصيــن  لا  علميتيــن 
الســاح  امتــاك  بمثابــة  كان  بالعلــم 

ــة. ــل الحري ــوى لني الأق

ــر  ــن الســجن إنســاناُ أكث § هــل خرجــت م
ــة؟ حكم

- كل مــا أســتطيع قولــه هــو أننــي 
أصبحــت أقــل غبــاءً ممــا كنــت عليــه قبــل 
دخولــي الســجن، ســلَّحت نفســي بقــراءة 
الروايــات  خاصــة  االأدب،  روائــع 
»عناقيــد  روايــة  مثــل  الكلاســيكية 

الغضــب«.

§ هذا أحد كتبي المفضلة.

- مــع الصفحــة الأخيــرة لهــذا الكتــاب  
كنــت قــد أصبحــت شــخصاً مختلفــاً، لقــد 
ــت  ــي، ترك ــري وعلاقات ــوة تفكي ــرى ق أث
الســجن اكثــر وعيــاً عمــا كنــت عليــه، 
وعندمــا يزيــد وعــي المــرء تقــلّ عدائيتــه 

وغــروره.

§هل تمقت الغرور؟
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- بالطبــع. فــي بدايــات شــبابي كنــت 
علــى  ســاعدني  الســجن  لكــن  مغــروراً 
التخلُّــص مــن تلــك العــادة، لــم يجلــب 

لــي الغــرور شــيئاً إلا الأعــداء.

§ ما هي الصفات الأخرى التي تمقتها؟

ــا  ــة م ــى رؤي ــدرة الشــخص عل عــدم ق
لمــا  فقــط  ورؤيتــه  بالآخريــن  يجمعــه 
يفصلــه عنهــم. القائــد الجيــد يســتطيع 
الطــرف  مــع  مناظــرة  فــي  يدخــل  أن 
ــه  الآخــر وهــو يعــرف أن الجــدال وظيفت
وأن  النظــر،  وجهتَــي  بيــن  التوفيــق 
القــوة فــي الوحــدة. القائــد الــذي يمتلــك 
هــذه الرؤيــة ينبغــي ألّ يكــون مغــروراً أو 

جاهــاً أو ضحــل التفكيــر.

ــع  ــن الجمي ــد أن يؤم ــل الأفضــل للقائ § ه
بمــا يؤمــن بــه هــو شــخصياً أم عليــه أن 

يصنــع الســام؟

- عندمــا يكــون هنــاك خطــر فعلــى 
الخطــوط  يأخــذ  أن  الجيــد  القائــد 
فعلــى  الاحتفــالات  فــي  أمــا  الأماميــة، 

الكواليــس. خلــف  يبقــى  أن  القائــد 

§ مــا  الصفــات التــي تثيــر إعجابــك فيمــن 
هــم حولــك؟

القائــد نفســه  - لامفــرَّ مــن أن يجــد 
مضطــرّاً فــي بعــض الأحيــان إلــى انتقــاد 
مــن يعملــون معــه. لكــن القائــد الجيِّــد 
الســمات  يبــرز  أن  يســتطيع  مــن  هــو 
يوضــح  بينمــا  للشــخص  الإيجابيــة  
لــه خطــأه، فعندمــا يفعــل القائــد هــذا 
أنــك تملــك صــورة  د المخطــئ  ســيتأكَّ
هنــاك  ليــس  شــخصيته،  عــن  كاملــة 
أخطــر مــن شــخص مُهــان، حتــى إذا كان 

. مخطئــاً

الشــخص  ر أن هــذا  § لا أســتطع تصــوُّ
الــذي أتحــدَّث اليــه الآن هــو ذاتــه الــذي 
قضــى كل تلــك الســنوات فــي زنزانــة لا 
تتعــدّى مســاحتها ســبعة على تســعة أقدام. 
عندمــا عــدت إلــى هــذا المــكان بعــد ســنوات 
ــك  ــه ، هــل اســتوعبت أن ــن خروجــك من م
قضيــت كل هــذا العمــر فــي هــذه المســاحة؟

الزنزانــة  حجــم  حينهــا  أدرك  لــم   -
لأنــي كنــت داخلهــا وقــد اعتــدت علــى 
الوجــود بهــا و فعــل كل مــا يحلــو لــي 
مثــل أداء الرياضــة  صباحــاً ومســاءً، 
الخــارج لا أعــرف  فــي  لكــن الآن وأنــا 
ــي  ــا وه ــش بداخله ــتطعنا العي ــف اس كي

بهــذا الحجــم.

يتــم  كان  ســجنك  أثنــاء  فــي   §
ــي  ــي الشــاق ف ــل اليوم ــى العم ــارك عل اجب
ــن  محاجــر الجيــر، كمــا أنــك لــم تكــن تتمكَّ
مــن التحــدُّث مــع زملائــك عندمــا تغلــق 
الزنازيــن فــي الرابعــة مســاءً وحتــى اليــوم 

التالــي..

- هــذا صحيــح، لكننــا قمنا بكســر هذه 
القاعــدة، اعتــاد حرّاســنا الأعلــى مرتبــة 
ــا  ــا عاملن ــا كحشــرات بينم ــى معاملتن عل
الحــرّاس الأقــل مرتبــة باحتــرام، فكانــوا 
وإحتــرام،  بــود  معنــا  الليــل  يقضــون 
ــذا بعــد إغــاق الزنازيــن كان هــؤلاء  وله
الحــراس يعطوننــا حريــة فعــل أي شــيء  
ماعــدا الخــروج مــن الزنزانــة، فالمفاتيــح 
لــم تكــن لديهــم، لكنهــم تركــوا لنــا حريــة 
فــي  المســاجين  زملائنــا  إلــى  الحديــث 

ــة. ــن المجــاورة والمقابل الزنازي

§ هل تعتقد أن جوهر البشر طيب؟

أن  فــي  شــك  أدنــي  لــدي  ليــس   -
ــرط  ــان، بش ــي كل إنس ــود ف ــر موج الخي
أن يســتطيع مــن حولــه تحفيــز الخيــر 
الفطــري،  فأنــا وزملائــي، فــي حربنــا 
اســتطعنا  العنصــري،  التمييــز  ضــدّ 
البدايــة  فــي  كَرِهونــا  مــن  ولاء  كســب 
هــذا  فــي  أننــا  يشــعرون  بــدأوا  لأنهــم 

أجلهــم.  مــن  المــكان 

§ كيف يمكنك احترام من يهينك؟

الأشــخاص  أن  نفهــم  أن  يجــب   -
أســرى لسياســة حكوماتهــم. فــي الســجن 
ــال، هــؤلاء الســجّانون  ــى ســبيل المث عل
لــن تتــمّ ترقيتهــم إذا لــم ينفِّــذوا أوامــر 
ــوا هــم أنفســهم  ــى وإن كان الحكومــة حت

ــا. ــن به ــر مؤمني غي

§ هــل يمكــن تغييــر شــخص ينفِّذ سياســة 
لا يؤمــن بهــا؟

الســجن  دخلــت  عندمــا  بالتأكيــد.   -
كان  وعندمــا  بــاً،  متدرِّ محاميــاً  كنــت 
الصغــار  الحــرّاس  هــؤلاء  يتســلَّم 
فــي  القضــاء  أمــام  ليمثلــوا  خطابــات 
أمــور مختلفــة، لــم يكــن عندهــم المــال 
الكافــي لتوكيــل مَــنْ يدافــع عنهــم، ولهــذا 
هنــا  ومــن  قضاياهــم.  بتســوية  قمــت 

معهــم. ودّ  علاقــة  نشــأت 

ــك  ــي أضع ــي تجعلن ــباب الت ــد الأس § أح
ورفــاق  أنــت  التقديــس،  مرتبــة  فــي 
ــي  ــك ف ــى كرامت كفاحــك، هــو حفاظــك عل
وجــه القمــع، بالتاكيــد أنــت فخور بنفســك . 

- أنــت غايــة فــي الكــرم أوبــرا، كل 
مــا أســتطيع قولــه أنــه إذا كنــت أنــا الآن 
فعــاً هــذا الشــخص الــذي تصفينــه، فأنــا 

لــم أكــن دومــاً كذلــك.

§ ما الأشياء التي تعرفها أنت يقيناً؟

ســتظلّ  زوجتــي  أن  يقينــاً  أعــرف 
فــي  دائمــاً بجــواري، عنــدي يقيــن أن 
ــون  ــن يكرِّس ــاك م ــم هن ــكان بالعال كل م
حياتهــم لمواجهــة التحدِّيــات  الخطيــرة  
وهــي  اليــوم  الإنســان  يواجههــا  التــي 

والمــرض. والجهــل،  الفقــر، 

§ هل تخشى الموت؟

عَبَّــرَ  قــد  شكســبير  أن  أعتقــد  لا... 
»الجبنــاء  قــال  عندمــا  جيــداً  هــذا  عــن 
يموتــون عــدّة مــرّات قبــل موتهــم« مــن 
ــن ســلوكيات البشــر  ــه م ــا رأيت ــرب م أغ
هــو خــوف الإنســان مــن المــوت. أرى أن 
المــوت هــو نهايــة ضروريــة  ســتحلّ فــي 
ــن المــرء أنــه  فقــط  وقتهــا، فعندمــا يتيقَّ
ســيختفي وراء ســحابة مــن المجــد،  وأن 
ــا يجــب  ــذا هــو م ــداً ه اســمه ســيظل خال

أن ينتظــره.
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ــرة  ــت الم ــا ليس ــرك بأنه ــي أن أذكِّ ــقّ ل ــل يح ه
ــك؟ ــا ل ــب فيه ــي أكت الت

ــزال  ــا ت ــت م ــن كن ــرن، حي ــع ق ــي رب ــذ حوال من
ــا  ــة خاصــة، كتبته ــك برقي ــت ل ــي الســجن، بعث ف
بلغتــي الحميمــة، لغــة الشــعر. أقتطــف منهــا هــذا 

المقطــع: 
الجســد،  مــن  متخلّصــاً  الســجن.  فــي  »رجــل 
بيــن  يصــل  علــى طريــق خفــيّ  يســير  يمشــي. 
البــذرة. مــن  إلــى  الــروح  الجــرح والــروح. مــن 
البــذرة إلــى البرعــم. مــن البرعــم إلــى وردة الأمــل 
ــرة  ــن البصي ــرة. م ــى البصي ــل إل ــن الأم ــة. م الهشّ
إلــى الدمــع. مــن الدمــع إلــى الغضــب. مــن الغضــب 
ــبّ إلــى هــذا الجنــون الغريــب  ــبّ. مــن الحُ إلــى الحُ

بالإيمــان، رغــم كل شــيء، بالإنســان«.
ــك.  ــى جانب ــل نفســي إل ــك، أتخيَّ ــب ل ــا أكت وأن
أحببــت فكــرة أن أجــد نفســي داخــل زنزانتــك، 
لأصيــر لــك رفيقــاً غيــر مرئــي، تمامــاً كمــا كنــت، 
لســنوات خلــت، رفيقــاً لــي أكاد أراه فــي زنزانتــي، 
مِحَنــي  فــي  ومواســيني  كتفــي،  علــى  مُرَبِّتــاً 
نبــع  جانبــك،  إلــى  اكتشــفت،  هكــذا  الأصعــب. 
الأخــوة. بالاستســقاء مــن مائــه كبــر قلبــي وعقلي. 
ــة شــعاري.  انتصــرت بشــجاعة، وصــارت الكرام

ــعور أن  ــي ش مــن وقتهــا والأرض تــدور. وامتلكن
ــدك.  الكوكــب يــدور حــول شــمس جديــدة، هــي بل
وهــذا البلد-الشــمس يــدور أيضــاً حــول نجــم أكثــر 
إشــراقاً: هــو مانديــا، إلــى غايــة يــوم الإفــراج 
ــى خطواتــك  ــه، أول ــم كل عنــك، يــوم شــاهد العال
كرجــل حُــرّ، تمشــي، وبــاب التاريــخ يُفتَــح أمامك. 
توقّفــت، وكرجــل طيّــب وواعٍ، خاطبــت شــعبك 
تبعتــه.  ثــم  أولًا«.  مُــرّ  فضلــك،  »مــن  بلباقــة: 
فقــد  والمصالحــة.  العدالــة  درب  علــى  رافقتــه 
افتتحــت طريقــاً جديــدة، كان مــن الصعــب التفكيــر 
فيهــا فــي فــن الحكــم، طريــق النعومــة. نعــم، 
نعومــة، هــو مــا يليــق بهــا مــن تســمية فــي إفريقيــا 
تعانــي مــن الآلام ومــن اللاعدالــة، ويمكــن لهــا 
بفضلــك أن تفخــر بنفســها بعــد أن وضعــت حجــراً 
ثمينــاً مــن الحكمــة فــي بنــاء الحضــارة الإنســانية. 
لكنــك لــم تتوقَّــف هنــاك. ســريعاً )جــدّ ســريعاً كمــا 
ــل أن  ــت أن تنســحب قب ل ــك( فضَّ ــن يحبّون ــول م يق
ــد قدّمــت  ــاً. فق ــت مصيب يبلغــك ســمّ الســلطة. وكن
ــل أن  أفضــل مــا عنــدك، ولــم تكــن لتقبــل أو تتخيَّ
تقــدِّم أقــلّ مــن الأفضــل. فأنــت مــن اختــرع قانــون 

ــل. ــاء الجمي العط
مــن يتحــدَّث باستســهال عــن بطولاتــك لــم يفقــه 

الــدرس الإنســاني الــذي منحتنــا إياه.
أُقَبِّلك.

أخي العزيز،

الوفي: عبد اللطيف اللعبي

برقيّات عربيّة
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إلى مانديلا،

فــي طفولتــي وصبــاي فــي خمســينيات القــرن 
ــد الناصــر يتحــدَّث  الماضــي، كنــت أســمع جمــال عب
ــارة  ــي الق ــي ف ــا وحــركات التحــرُّر الوطن عــن إفريقي
ــن  ــمع ع ــت أس ــاي كن ــي وصب ــي طفولت ــوداء. ف الس
التمييــز العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا. كانــت جنــوب 
إفريقيــا بالنســبة لنــا فــي المدرســة درســين. كان 
أحدهمــا فــي الجغرافيــا حيــث عرفنــا أنــه تــم أكتشــاف 
ــوب  ــاً حــول جن ــح دوران ــق رأس الرجــاء الصال طري
إفريقيــا، وبعدهــا تهــادت الــدول الأوروبيــة تســتعمر 
جنــوب إفريقيــا نفســه، ومنــه تــدور لتســتعمر جنــوب 
الأفارقــة،  الزعمــاء  رأينــا  والهنــد.  آســيا  شــرق 
ــرب  ــاء الع ــوص، والزعم ــه الخص ــى وج ــا عل نكروم
الخامــس، وبورقيبــة،  القــارة نفســها: محمــد  مــن 
ــا  ــه مــن إفريقي ــا نعــرف أن ــن. كن ــة، وبومدي ــن بل وب
تُعــاد صياغــة العالــم مــن جديــد بعــد قــرون وســنوات 
مــن الاســتعمار واســتنزاف خيــرات البــاد، ثــم عرفنــا 
ــأ  ــم نهن ــا ل ــا، لكنن اســمك ياســيدي: نيلســون ماندي
)جيلــي الــذي كان صبيــاً فــي نهايــة الخمســينات(. 
عرفنــا أن الســجن فتــح أبوابــه لــك لأنــك طالبــت 
بالمســاواة بيــن البشــر الذيــن خلقهــم الله بــا تمييــز. 
ســنوات طويلــة مَــرَّت واســمك يظهــر فــي بلادنــا 
حينــاً، ويختفــي حينــاً، لأننــا بدورنــا دخلنــا فــي 
ــك  ــد ذل ــة 1967 وماجــرى بع ــر هــو هزيم ــأزق كبي م
فــي مصــر وحتــى الآن. لــم تعــد بلادنــا موصولــة 
لــك  شــأن  لا  لأســباب  القديــم  اتّصالهــا  بإفريقيــا 
مجالنــا  أهملــوا  الذيــن  قادتنــا  تخــصّ  بــل  بهــا، 
الحيــوي الكبيــر. إفريقيــا التــي كانــت بدورهــا تتقــدَّم 

إبراهيم عبدالمجيد

فــي طريــق الاســتقلال. لكــن دولًا إفريقيّــة كثيــرة 
اســتقلَّت فعــاً، ثــم دخلــت فــي ديكتاتوريــة لا تليــق 
ــا الآن يحــنّ  ــي صــار بعضه ــة الت بالشــعوب الإفريقي
ــت  ــي كن ــا الت ــوب إفريقي ــام الاســتعمار إلا جن ــى أي إل
فيهــا زعيمــاً لا تتغيَّــر قناعاتــه رغــم الســجن الــذي 
ــن  ــم م ــاً. انتفــض أحــرار العال تجــاوز العشــرين عام
أجــل خروجــك إلــى النــور، وكنــت أنــت رســول النــور 
ــق الســود أكبــر انتصــار  مــن ظلمــات الســجن. لقــد حقَّ
لهــم فــي أميــركا فانتخبــوا رئيســاً أســود لأول مــرة، 
لكــن ذلــك كان بعــد خروجــك وإصــرارك علــى مــا 
بــدأت فيــه: الحريــة لجميــع بنــي الإنســان بــا تفرقــة 
ــات  ــرية انتخاب ــار للبش ــر انتص ــكان أكب ــز، ف أو تميي
ــك  ــود، لتحمل ــض، والس ــع: البي ــا الجمي ــارك فيه ش
إلــى الحكــم ورئاســة البــاد. كان كل مــا صنعتــه 
ــم  ــت الحك ــك ترك ــه أن ــا في ــاً، وأروع م ــاً ورائع جمي
فــي موعــده رغــم أن الدنيــا كلهــا زَفَّتــك بفرحــة إليــه، 
وصــرت رســولًا لــكل مــا هــو إنســاني فــي العالــم. لــم 
يكــن حكمــك نفســه بعيــداً عــن الإنســانية لأنــه تحقيــق 
للعــدل مهمــا تكلَّــف المناضــل الحقيقــي مــن ثمــن. لعــل 
زعمــاء القــارة، )حكّامهــا فــي الحقيقــة، لأنهــم ليســوا 
ويجعلــون  فعلــت.  مــا  عظمــة  يدركــون  زعمــاء(، 
الديموقراطيــة هدفهــم وغايتهــم فتتقــدَّم إفريقيــا كلهــا 
كمــا تقدَّمــت، وتتقــدَّم جنــوب إفريقيــا. هــل يســمع 
ــى لــك  ــاً الآن غيــر أن أتمنّ هــؤلاء الحــكام؟ ليــس مهمّ
أن تظــلّ شــعاع الأمــل الــذي لا يخبــو للبشــر عبــر 

العصــور.



45

أكتــب لــك هــذه الرســالة مــن مقهــىً فــي مدينــة 
هوشــي منــه )ســايجون ســابقاً(، أســمع فيــه أغنيــة 
بموســيقى الــراب بالفيتناميــة، وأنــا فــي طريقــي 

ــتراليا. ــي أس ــيّ ف ــر علم لمؤتم
أعتــرف أنــي فــي لحظــاتٍ ســعيدة كهــذه أتصــوّرُ 
يســكنه  واحــداً  وطنــاً  قــرون:  ســتّة  بعــد  العالَــم 
»الإنســان الأعلــى«، فــي جمهوريــةٍ تتعايــش فيهــا كل 
شــعوب العالَــم وتجمّعاتــه البشــرية بتناغــم وتعاضد 
تســتجيب  دوليــة  ســات  مؤسَّ »تُنظّمهــا  ومســاواة، 
لحاجــات كل شــعب بصــدق وعــدل خالــص«، حســب 
ســات  عباراتــك. أمــام بــاب مركــزِ مراكــز هــذه المؤسَّ

ــك... ــدّاً: تمثال ــامخٌ ج ــد، ش ــالٌ واح ــع تمث يقب
لســت أدري لمــاذا أعطــي لرمزيــة هــذا التمثــال 
ــت  ــا طف ــي عندم ــا لأن ــام الخــاص. ربم ــذا الاهتم كلّ ه
وعائلتــي جنــوب إفريقيــا فــي صيــف 2004 أثارتنــي 

ــادر:  ــا الن ــتُ بِحِذقه ــة، وأعجب ــذه الرمزيّ ه
الحــق أنــي بحثــت طــوال تلــك الرحلــة عــن صــورةٍ 
ســاتها،  لــك علــى جــدران مــدن جنــوب إفريقيــا ومؤسَّ
أجــد... لــم  لكنــي  واحــد.  صغيــر  تمثــالٍ  عــن  أو 
ثــمّ فــي آخــر يــوم مــن الرحلــة، اتّجهنــا إلــى حــيّ 
ــذي كان  ــاس، ال ــار الألم ــض وتج ــاء البي ــار الأغني كب
ممنوعــاً علــى الســود بالطبــع مجــرّد الاقتــراب منــه، 
فــي منطقــة محصّنــة فــي جوهانســبورج. فــي المركــز 
العصبــي لذلــك الحــيّ ســاحةٌ فيهــا أفخــر المطاعــم 

ومعــارض الســيّارات الأرســتقراطية.
 فــي قلــب هــذه الســاحة التــي لــم تطأهــا قبــل 
رِجْــلُ مواطــنٍ أســود،  )الأبارتايــد(  ســقوط نظــام 
يشــرئبّ تمثالــك الوحيــد. كان شــامخاً كمــا لــم أر 

مقاســك.. علــى  كان  مثلــه،  تمثــالًا 
الســجن  فــي  والتفكيــر  ــل  التأمُّ مــن  عامــاً   27
قادتــك إلــى فلســفة أخلاقيــة نبيلــة وراقيــة، أنــت 
هــواة  مــن  علميّــاً«  »اشــتراكيّاً  يومــاً  كنــتَ  الــذي 
الكفــاح المســلَّح!... اكتشــفتَ خــال ســنوات الســجن 
الطويــل، وأنــت تراقــب جلّديــك العنصرييــن بأعيــن 
ثاقبــة، أنهــم يرتجفــون بصمــت، وأن مــا يحرّكهــم 
هــو الخــوف مــن الانتقــام والســقوط المريــع، لا غيــر. 
وأدركــت أن هنــاك أمــاً فــي أن تنهــض الــروح النبيلــة 
كعنقــاء، فــي أي إنســانٍ كان، شــريطة أن تعــزف 
لــه إلــى ثعبــانٍ راقــص:  أمامــه موســيقى فاضلــة تحوِّ
موســيقى المقاومــة الســلميّة والنضــال الأرقــى 

أخلاقيّــاً!
ــرتْ مجــرى  ــذ العنــف غيّ ــةٌ فــي نب دروسٌ حضاريّ
تفكيــري أنــا الــذي ولــدتُ فــي عــدَن، وشــاهدتُ فيهــا 
فــي صبــاي جمــوع »الثائريــن« ترقــص محمومــةً علــى 

إيقــاع الثــورة الثقافيــة الماويــة.
مدينتــي عــدَن، عزيــزي ماديبــا، دفعــت الثمــن، 

ــاً. ــن عموم ــل اليم ــر مث ــوم تحتض ــي الي ــا ه وه
أكتــب لــك هــذه الكلمــات وأنــا أصغــي فــي هــذا 
المســاجد  نــداءات  لأصــداء  ســايجون  فــي  المقهــى 
ضُ النــاس  اليمنيــة، تصلنــي مــن خلــف البحــار، تُحــرِّ
تــدور  التــي  المجنونــة  الطائفيــة  الحــروب  علــى 
الآن )وأنــا أكتــب هــذه الرســالة!( بيــن الحوثييــن 

والســلفيين فــي دمّــاج..
أَتَعــرفُ، عزيــزي ماديبــا، أنــي تمنّيــت قبــل قليــل 
أن تــزور بلــدي اليمــن التــي دمّرهــا العنــف والظلامية؟ 
مــن يــدري؟ لعــل بــركات روحــك الإنســانية ومــدد 
العنــف  ســكرة  مــن  ســيخرجانها  الســامي  فكــرك 
والطائفيــة والجهــل وحــروب داحــس والغبــراء التــي 

ــا!.. ــي فيه لا تنته
»كــي تنتصــر علــى خصمــك يلــزم أن تنتصــر عليــه 
بالثقافــة والفــن« هــي أيضــاً مــن أهــم دروس تجربــة 
رؤيتــي  مجــرى  غيّــرَت  التــي  النضاليــة  حياتــك 

ــاة. للحي
ــوز  ــي يوليو/تم ــم ف ــدّرس العظي ــك ال ــتُ ذل تعلّم
1988، عندمــا توجّــه كبــار فنانــي العالــم إلــى ميــدان 
ملعــب ويملبــي بلنــدن، ومعهــم مئــات الآلاف مــن 
الشــباب الذيــن أتــو مــن كل فــجٍّ عميــقٍ فــي أوربــا 
ــد  ــة، بِعي ــاعة متواصل ــال 12 س ــاءً خ ــال غن للاحتف

ــجن.. ــي الس ــت ف ــبعين وأن ــادك الس مي
لعلّ الأبارتايد سقط في تلك الليلة إلى الأبد!

كنــتُ منهــم أعيــش ســكرة تلــك الليلــة الإنســانية 
عشــقتُ  الشاشــة.  أمــام  الفجــر،  حتّــى  الخالــدة 
اليــوم، وصــارا  ذلــك  منــذ  أوريثميكس،وســتينج 
قبلتيــن مــن قبــات وجدانــي الفنــيّ، بنفــس مقــام مــن 

أعشــقهم مــن الفنّانيــن العــرب والفرنســيين!..
ــي  ــب الأزرق« راودن ــة الكوك ــم »جمهوري ــل حل لع
ميــادك  عيــد  ليلــة  بالضبــط،  الليلــة  تلــك  فــي 

لســبعين.  ا
لذلــك أكتــب لــك اليــوم ممتنّــاً شــاكراً، متمنيّــاً لــك، 

، مئــة عيــد ميــادٍ ســعيدٍ أخــرى!.. بمفعــولٍ رجعــيٍّ

عزيزي نيلسون مانديلا،

حبيب سروري
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عندمــا قــرأت روايــة »ابــكِ يــا بلــدي الحبيــب«
 ل )آلان باتــون Alan Paton( فــي ترجمــة عربيــة 
ــي  ــب ف ــا يشــبه ألســنة اللهي عــام 1964، شــعرت بم
أقطــار نفســي. وقــد يعــود ذلــك إلــى أن لهيــب الثــورة 
ــه.  ــي كل ــي وجدان ــبوباً ف ــل مش ــها ظ ــة نفس الجزائري
كنــت مبتدئــاً فــي عالــم الصحافــة، تبلغني بيــن الحين 
والآخــر أخبــار ذلــك الصقــع القصــي الــذي يقــال لــه 
ــك  ــف تل ــا أن مؤلِّ ــم أعــرف أيامه ــا. ول جنــوب إفريقي
الروايــة إنســان أبيــض البشــرة ينتمــي إلــى عالــم 
القساوســة. وقبلهــا فــي صائفــة 62 – بعــد أن افتكــت 
ــا أن هنــاك مجموعــة مــن  الجزائــر اســتقلالها – بلغن
بــون علــى   مناضلــي جنــوب إفريقيــا جــاؤوا يتدرَّ
يَّتهــم، وكنــت، أنــت، مــن  الســاح فــي ســبيل حرِّ
ــل  ــاح بالفع ــت الس ــا. وحمل ــتر ماندي ــا مس ــم ي بينه
أ مــن الحيــاة  إيمانــاً منــك بــأن الحريــة جــزء لا يتجــزَّ
الإنســانية. ومــا لبثــت أن وقعــت فــي أســر الســلطات 
نفســك  ووجــدت  إفريقيــا  جنــوب  فــي  العنصريــة 
ــدة عــن شــاطئ  ــر بعي داخــل زنزانــة فــي جزيــرة غي
ــورات  ــدار أن تعصــف ث ــب. وشــاءت الأق ــدك الحبي بل
والإنجليــزي  الفرنســي،  بالاســتعمارين  التحــرُّر 
البرتغالــي.  فــي أرجــاء إفريقيــا، ثــم بالاســتعمار 
مكثــت  لكنــك  الســجن،  مــن  تخــرج  أن  وانتظرنــا 
فيــه 27 عامــاً. وعندمــا تخلخلــت بنيــة الاســتعمار 
العنصــري فــي بلــدك، رحــت تتنفَّــس هــواء الحريــة؛ 
ــعلوها   ــا أش ــال إفريقي ــعبك ورج ــاء ش ــك لأن أبن ذل
ــك بالســجن البغيــض،  ــاء إقامت ــي أثن ــة ف ــاراً عارم ن
وحرمــوا العنصرييــن مــن لــذّة النــوم الهانــئ فــي عقــر 
دارك الســليبة. وكان أن رفعــك أبنــاء بلــدك وعشّــاق 
الســامقة، ذروة  الــذروة  إلــى  العالــم  فــي  الحريــة 
الحريــة التــي لا يرقــى إليهــا إلا العظمــاء وأولئــك 
الذيــن عقــدوا العــزم أن يعيشــوا إنســانتيهم كاملــة 
غيــر منقوصــة. أجــل، لقــد جســدت فــي أنظــار أولئــك 

ــة حــقّ التجســيد. ــى الحري ــم معن كله
مذهــب،  كل  بالاســتعماريين  الظنــون  وذهبــت 

المناضل الأخير نلسون مانديلا ،

ووقــع فــي روعهــم أنــك ســتفتك بهــم فتــكاً بعــد  
الأثنــاء  تلــك  فــي  لكنــك  عليهــم،  ر  المــؤزَّ نصــرك 
رحــت تســتخدم لغــة أخــرى، هــي لغــة الســلم. كلا، 
ــه  ــى مصراعي ــك عل ــل فتحــت قلب ــم، ب ــم منه ــم تنتق ل
وقلــت  مــا معنــاه )مــن دخــل دار نلســون مانديــا 
فهــو آمــن(،  وســلكت فــي هــذ الشــأن ســلوك الأنبيــاء 
ــا،  ــى مصاريعه ــم عل ــوا قلوبه ــبقوا أن فتح ــن س الذي
ودخلــت منهــا  البشــرية آمنــة مطمئنــة لا يعتريهــا 

وجــل ولا خــوف مــن مســتقبل غامــض.
تتــراءى  وهــي  صورتــك  أســتعيد  حيــن  إننــي 
لــي فــي الصحــف والمجــات وفــي شاشــات التلفــزة 
العالميــة، أقــول بينــي وبيــن نفســي: ألا مــا أشــبهك، 
يــا مانديــا، بأولئــك الأنبيــاء والقديســين فــي عصرنا 
حْــت بفلســفات الحريــة التــي تشــدَّق بهــا  هــذا! لقــد طوَّ
العالــم الغربــي طيلــة العقــود الماضيــة، ونشــرها في 
ــه وفــي أوســاط شــعوبه، ولكــن دون أن يعمــل  كتب
علــى تطبيقهــا فــي الأصقــاع الأخــرى التــي وضــع 
اليــد عليهــا بالحديــد والنــار. لقــد قَدَّمــت الدليــل علــى 
ــاق  ــي أنس ــا ف ــن يقولبه ــى م ــاج إل ــة لا تحت أن الحري
فلســفية أو بيانيــة، ولا إلــى مــن يدرجهــا فــي كتــاب 
أو فــي خطــاب سياســي، وبيَّنــت بالبرهــان والحجّــة 
ــا  ت عليه القاطعــة أنهــا لا تحتــاج إلــى وثائــق تصــوَّ
ــاه إن  ــا معن ــت م ــل قل ــم المتحــدة، ب ــي الأم ــدان ف البل
الحريــة شــيء ينبغــي أن يكــون كالمــاء والهــواء، أي 

جــزءاً مــن الإنســان نفســه، مــن حياتــه العاديــة.
وعــدت إلــى روايــة »ابــكِ يــا بلــدي الحبيــب« بعــد 
هــذه العقــود كلهــا، وأحســب أننــي الآن فهمــت مــا 
ــت إلــى  جــاء فيهــا، كمــا أننــي تمتَّعــت بهــا  حيــن نُقِلَ
الشاشــة الكبيــرة.  ألا مــا أحــوج أن يجــيء أنبيــاء 
جــدد بعــدك فــي البيــت الإفريقــي وفــي العالــم أجمــع 
لكــي يقولــوا بصــوت واحــد: مَــنْ نَهَــجَ نَهْــج نلســون 
مانديــا فهــو آمــن علــى نفســه فــي كل صقــع مــن 

ــا! ــاع هــذه الدني أصق

مرزاق بقطاش
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ــالة،  ــذه الرس ــة ه ــي كتاب ــراً ف ــردَّدت كثي ــد ت لق
ليــس خوفــاً مــن أن تضــلّ طريقهــا نحــو الســافانا، 
أو وســط أدغــال إفريقيــا التــي حلمــت بتفاحهــا 
ــن  ــة المعلِّمي ــاب مخاطب ــي أه ــن لأنن ــي، ولك الذهب
الكبــار، وأرتعــد لمجــرَّد ذكر أســمائهم. ولــولا أنني 
ــباب،  ــرة الش ــن زم ــي م ــجيع الكاف ــقَّ التش ــم أتل ل
لمــا تغلَّبــت علــى ضعفــي هــذا. وهأنــا أحمــل هــذه 
المســؤولية علــى عاتقــي لأكتــب لــك هــذه الكلمــات 
باســم الكثيريــن مــن جيــل مطلــع الألفيــة الثالثــة.

الغالي مانديلا.. 
ــك  ــا ل ــي يكنّه ــة الت ــدى المحب ــك م ــفَ علي لا يخ
منهــم  شــباب  الأخــص  العالــم، وعلــى  شــباب 
ــة  ــدق التنمي ــي خن ــزال ف ــي لا ت ــة الت ــدول النامي ال
وكوابيــس الانتقــال الديموقراطــي كشــأن الكثيــر 
مــن دولنــا العربيــة، وإنهــم لفخــورون بمعاصرتك 
فــي زمــن لــم يعــد فيــه للرمــوز الوطنيــة تأثيــر على 
النــاس، كمــا أن مناضلــو هــذا الزمــان إمــا يبيعــون 
أنفســهم فيموتــون وهــم أحيــاء، وإمــا يختفــون 
فــي العتمــة. ولهذيــن الســببين فإنهــم يــرون فيــك 
غانــدي،  والماهاتمــا  جيفــارا،  أنــدادك:  صــور 
وهوشــي منــه، والأميــر عبــد القــادر، وعبــد الكريــم 
الخطابــي... ويريــدون منــك بشــارة رؤيــاك التــي 
تعدهــم بمــن يتكلّــم بلســانهم كمــا كنــت تفعــل. 
إنهــم يائســون، ويخافــون مــن أن تقتــل أوطانهــم 
بأنــك  نفســها، ولأنهــم علــى قناعــة حتــى الآن 
العــازف الأخيــر علــى ربابــة الســام والحريــة، 
فهــم علــى أتــمّ الاســتعداد للّحــاق بــك مجــدَّداً، لكــن 
ــل آلــة الســفر نحــو أرخبيــات الحريــة  يــداً مــا تعطِّ
التــي كنــت كلمــا نظــرت فــي أســفلها، هنــاك داخــل 
ــن، وســجن  ــرة روب ــي جزي ــة ف ــك الطويل معتقلات
بولســمور، وفيكتــور فيرســتر، رأيــت الهاويــة، 
ــاق  ــى الإط ــا عل ــم تحتكره ــي ل ــة الت ــا الأجنح إنم
ــا  ــذا م ــة، وه ــوق الهاوي ــرف ف ــك ترف ــت تجعل كان

ــك.  ــه من ــدون تعلُّم يري
الغالي مانديلا..

ــروة  ــس ث ــم لي ــإن التعلي ــك ف ــى عن ــا لا يخف كم
لا  النــاس  معظــم  فــإن  لذلــك  عندنــا،  وطنيــة 

تبعــات  ــل  تحمُّ يريــدون  ولا  بالحريــة،  يأبهــون 
تحقيقهــا، وإن جيلــي عصبــي ومتحمِّــس ويائــس، 
وقــد مَــلَّ مــن المســتنقع الــذي يحــول ببينــه وبيــن 
يوتوبيــا الغابــات التــي أظلــت لــك مســالك القمــة. 
يوجــد  لا  بأنــه  قناعــة  علــى  منهــم  والشــجعان 
فــي الحريــة حلــول وســطى، وهــم كلمــا رفعــوا 
ــة  ــداء الطوباوي ــم أع ــرض طريقه ــذا الشــعار اعت ه
وحــرّاس الغابــة، لكنهــم، والحــق يقال، مســالمون 
وواقعيــون ومســتعدّون للتفــاوض كشــركاء مــع 
ــرّ نصــف  أعدائهــم الذيــن تابعــت صراخهــم علــى مَ
ــاة  ــب الحي ــا وه ــأن الله كم ــون ب ــم يؤمن ــرن. إنه ق
وهــب الحريــة، ولذلــك يطلبــون منــك البَركــة فــي 
ســبيل تحريــر الحريــة حتــى تقــوم هــي بالباقــي.
فرحــت  أنــك  الثــوري  المعلــم  أيهــا  شــك  لا 
لربيعنــا العربــي، ونريــدك أن تحــزن لتعثُّــره أكثــر 
ــم أن يصعــدوا  ــد أن شــباباً إن قلــت له منــا، وتأكَّ
الجبــال ثانيــة فلــن يتكاســلوا. ســيصعدون بكامــل 
ــك وســتراهم  ــم ذل ــل له ــط ق ــل، فق ــر والتحمُّ الصب
يواصلــون فــي اتجــاه القمــة إلــى أن يقطفــوا زهــرة 
الليــل. قــل لهــم نصيحتــك فــي الحريــة التــي لا 
تقبــل الجرعــات، وأن الصعــود بعــد الهاويــة ســرّ 

ــن أســرار الشــموخ الإنســاني. م
الغالي مانديلا..

تُــرِحْ رأســك، فنحــن خلفــك وأنــت  رجــاءً لا 
ــن  ــا بي ــك تجوالن ــاقٍ فــي المقدمــة، وســنعيد مثل ب
العالميــن، ومهمــا كان أحدهمــا ميــت والآخــر عاجــز 
عــن الــولادة، ســنحفظ نشــيدك الــذي ســترتاح 
بســماعه الأمهــات، وحينهــا فقــط ســيَلِدْنَنا أناســاً 
مــرة واحــدة متــى  إلا  المــوت  جــدداً لا يذوقــون 
كان طريقــاً إلــى الحيــاة. أَشِــرْ بإصبعــك فقــط، 
وســنصنع لــك إكســيراً مــن قلوبنــا، بــل وسنرســل 
كل أرانــب الدنيــا إلــى ســطح القمــر، وســننتظر 
تكــرارك لــكل الممارســات التــي قمــت بهــا! فقــط لا 
تُــرِحْ رأســك فــي مــكان مــا يــا مانديــا. كيــف تفعــل 
الســجن  نعمــل جاهديــن لإدخالــك  ذلــك ونحــن 

ثانيــة!...

محسن العتيقي

الغالي مانديلا.. لا ترُحِْ رأسك
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د. محمد الجوادي

أكتــب إليــك اليــوم وأنــت، كمــا عهــدك العالــم كلــه، 
شــامخ بعــزّة وكرامــة وكبريــاء، شــاء لــك قــدرك 
أن تتمتَّــع بهــا طيلــة حياتــك، وأن تضيــف إليهــا 
الانتصــار  مــن  نــادرة  بحكمتــك وحنكتــك ســبيكة 
ك قبــل  والتســامح والارتقــاء. فــإذا بــك فــي نظــر عــدوِّ
أصدقائــك وقــد ارتقيــت إلــى ذروة عاليــة ارتفعــت عن 
الذروتيــن الســابقتين اللتيــن وصــل إليهــا تولســتوي 
عــن  يبحثــون  للذيــن  قِبلــة  وأصبحــت  وغانــدي، 
ــاض  ــد خ ــم واح ــي اس ــة ف ــانية متمثل ــة الإنس العظم
واســتعادها،  الحريــة  وفقــد  وعاناهــا،  المعــارك 
ومــارس القيــادة وتخطّاهــا، وحــقّ الزعامــة وزكّاها، 
وأصبــح اســمه علمــاً خفّاقــاً علــى كثيــر مــن المعانــي 
الســامقة والأخــاق الرفيعــة والســلوكيات الحميــدة، 
ــزاً  ــح رم ــيء أصب ــد كل ش ــيء وبع ــل كل ش ــه قب لكن

ــى. ــدّ ذاتــه للإنســانية فــي أناهــا الأعل فــي حَ
أتتــك الحكمــة وأنــت بعيــد عــن الحيــاة المضطربــة 
والمتــع المشــتعلة والنفــوس العاملــة، لكنــك تلقفتهــا 
لتهــا إلــى كيــان حــيّ يشــعّ ضــوءه، وتشــيع  فحوَّ
ــعبك  ــوس ش ــي نف ــة ف ــعلة الحري ــإذا ش ــه، ف حرارت
تــزداد وهجــاً وألقــاً، وإذا الاعتــزاز بالــذات وبالوطــن 
كرامــة  أجــل  مــن  العمــل  وإذا  ــد،  ويتأكَّ ــخ  يترسَّ
الإنســان يكتســب أرضــاً جديــدة ومؤيِّديــن كانــوا أبعــد 
ــانية  ــدة الإنس ــي وح ــك ف ــم عقيدت ــن فه ــون ع ــا يك م
يتضافــر  هــذا  كل  وإذا  أفرادهــا،  بيــن  والمســاواة 
ــي،  ــزِّز ســعيك نحــو الاســتقلال الحقيق ــآزر ليع ويت
الفصــل  ســبب  إنهــاء  علــى  الدائــب  العمــل  ونحــو 
العنصــري، فــإذا المســاواة ترتفــع بالفصــل والتمييــز 
ــد  ليقفــا معهــا علــى قمــة الإنســانية، وإذا الكرامــة تؤكِّ
ذاتهــا بيــن متقبــل لهــا وحريــص عليهــا، وإذا الوطــن 
يصيــر وحــدة واحــدة بفضــل شــعب خــاض التجربــة 
ــكل  ــر، وب ــا مــن شــرور وخي ــا فيه ــكل م السياســية ب

ــر والنصــر  ــا مــن انتصــار وهزائــم، وإذا الخي مــا فيه
والحــق والجمــال والعــدل والارتقــاء تعبِّــر عــن نفســها 
فــي صنيعــة الأفــراد علــى نحــو مــا هــي عليــه بــدلًا من 
ــات  ــع الوجه ــق صني ــرذم لتخل ــى التش ــاق إل أن تنس
التــي لا ينبغــي لهــا أن توجــد إذا مــا تعلَّــق الأمــر 
بإنســانية البشــر وبشــرية الإنســان علــى حَــدّ ســواء.

ــدي،  ــك تجــاوزت غان ــا ســيدي - إن ــك - ي ــت ل قل
ــذا  ــد عشــت ســعيداً به ــك أن تفخــر بذلــك، فق وحَــقَّ ل
المجتمــع التــي تجــاوز الانقســام والفصــل ســعيداً 
راضيــاً، ورآك وأنــت تتنــازل عــن مجــد الرياســة بعــد 
ــوب  ــرت حب ــد نث ــاء الحســن، وق ــا الب ــت فيه ــا أبلي م
تطيــر  تتركهــا  ولــم  فــي أرض خصبــة،  التســامح 

الريــاح. أدراج 
وقلــت لــك إنــك تجــاوزت تولســتوي لأنــك علَّمْــت 
بــك،  والعارفيــن  لــك  المناصريــن  مــن  كثيريــن 
ــن ألهمتهــم مــع اختــاف الزمــان والمــكان،  فضــاً عمَّ
وتجــاوزت دور الداعيــة الجميــل إلــى دور القــدوة 
دور  إلــى  الفلســفة  دور  تجــاوزت  كمــا  الأجمــل، 
الواقــع الــذي يتجــدَّد مــع كل أزمــة تجتازهــا البشــرية 

مــن حيــث تحتســب، أو مــن حيــث لا تحتســب.
ــر هــذا  ــم آخــر غي ــا أن نتحــدَّث فــي عال ــدِّر لن إذا قُ
الــذي نعيشــه، وســألني ســائل عــن نجــم العصــر 
وإذا  »مانديــا«.  أقــول  فســوف  فيــه  عشــت  الــذي 
ســألني عــن التاريــخ الــذي عشــت فيــه فســأقول لــه: 
فــي التاريــخ الــذي لا أذكــر أرقامــه لكنــي أعــرف أنــه 
وإذا  فيــه،  عــاش  »مانديــا«  لأن  معــروف  تاريــخ 
ســألني عــن الفــارق بينــي وبينــك في الســنّ، فســوف 
ــدت قبلــي، لكنــك عشــت حياتــك كلّهــا  أقــول إنــك وُلِ
أكثــر شــباباً منــي. نعــم قــد كنــت فتــى العصــر حتــى 

ــة! ــاب المئ ــى أعت ــت عل وأن

سيدي الرئيس،
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عدنية شبلي

فــي الحقيقــة، هــذه رســالة أشــبه بالرســائل التــي 
تــودَع داخــل قنينــة زجاجيــة، ثــم يُلقــى بهــا إلــى 
ــة.  ــر معلوم ــة غي ــى جه ــطحه إل ــا س ــر، ليحمله البح
ــا،  ــى نيلســون ماندي ــة إل ه ــاً موجَّ ــا ظاهري ــع أنه وم
تخاطــب  إليــه،  وليســت  حولــه،  بالأحــرى  فهــي 
كل مــن تقــع بيــن يديــه. بــل هــي ليســت بالضبــط 
حــول مانديــا الشــخص، إنمــا التعامــل مــع مانديــا 
كصفــة، المولــود فــي جنــوب إفريقيــا الــذي لــم يعــد 
ــاً. أو  ــراً أيض ــا مصي ــط، إنم ــداً فق ــض بل ــي  للبع يعن
ــذا  ــم ه د اس ــردَّ ــن يت ــدث حي ــه أن يح ــدّ ل ــا لا بُ ــذا م ه
ــر  ــا هــو عم ــي فلســطين. فه ــده ف المناضــل واســم بل
القاســم الــذي اعتقلتــه ســلطات الاحتــال الإســرائيلي 
فــي العــام 1968، يصبــح »مانديــا فلســطين« حتــى 
ــده  ــن بع ــام 1989، وم ــي الع ــجن  ف ــي الس ــه ف وفات
تتعــدَّد مانديــات فلســطين. مِنْهُــم أســرى، مثــل أحمــد 
وقتــاً  الإســرائيلية  الســجون  فــي  قضــوا  جبــارة، 
ــه  ــا نفس ــاه ماندي ــذي قض ــك ال ــن ذل ــى م ــول حت أط
فــي الســجن فــي جنــوب إفريقيــا. ثــم راح يتّســع 
حيّــز اســتعارة الفلســطينيين مــن التجربــة الجنــوب-

إفريقيــة فــي العقــد الأخيــر، لينتهــي الحديــث الآن 
ــر،  ــد« فــي فلســطين، مــع أن هــذا التعبي عــن »أبرتاي
ويعنــي الفصــل، هــو مــن اللغــة الأفريكانيــة الخاصــة 
ــه النظــام الأبيــض الحاكــم فــي  بالمســتعمرين، أطلق
ــرن العشــرين ليصــف  ــة الق ــي بداي ــا ف ــوب إفريقي جن

ــذاك. ــه آن شــكل حكم
بالتأكيــد، مــن المؤســف أن لا يكــون هنالــك مــكان 
فــي إدراك المــرء لمعانــاة غيــره ســوى مــا يمــسّ 
تجربتــه الذاتيــة، أو أن تنقــض فئــة مــا علــى مصائــب 
الآخريــن فقــط لتصــف مصائبهــا. غيــر أن هــذه النزعة 
ــى  ــداد الشــقاء إل ــون إلا إشــارة لامت ــد لا تك ــا ق برمّته
اللغــة، لدرجــة يصبــح معهــا المــرء غيــر قــادر علــى 
البكــم  يصيبــه  بطلاقــة؛  معاناتــه  عــن  الحديــث 
والعجــز، فيلجــأ، ليــس فقــط إلــى أماكــن أخــرى، 
إنمــا إلــى لغــات أخــرى وتجــارب أخــرى، لِيَحُــدّ مــن 

ــدر بســيط. ــو بق بؤســه ول
فــي الوقــت ذاتــه، يمكــن لهــذه الاســتعارات أن 
ــا  ــة م ــة مجموع ــه أن يشــبه محاول ــا يمكن تتجــاوز م
اختطــاف تجــارب الآخريــن المؤلمــة أو الســباق معها. 
يمكــن لنــا فــي لحظــة مــا أن نتخطّــى هــذا الســلوك، 
لتــروح هــذه الاســتعارات تذكّــر بتقــارب التجــارب 
ــح  ــث يصب ــوم، بحي ــى العم ــاة الإنســانية عل والمعان
مــن الممكــن فَهْــم وإدراك مــا عاشــه مانديــا عبــر 
ــاً.  ــة فــي الأســر الإســرائيلي مث ــرء الذاتي ــة الم تجرب
فللأســف، الشــقاء لا يخــصّ فئــة مــن النــاس، أو 
يقتصــر عليهــا دون غيرهــا، بــل إننــا نصطــدم بــه فــي 
كل مــكان؛ لا تــزال الســجون فــي كل رقعــة مــن العالــم 
تعــجّ بالتائقيــن إلــى المســاواة والحريــة، وبمنتقــدي 

ــدة. ــي قصي ــو ف ــة ول ــة الحاكم الأنظم
مــع ذلــك، وبالرغــم مــن التشــابه الممكــن بيــن 
عــدم  إنــكار  يمكــن  لا  المختفلــة،  المعانــاة  أشــكال 
فــي بعــض الأحيــان أيضــاً؛ ففــي  التشــابه بينهــا 
جنــوب إفريقيــا جــاء اعتقــال مانديــا كحصيلــة لنظام 
الأبرتهايــد، ثــم أُطْلِــقَ ســراحه بعــد ســبعة وعشــرين 
عامــاً مــن الأســر، مــع الإعــان عــن فشــل سياســة 
هــذا النظــام. أمــا فــي الســياق الفلســطيني، فــكان 
هنالــك أولًا »مانديــات فلســطين«، ليتبعهــم مؤخــراً 
ــد هــذا  فقــط »الأبرتايــد الإســرائيلي«، لا العكــس. أيؤكِّ
ــس إلا ســائراً  ــي فلســطين لي ــأن الوضــع ف ــدوره ب ب
مــن ســيّء إلــى أســوأ؟ قــد يشــعر البعــض بذلــك هــذه 
ــدة  ــطينية فاق ــة الفلس ــأن التجرب ــة، وب ــام خاص الأي
الأمــل علــى عكــس التجربــة الجنوب-إفريقيــة. إلا أن 
ــرءُ  ــح الم ــا إن  يلم ــة م ــود خلس ــل يع ــن الأم ــيئاً م ش

ــة. ــاّ الهادئ ــون ماندي ــامة نيلس ــي ابتس ــةَ ف العزيم

إلى نيلسون مانديلا،
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ــذا  ــك هك ــم، أن أخاطب ــا الرجــل العظي ــرتُ، أيه آث
آثــرتُ أن أشــعرَ،  إلــى شــعبك.  ــب  المُحبَّ باســمك 
ــد  ــيّ الفري ــك النضال ــرمُ تراث أيضــاً، مــع كل مــن يحت
ــظ باســمك هــذا  بإيقــاع الطبــول الإفريقيــة عنــد التلفُّ
الزائفــة  الدبلوماســية  رتابــة  مــن  هكــذا،  عاريــاً، 
ورطانــة المســاحيق الوافــدة مــن وراء البحــار مــع 
التجــار والنخّاســين. إنَّ هنــاك شمســاً خفيــة وألوانــاً 
طبقــات  وراء  الإفريقيــة  الإيقاعــاتُ  عنهــا  تفصــحُ 
الجليــد الســميكة التــي بــرع ليــلُ الاســتعمار والهيمنــة 
فــي دهــن وجــه العالــم المفتــوح بهــا. ولكننــي أعتقــدُ 
أنهــا كانــت وتظــل وروداً فاقعــة الحضــور فــي مشــهد 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  اليــوم،  يرفــضُ  الــذي  العالــم 
ــال  ــي ط ــة الت ــة والمركزي ــة والأحادي ــى، النمذج مض

ــا.  أمده
ماديبا،

أنــت وجــهٌ مــن أوجــه إفريقيــا الخالــدة المنتفضــة 
يكتبهــا  حكايــة  ظــل  وقــد  التاريــخ  رمــاد  تحــت 
ــكان  ــد أنَّ بإم ــك المجي ــت بنضال ــد برهن ــر. لق المُنتص
سِــيرَ  أمامنــا  تســتعيدَ  وأن  تحيــا،  أن  الأســطورة 
البطولــة مــن جديــد وأن تنتصــرَ، أخيــراً، لبعــض 
القيــم التــي ســقطت مــن مُعجم حضــارة حديثــة عرفت 
كيــف تــزاوج بيــن المعرفــة والقــوة مُشــيحة بوجههــا 
عــن الإنســان؛ حضــارة تنكــرت لمبادئهــا، وظلــت 
ــز  ــة والإخضــاع والتميي ــى الهيمن ــا عل ســكرى بقدرته
بيــن البشــر علــى أســاس مــن اللــون والعــرق والديــن. 
ــي انتفــض ضــدَّ انحــراف  ــا، وجــهٌ نضال أنــت، ماديب
الحضــارة التــي لــم تســتطع أن تُنبّــهَ نرجــس الغربــيّ 
إلــى وجــود الآخــر الشــريك فــي الإنســانية والكرامــة 
ع. لقــد كنــت ترياقــاً وإكســيراً  مــن وراء التعــدُّد والتنــوُّ
ضروريــاً لأعدائــك، خلَّصتهــم ممــا هــم فيــه مــن محنــة 
غيــاب البصيــرة. وهــل البصيــرة الحقيقيــة إلا عدالــة 

ــف؟  النظــر والموق
ماديبا،

ــرك أعظــم رجــالات  ــي، شــخصياً، أن أعتب يُمكنن
والبطولــة  السياســي  الإنجــاز  حيــثُ  مــن  إفريقيــا 
ــى  ــارق إل ــع الح ــك التطلُّ ــدتَ ذل ــد جسَّ ــة. لق الأخلاقي
العدالــة والمُســاواة باعتبــاره بداهــة لا يُمكــنُ للتاريخ 
تبريــر.  أو  ظــرف  أي  تحــت  يتجاوزهــا  أن  نفســه 

ماديبا،
ولفكــرك  لــك  المُســتقبل ســيكونُ  أنَّ  لقــد شــعرت 
شــين  ــن مــن المُهَمَّ المُســتنير الحامــل لأشــواق الملايي
وضحايــا التمييــز العنصــريّ. كنــت تــدرك، جيــداً، أنَّ 
الحاضــر الصعــب ســيحبلُ بشــمس مُدهشــة رغــم آلام 
المخــاض. رضيــت بــأن تكــونَ فــي الواجهــة مُجابهــاً 
تنّيــن القبــح والجريمــة أعــزل إلا مــن ســاح العزيمــة 
والإصــرار الأســطوريّ علــى تصحيــح مســار التاريــخ 
الــذي كتبــهُ الرجــل الأبيــضُ بســواد الفكــر العنصــري 
وســواد النوايــا الاســتعمارية. كان طموحــك خارقــاً. 
هــل كنــت تريــدُ أن تقــول إنَّ الإنســان أعظــم مــن 
العلــوَّ علــى كابــوس  التاريــخ؟ هــل كنــت تبتغــي 
ــل  ــز؟ ه ــة نظــام التميي ــرض معقولي ــذي ف ــخ ال التاري
ــي  ــوّة الت ــى ســرديّات الق ــر عل ــتِ الانتصــارَ الأخي كن
شَــها الاســتعمار التقليــدي مــن أجــل فــرض الهيمنــة  جيَّ
ــة؟ مــن الواضــح أنَّ انتصــارك  ــا الإفريقي ــى بلدانن عل

ــا.  ــحاً ماديب كان كاس
ــا  ــك علمتن ــر أن ــزاز كبي ــاً، وباعت ــجّلُ، أيض سنُس
ــف إلا مــن العيــش بكرامــة تحــت ســماءٍ  فضيلــة التعفُّ
العدالــة  إلــى  ظمــأى  أرض  وعلــى  الجميــع  تســعُ 
فــي  التحديــق  علَّمْتَنــا  أنــك  والمســاواة. سنُســجّلُ 
الشــمس والوقــوف الشــامخ أمــام آلهــة الظــام وقــاع 
الهيمنــة المتآكلة. سنســجّلُ أنَّ عهــد الثنائيات اللعينة 
قــد ولّــى إلــى غيــر رجعــة، وأنــك كنــت فضيحــة للزمن 
العنصــري المانــوي الــذي جعــل العقــل والحقيقــة 
والعدالــة جــواريَ فــي فــراش طغــاة العصــور الحديثة 
وقــد اســتجاروا بلعبــة اللونيــن الأبيــض والأســود من 
أجــل بنــاء ممالــك تفتقــرُ بشــكل موجــع إلــى الأســاس 
ــى الإنســان. كأنــك رفضــت،  الأخلاقــي فــي النظــر إل
ــة  ــون وديان ــة الل ــى ثنائي ــومُ عل ــا، تاريخــاً يق ماديب
شــمس  تكتشــفَ  أن  تســتطع  لــم  حمقــاء  دنيويــة 
الإنســان فــي فكــره وفعلــه وقيمــة حضــوره علــى 

ــم. مســرح العال
شكراً أيها الرجل العظيم. 

أحمد دلباني
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ــر يومــاً بــأن يكــون لــي أب أســود البشــرة.  لــم أُفكِّ
لكننــي أظــن أن ملاييــن العــرب والهنــود والصينييــن 
واليابانييــن والــروس والأتــراك يتمنــون أن يكونــوا 
مــن صلبــك. ســالة الإنســان الحــر الســعيد بحريتــه 
وبكونــه عــاش عاشــقاً، وســيمضي إلــى مــا وراء 

أشــجار الغابــة وهــو عاشــق.
أكبــر مــن  البهجــة  هــل هنــاك مــن دليــل علــى 
قمصانــك  مــن  أجمــل  أو  العريضــة،  ابتســامتك 
الشــبابية الزاهيــة؟ أعــرف أن هــذا ليــس أوان الشــعر 
ــف  والتقشُّ المباشــرة  تقتضــي  البرقيــات  لغــة  لأن 
والاختــزال. لكــن الفرصــة لا تُتــاح لــي كل يــوم، يــا 
هــة إليــك. لاســيَّما  بابــا مانديــا، لكتابــة برقيــة موجَّ
وأن مديــر التحريــر ســمح ببضــع مئــات مــن الكلمات، 
ــن  ــه م ــوح ب ــا أودّ الب ــك م ــول ل ــة لأن أق ــا كافي أظنه
ــنوات.  ــذ س ــري من ــئ خاط ــا، تدف ــت بطله ــة أن حكاي
وأرجــو أن تعذرنــي لأنهــا لفتــة صغيــرة تــدور حــول 
ولا  العملاقــة،  قامتــك  تناســب  لا  وقــد  القدميــن، 

تتســامى إلــى الــذرا التــي بلغتهــا بنضالــك. 
كنــت قــد تعلّمــت أن أســتقي دروس الحــب مــن 
ــي  ــام الت ــن الأف ــدي وم ــن ي ــع بي ــي تق ــات الت الرواي
ــى  ــن يخطــر عل ــم يك ــي مشــاهدتها. ول ــاح ل ــت تُت كان
الــذي  بالــي أنّ أرقــى درس فــي العشــق هــو ذاك 
ســأتعلّمه مــن مناضــل عجــوز ســجين فــي بلــد بعيــد 
لــن تأخذنــي إليه قدمــاي ذات يوم. واعذرنــي، ثانية، 
علــى لفظــة »عجــوز«. فأنــا مــن عالــم متخلِّــف مــا زال 
يقيــس العجــز أو الفتــوة بعــدد ســنوات العمــر، ومــا 
زال يعتبــر لــون البشــرة معيــاراً للتمييــز بيــن البشــر. 
 ومــا دمنــا فــي حديــث العنصريــة، فلابــدَّ أنــك 
شــاهدت فيلــم »احــزر مــن القــادم إلــى العشــاء«، 
حيــن يذهــب أُســتاذ الطــب اللامــع )ســيدني بواتييــه(، 
ــرِّر أن  ــاء، ويق ــه البيض ــدَيْ حبيبت ــى وال ــرف إل ليتع
همــا. يقــول الممثِّــل الأســود لــأب الأبيــض  يكســب ودَّ
)سبنســر ترايســي(: »أنــت يــا ســيدي لا يمكنــك أن 
ر مــدى الحــب الــذي يجمعنــي مــع ابنتــك«.  تتصــوَّ
العشــاء،  مائــدة  علــى  يــده،  العجــوز  الأب  ويمــدّ 
ليحتضــن كــف زوجتــه )كاتريــن هيبــورن(، ويــرد 
بأنــه لــو كان واثقــاً مــن أن بواتييــه يحمــل لابنتــه 
ــك  ــكان ذل ــا، ل ــو لوالدته ــه ه ــذي يحمل ــع الحــب ال رب

ــاً. كافي

أنــت يــا ســيد مانديــا، لا تقــلّ وســامة وبريقــاً 
عــن النجــم الســينمائي فــي ذلــك المشــهد الــذي يســكن 
ذاكرتــي كواحــد مــن الــدروس المفيــدة فــي الحــب. لكن 
العنصريــة التــي حاربتهــا طــوال حياتــك المديــدة لــم 
ــم بــأن  تكــن محصــورة فــي قضيــة رجــل أســود يحل
باتســاع  لقــد كان حلمــك  يتــزوج حبيبــة بيضــاء. 
قــارة كاملــة، وأبعــد بكثيــر ممــا يمكــن أن تصــل إليــه 
مهمــا  هوليــوود،  فــي  الســيناريو  كتّــاب  مخيِّــات 
ــا  ــوّقة وتقديمه ــات المش ــاص الحكاي ــي اقتن ــوا ف برع
بإخــراج باهــر. هــل يمكــن لأحــد منهــم أن يتخيَّــل ذلــك 
ــن  ــي واحــدة م ــدك، ف ــه، بخــط ي ــذي كتبت المشــهد ال

ــى زوجتــك وينــي، مــن الســجن؟ رســائلك إل
ــص  ــاوت كل القص ــالة ته ــك الرس ــرأت تل ــن ق حي
العاطفيــة الســابقة مــن رأســي مثــل وريقــات ذابلــة، 
ولــم يبــق ســوى ذلــك الأســى العميــق الــذي ســجّلته 
ــم  ــي ل ــا إنن ــول هن ــة. وأق ــطر العجيب ــك الأس ــي تل ف
الحــب.  مــن  تــه  أحــداً علــى حصَّ أن أحســد  أتعــود 
ــل  ــي مث ــب ل ــم يكت ــداً ل ــي لأن أح ــت وين ــي غبط لكنن

ــات.  ــك الكلم تل
أراك تــدور فــي زنزانتــك مثــل أســد اســتبدَّ بــه 
الشــوق إلــى أُنثــاه، وأنــت تســتعيد تفاصــل اللحظات 
الحميمــة بينكمــا لعلّهــا تلهمــك صبــراً علــى مشــقّة 
فــراق الحبيبــة. ثــم فــي لحظــة خاطفــة، يخطــر علــى 
ــذ طلبــاً مــن طلباتهــا  بالــك أنــك خذلتهــا حيــن لــم تنفِّ
الصغيــرة. لقــد كانــت شــابة جميلــة ولاهيــة وحبلــى 
فــي شــهرها الأخيــر، تتدلّــل عليــك، وترجــوك أن 
ــد  ــم تع ــا ل ــا لأنه ــار قدميه ــن أظف ــي تلوي ــاعدها ف تس

تســتطيع الانحنــاء. 
ــه  ــة، كان دمــك كلّ ــك الحادث بعــد ســنوات مــن تل
ــر وينــي  يشــتعل بيــن الجــدران الضيقــة، وأنــت تتذكَّ
م  ــوَّ ــم تتك ــا. ث ــمّ بطلبه ــم تهت ــك ل ــك لأن ــوم نفس وتل
علــى الأرض، فــوق وريقــات مرتجلــة، قــرب الضــوء 
ــا عــن  ــذر فيه ــا رســالة تعت ــب له الشــحيح، لكــي تكت
جلافتــك، وتتمنّــى لــو تســمح لــك الحيــاة بــأن تلمح، 

ولــو مــن بعيــد، ظفــر قدمهــا المصبــوغ بالأحمــر. 

مانديلا ،

إنعام كجه جي
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مدينــة  فــي  وجهــك  يمّمــتَ  حيثمــا 
مــن  صرحــاً  أمامــك  تجــد  نواكشــوط 
للشــعب  المهــداة  الصيــن  صــروح 
ــة  ــة التحتي ــن البني ــة م ــي بداي الموريتان
ــي  ــي مبن ــة ف ــة الأساســية متمثِّل الثقافي
والمكتبــة  القديــم،  الثقافــة  وزارة 
الشــباب،  ودار  والمتحــف  الوطنيــة، 
إضافــة إلــى القصــر الرئاســي الــذي تُــدار 
منــه شــؤون الحكــم، وقصــر المؤتمــرات 
الرســمية،  الوفــود  لاســتضافة  المُعَــدّ 
الرياضــي  المَعْلَــم  الأولمبــي  والملعــب 
نواكشــوط  ومينــاء  والفريــد،  الضخــم 
ــر،  المســتقل، المشــروع الســاحلي الكبي
أكبــر  ثانــي  الصداقــة  ومستشــفى 
مستشــفى فــي البلــد فــي أكثــر مقاطعــات 
عــدا  هــذا  ســكانية،  كثافــة  العاصمــة 
المــدارس المشــيَّدة هنــا أو هناك، ناهيك 
عــن إمــداد الصينييــن هــذه المدينــة بميــاه 
ــة  ــي( المعدني ــرة )إدين ــن بحي ــرب م الش
ــذه الصــروح  ــى ه ــة، وتنضــاف إل العذب
الصينيــة مســاجد شــيَّدتها دول عربيــة 
شــقيقة فــي مدينــة تتصاعــد فــي مركزهــا 
بوتيــرة ســريعة حركــة بنــاء عموديــة 
ــم عمرانيــة بــارزة، أقدمهــا  لة معال مشــكِّ
عمــارة  وأحدثهــا  )أفاركــو(،  مبنــى 

الخيمــة.
الصينــي  التعــاون  بدايــة  تعــود 
ــدة  ــاً فــي نمــاذج فري الموريتانــي مُترجَم
مــن عمــارة نواكشــوط إلــى عــام 1965، 
علاقــات  موريتانيــا  إقامــة  تاريــخ 
دبلوماســية مــع الصين مــوازاة مع قطع 
علاقاتهــا مــع تايــوان. ومــن الصــدف أن 
لثلثــي  ــم  المتمِّ كان  صــوت موريتانيــا 
الجمعيــة  فــي  المطلوبــة  الأصــوات 

ــم  ــن الشــعبية الأم ــة لدخــول الصي العام
المتحــدة واحتــال مقعدهــا فــي مجلــس 
تحتفــظ  تايــوان  ظلَّــت  الــذي  الأمــن 
أن  ويبــدو  المنظمــة،  إنشــاء  منــذ  بــه 
الصينييــن ردّوا الجميــل، فقــد أنجــزوا 
ــة  ــي العاصم ــة ف ــن الصــروح العمراني م
لثمــرات  المتتبِّــع  يبهــر  مــا  نواكشــوط 
علاقــات الــدول، ويمكــن القــول إن وراء 
هــذه المبانــي الشــاهقة حقائــق وأســراراً 
يجــدر بالبلــدان التــي تمــدّ يــد العــون إلــى 
الشــعوب المســتضعفة أن تســتلهم بعض 
ــات  ــل هــذه الهب ــا أن مث ــا، وأهمّه معانيه
ــودة،  ــا المنش ــل غاياته ــب تص ــي الغال ف
وتبلــغ أهدافهــا المرومــة، فتنتفــع بهــا 
فــا  تطفيــف،  دون  المســتهدفة  الجهــة 
ســلطة تقتنــص مــن مشــاريع الصيــن 
الصيــن  بنــاة  كفاهــم  فقــد  العمرانيــة، 
المَهَــرة مَؤونــة ذلــك، وحجبــوا عنهــم 
مــن  هــم  فالصينيــون  العمــارة،  ســرّ 
دون  والبنــاء  التعميــر  مهــام  يتولّــى 
قائمــاً  البنــاء  اســتوى  إذا  حتــى  كلال 
شــاخصاً اســتلمت الحكومــات مفاتيحــه، 
ــروا مــن  ــد أثْ ــر ق وإذا كان مســؤولون كث
مســاعدات عربيــة وغربيــة لهــذه المدينــة 
هــؤلاء  تتحــدّى  الصيــن  صــروح  فــإن 
ــم  ــا يزك ــا م ــار تمويله ــن غب ــم م أن يناله
أنوفهــم، أو يصيبهــم مــن فتــات قصعتهــا 

مــا يتخــم بطونهــم. 
ر هــذه  إن تســارع وتيــرة نمــوّ وتطــوُّ
ــة  ــا قبل ــد جعــل منه ــة الســاحلية ق المدين
الفتيــة  للمســتثمرين قاصديــن ســوقها 
يــن  آمِّ للســياح  ومــزاراً  المنفتحــة، 
ورمالهــا  الســاحر  الطبيعــي  شــاطئها 
ديــن مــن تحــف  كــة، متزوِّ الذهبيــة المتحرِّ

ر هذه  تسارعُ وتيرة نموّ وتطوُّ
المدينة الساحلية قد جعل 

منها قِبلة للمستثمرين.
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أبدعتهــا  نفيســة،  تقليديــة  صناعــات 
أيــادٍ ماهــرة، صنعــت كل مــا يحتاجــه 
بيــت الإنســان الموريتانــي القديــم، أو 
خيمتــه البدويــة الأصيلــة التــي يميــل 
بيتــه  لفــن  إلهــام  مصــدر  جعلهــا  إلــى 

الحديــث. المعمــاري 

ع البيئي التنوُّ

مدينــة  أن  الكثيــرون  يصــدِّق  لا  قــد 
نواكشــوط ملتقــى هامــاً للتنــوع الثقافــي 
بالأمــس  كانــت  الإفريقــي،  العربــي 
القريــب مرتعــاً للظبــاء ومــأوى للذئــاب، 
باســتثناء  الحيــاة،  مــن  تخلــو  تــكاد 
بضــع خيــام منزويــة لقــومٍ بــدْوٍ، آثــروا 
المقــام فــي مضــارب أجدادهــم مجاوريــن 
البحــر، حيــث لا يوجــد مــاء عــذب يــروي 
تجــاري  اســتقرارٍ  مركــز  ولا  غليــاً، 
لاقتنــاء حاجاتهــم، مختاريــن الســكنى 
لا  مفــاوز  فــي  زرع  ذي  غيــر  بســاحل 
توصــل إليهــا طــرق بريّــة ســالكة، أو 
تتجــه إليهــا، أو حتــى تحــطّ قريبــاً منهــا 
ســفن بحريــة مبحــرة لانعــدام الموانــئ، 
ــل علــى شــيء  يعيــش ســاكنوها الرحَّ
علــى  أو  أنعامهــم،  تنتــج  ممــا  زهيــد 

أســماك،  مــن  اليــمّ  إليهــم  يقــذف  مــا 
ظــل معظــم ســكان القطــر الموريتانــي 
إلــى وقــت قريــب يعافــون أكل لحومهــا 
البيضــاء بالرغــم مــن غنــى شــواطئهم 

بشــتّى أنواعهــا.
لــت تلــك المفــازة المنقطعــة فــي  تحوَّ
خــال  الصحــراوي  الســاحل  مجاهــل 
يعيــش  عامــرة،  عاصمــة  إلــى  عقــود 
فيهــا أكثــر مــن ربــع ســكان بلــد يربــو 
تعــداده علــى ثلاثــة ملاييــن نســمة، كان 
نقــل  الموريتانيــون  ر  قــرَّ عندمــا  ذلــك 
عاصمــة المســتعمرة الفرنســية الســابقة 
ــنغالية  ــس( الس ــانت لوي ــة )س ــن مدين م
إلــى أرض الوطــن تمهيــداً للاســتقلال، 
فقــد اختيــرت منطقــة ســاحلية خاليــة 
فــي  والعمــران  التمــدُّن  مظاهــر  مــن 
عاصمــة  ميــاد  لتحتضــن   1957 عــام 
جديــدة مــن رحــم صحــراء قاحلــة شــبه 

بلــد  خــروج  علــى  وتشــهد  مهجــورة، 
مســتعمَر مــن أســر الفرنســيين، ليشــكِّل 
هــذا الاختيــار الصعــب أكبــر تحــدٍّ يواجــه 
تاريخــه  فــي  الموريتانــي  الإنســان 
ــس الدولــة  الحديــث يــوم وضــع مؤسِّ
صحبــة  داداه  ولــد  المختــار  الأســتاذ 
ديغــول(  )شــارل  الفرنســي  الرئيــس 
 5 فــي  للعاصمــة  الأســاس  الحجــر 
مــارس/آذار 1958، فقــد كان التفكيــر 
فــي تأهيــل هــذه المنطقــة شــبه الخاليــة 
لإدارة الدولــة الوليــدة يشــبه المغامــرة.
كان تأســيس هــذه المدينــة امتحانــاً 
لإنشــاء  يطمــح  شــعب  لإرادة  صعبــاً 
دولــة حديثــة لا يملــك مــن وســائل بنــاء 
أركانهــا غيــر الصمــود فــي وجــه تحدّيات 
يــكاد  الجديــدة  فالمدينــة  الطبيعــة، 
الشــرق،  مــن  الزاحــف  الرمــل  يلتهمهــا 
أو يغمرهــا المــوج الطامــي مــن الغــرب، 

كان تأسيس هذه المدينة امتحاناً صعباً 
لإرادة شعب يطمح لإنشاء دولة حديثة

ندوة للشاعر )أبي شجة ( ضمن أنشطة المركز المصري لشهر أكتوبر



55

ترافَقَ تأسيس نواكشوط مع فترة تفتُّق 
الاتجاهات الفكرية الإسلامية والقومية

وبيــن هــذا وذاك شــيدت صــروح مثَّلــت 
ملتقــى للثقافــات العربيــة والإفريقيــة.

صراع الثقافات
بيئــة  كانــت  الاســتقلال  فجــر  منــذ 
ــة ســانحة  ــي الثقافي ــع الموريتان المجتم
لتقبُّــل الجديــد، يســاعد على ذلــك طبيعة 
هــذا الشــعب المنفتــح، وشــوقه الظامــئ 
العربــي  محيطــه  مــع  التناغــم  إلــى 
الإســامي والعالمــي، خاصــة إذا علمنــا 
أن التشــكيلة الســكانية للعاصمــة قادمــة 
جامعاتهــا  ج  تُخــرِّ عالمــة،  بــداوة  مــن 
ريــن  فــي أحيــان كثيــرة جهابــذة متبحِّ
وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  علــوم  فــي 
وفقــه الشــريعة ومذاهبهــا، وهــي تفتقــر 
ــأدوار  ــام ب ــر للقي ــن والتأطي ــى التكوي إل

ــس  يؤسِّ جديــد  مجتمــع  فــي  ثقافيــة 
الحديثــة. دولتــه  أركان 

روافد فكريةّ 
نواكشــوط  مدينــة  تأســيس  ترافــق 

الفكريــة  الاتجاهــات  تفتُّــق  فتــرة  مــع 
لــكل بلــد  الإســامية والقوميــة، وكان 
والسياســي،  الفكــري  اتجاهــه  عربــي 
ع  ولعــل بلــداً عربيــاً لــم يشــهد مــن التنــوُّ
مــا  الفكريــة  المشــارب  فــي  والتعــدُّد 
ل افتتــاح  عرفتــه موريتانيــا، حيــث شــكَّ
عــدة مراكــز ثقافيــة عربيــة وغربيــة فــي 
العقــد الأول مــن تاريــخ تأســيس هــذه 
وعــي  لتشــكيل  ثقافيــة  بيئــة  المدينــة 
أجيــال  لــدى  ع  متنــوِّ سياســي  فكــري 
ــركات  ــي الح ــرة ف ــها منصه ــدت نفس وج

الفكريــة الســائدة فــي الوطــن العربــي 
والإســامي إضافــة إلــى الرافــد العالمــي.
هــذه المراكــز الثقافيــة العربيــة مَثَّلــت 
ــب  ــي تدري ــاعدت ف ــة، س ــدارس موازي م
وتكويــن أطــر الدولــة الوليــدة، ولعــل 
ــراً  ــا تأثي ــز وأكثره ــذه المراك ــم ه ــن أه م
والمركــز  المصــري،   الثقافــي  المركــز 
ــان  الثقافــي المغربــي والمركــزان الثقافي

والأميركــي..... الفرنســي، 
وقــد تعــرَّض كثيــر مــن هــذه المراكــز 
ــف بتأثيــر مــن العلاقــات  للغلــق أو التوقُّ
ــة مــن  ــز قلّ ــة عــدا مراك السياســية البيني
أهمّهــا المركــزان المصــري، والفرنســي، 
إذ ظــلّ كلّ منهمــا رافــداً للتنويــر الثقافــي 
العلميــة  الســاحة  لإثــراء  ومصــدراً 
المتصارعيــن:  بقطبيهــا  والفكريــة 
والفرانكفونــي  العروبــي،  الإســامي 

الفرنســي. 
تتحــدَّث الروايــة عــن قصــة إنشــاء 
المركــز الثقافــي المصــري فــي نواكشــوط 
ــس الدولــة  عــام 1964، فقــد بعــث مؤسِّ
الموريتانيــة الأســتاذ الراحــل المختــار 
الثــورة  قائــد  إلــى  رســالة  داداه  ولــد 
ــد الناصــر،  ــال عب ــة الراحــل جم المصري
فــكان ردّ عبــد الناصــر أن أرســل وفــداً 
ــؤولين  ــار المس ــن كب ــتوى م ــع المس رفي

ول اجتماع حكومي غير هذه الخيمة لم يكن في نواكشوط مكان يحتضن أ
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لزيــارة موريتانيــا وإنشــاء أول مركــز 
ــة. ــة الفتي ــي العاصم ــي ف ــي عرب ثقاف

اليــوم  وحتــى  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 
يقــوم هــذا المركــز بتوفيــر الكتــب فــي 
مختلــف فــروع المعرفــة لقرائــه، وينعش 
بعــرض  للمدينــة  الثقافيــة  الســاحة 
الأفــام الســينمائية والوثائقيــة، وتنظيم 
الثقافيــة،  والنــدوات  المحاضــرات 
ــاء المناســبات الوطنيــة والقوميــة  وإحي
ــة  ــز فرق ــذا المرك ــد أنشــأ ه ــة، وق والديني
مســرحية قدَّمــت عــدّة مســرحيات، كان 
ــاج مســرحيات  ــا لإنت ــى تدريبه يســهر عل
وطنيــة وقوميــة منهــا  »جهاد فلســطين«، 
فــي  و»رؤوس  جالــوت«،  و»عيــن 
ــدت حــرب 6 أكتوبــر  الســماء«، التــي خلَّ
»جهــاد  ومســرحية  م،   1973 المجيــدة 
المقاومــة  فــي  العينيــن«  مــاء  الشــيخ 
الوطنيــة الموريتانيــة. وبفضــل جهــود 
نمــت  المصــري  الثقافــي  المركــز  هــذا 
حديثــة  أدبيــة  أجنــاس  رت  وتطــوَّ
القصــة  مثــل  الموريتانــي،  الأدب  فــي 

والمســرحية. والروايــة،  القصيــرة، 
مثــالًا  المركــز  هــذا  كان  ولئــن 
للتعــاون الثقافــي المشــرقي – المغربــي 
للتعــاون  مماثــاً  آخــر  أنموذجــاً  فــإن 
الثقافــي المغاربــي - المغاربــي أنشــأت 
ضمنــه المملكــة المغربيــة مركــزاً ثقافيــاً 
ــينه  ــخ تدش ــود تاري ــوط يع ــي نواكش ف
مشــروع  إطــار  فــي   1987 ســنة  إلــى 
الحســن  ثقافــي متكامــل يضــمّ مســجدَ 
الثانــي ذا المعمــار الأندلســي البديــع، 
ويُعَــدّ هــذا المركــز- بحســب مديــره محمــد 
ســة ثقافيــة مغربيــة  القــادري- أولَ مؤسَّ
بأنشــطته  يثــري  وهــو  الخــارج،  فــي 
فــي  المعرفــة  ألــوان  شــتى  الثقافيــة 

نواكشــوط.

منشدون
 تحت ظلال الخيمة

والكتــاب  الأدبــاء  اتحــاد  دأب 
إطــار  أقــدم  وهــو   – الموريتانييــن 
إقامــة  أدبــي – علــى  ثقافــي  تنظيمــي 
 – الغالــب  فــي   – ســنوي  مهرجــان 
هــذه  ســاحات  بإحــدى  ضاربيــن 

أصيلــة،  بدويــة  خيمــة  العاصمــة 
تصــدح فيهــا بلابــل بلــد المليــون شــاعر، 
العقــد  فــي  التنظيــم  هــذا  شــهد  وقــد 
أصبــح  حيــث  نوعيــة،  نقلــة  الأخيــر 
لدواويــن شــعراء،  أهــمّ جهــة ناشــرة 
يشــتكي أغلبهــم مــن شــحّ مــوارد النشــر 
ــب إنتاجــه  ــد يظــل أغل والتوزيــع فــي بل
الشــعري طــيّ النســيان لقلّــة الجهــات 

والتوزيــع. للنشــر  الراعيــة 

من القاعات المغلقة
 إلى الفضاء المفتوح 

لعــل أهــمّ مــا يميــز الحيــاة الســينمائية 
ل قاعــات  فــي مدينــة نواكشــوط هــو تحــوُّ
عرضهــا الكبيــرة فــي العقــد الأول مــن 
الاســتقلال إلــى محــاّت تجاريــة قبــل أن 
ــد فتيــة عشــقوا  ــى ي ــد عل تُبعــث مــن جدي
هــذا الفــن، وأرادوا أن يعيــدوا إليــه ألقــه 
وجاذبيتــه، فقــد ســعت دار الســينمائيين 
الموريتانييــن منــذ إنشــائها فــي ربيــع 
2002 م إلــى تغييــر الصــورة النمطيــة 
المجتمعيــة عــن الســينما كداعيــة للعنــف 
والانحــال مقدّمــة هــذا الفــن الجميل كأداة 
للتوجيــه والتثقيــف والتســلية، ونهضــت 
لحرفيّيــن  والتكويــن  التدريــب  بمهــام 
والإخــراج،  الكتابــة،  مجــالات  فــي 
والصــوت،  والمونتــاج،  والتصويــر، 
نحــو  ههــا  بتوجُّ وتميَّــزت  والتمثيــل، 
عمــدت  حيــث  المفتوحــة،  الفضــاءات 
ــى نــوع مــن الســينما المبتكــرة لجــذب  إل
المشــاهد إلــى هــذا الفــن المتراجــع تحــت 
هــو  التليفزيونيــة،  الصــورة  ضغــط 
شاشــات  وهــي  الســاحات،  ســينما 
متنقِّلــة تطــوف أحيــاء مدينــة نواكشــوط 

مــن  مختــارة  لنمــاذج  عروضــاً  مقدِّمــة 
الإنتــاج المحلّــي والدولــي. 

ــدار  ــذه ال ــه ه ــت ب ــا ألهب ــر م وكان آخ
نواكشــوط  مهرجــان  الجمهــور  حمــاس 
الــذي  القصيــر  للفيلــم  الثامــن  الدولــي 
أكتوبــر/   24 الخميــس  يــوم  انطلــق 
ع  ــوُّ ــي فضــاء التن تشــرين الأول 2013 ف
محلّيّــة  بمشــاركة  والبيئــي  الثقافــي 
حيــث  واســعة،  ودوليــة  وعربيــة، 
ــة  ــام المتقدم ــرات الأف ــه عش ــاركت في ش
لجوائــزه الثــاث، وهــي مســابقة أفــام 
الورشــات المحليــة، ومســابقة الأفــام 
ومســابقة  التليفزيونيــة،  الوثائقيــة 
الأفــام الدوليــة المتنافســة علــى نيلهــا 
دول،  تســع  مــن  ســينمائية  أعمــال 
وتونــس،  ومصــر،  هي:موريتانيــا، 
والســينغال،  والعــراق،  والمغــرب، 
وفرنســا، وإنجلتــرا، وإســبانيا. وقد كان 
لمصــر حضــور بــارز فــي هــذه التظاهــرة 
ترجمتــه مشــاركة مديــر مهرجــان الأقصــر 
السيناريســت ســيد  الإفريقيــة  للســينما 
لإدارة  مصــري  بتكريــم  ج  وتُــوِّ فــؤاد، 
المهرجــان، فقــد قَــدَّم الســفير المصــري 
ــوب،  ــد فاضــل يعق ــا أحم ــدى موريتاني ل
فــي  المصــري  الثقافــي  المركــز  ومديــر 
درع  غريــب  خالــد  الدكتــور  نواكشــوط 
دار  لمديــر  المصــري  الثقافــي  المركــز 
الســينمائيين الفنــان عبــد الرحمــن ولــد 
المهرجــان  عــام  ومديــر  ســالم،  أحمــد 

آدوم. ولــد  محمــد  السيناريســت 
وتميَّــزت هــذه النســخة بلفتــة احتفــاء 
ــس الدولــة الموريتانيــة  وتأبيــن لمؤسِّ
بمناســبة  داداه  ولــد  المختــار  الأول 

لرحيلــه. العاشــرة  الذكــرى 

مسجد المغرب معلمة من المعمار الانٔدلسي في نواكشوط
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د. محمد عبد المطلب

الأنا والآخر

ل  هـذه الثنائيّـة سـكنت الوعـي البشـري منـذ التكويـن الأوَّ
فـي مفارقـة )الخالـق والمخلـوق(، أو )الأعلـى والأدنـى(، أو 
ظهـرت  السـماوي  التكويـن  بدايـة  ومـع  والأرض(،  )السـماء 
أولـى الثنائيّـات البشـريّة فـي )الذكر والأنثـى(، )آدم وحواء(، 
ثـم هبطـت الثنائيّة إلـى العالم الأرضي لتشـكِّل الوجود داخلياً 
)البيـاض  مثـل:  فـي  وخارجيـاً  والكـره(،  )الحـبّ  مثـل:  فـي 

والسـواد(.
الإنسـاني  الحضـور  بدايـة  كانـت  الأرض  عالـم  وفـي 
الفاعـل فـي )اللغـة( التـي اعتمـدت ثنائيّـة )الأنـا والآخـر( فـي 
تكوينهـا المركـزي )الحـرف – الكلمـة – الجملـة(، ويمكـن هنـا 
الظاهـر  )الضميـر(  المركـزي  التكويـن  هـذا  مـن  نسـتحضر  أن 
ـر والمؤنَّث، والمفرد والجمـع، ويكاد يكون  والمسـتتر، والمذكَّ
الضميـر صانـع هـذا العنـوان الـذي تصـدَّرَ المقـال فـي )أنـا – 
أنـتَ( ، ثـم )أنـا – أنـتِ(، قـد ينعكـس البنـاء فـي مثـل: )أنـتَ – 
أنـا( و)أنـتِ – أنـا(، وهكـذا الأمـر مـع ضميـر المتكلـم، وضميـر 

الغائـب. وضميـر  المخاطَـب، 
ثـم تنبسـط الثنائيّـة لغويـاً في أبنيـة محدَّدة مثـل )الطباق( 
)كبيـر – صغيـر( و)المقابلـة( )رجـل كبيـر، امـرأة صغيـرة(، 
والمقابلـة،  الطبـاق  وبيـن  بينـه  والفـرق  )التخالـف(،  ومثـل 
أنهمـا يعتمـدان التضـاد، بينمـا التخالـف يعتمـد المغايـرة، مثل 
)جميـل – مشـوه( والأصـل: )جميـل – قبيـح( ، ثـم تقـدِّم اللغـة 
ثنائيّـة أخـرى فـي )التناقـض( مثـل: )عـادل - غيـر عـادل( ، 
وتسـتوعب هذه الثنائيّات المسـلك الحياتي للإنسـان خارجيّاً: 
)زوج – زوجة( وداخلياً: )سعيد – حزين( ثم يجتمع الطرفان 
فـي مثـل: )زوج حزيـن – زوجـة سـعيدة(، وقد يـزداد الطرفان 
تداخاًل فيمـا سُـمِّي )الأنـا والأنـا الأعلـى( علـى معنـى أن تكـون 

الـذات الحاضـرة هـي )الأنـا(، وضميرهـا هـو )الآخـر(.
بعـد  العائلـة  داخـل  والآخـر(  )الأنـا  ثنائيّـة  ـل  تتدخَّ ثـم 
الإنجـاب، حيـث يأخـذ الطفـل مـكان )الأنـا( بينمـا يأخـذ الأبوان 
مـكان )الآخـر(، ومـع تعـدُّد الأبنـاء تسـتعيد ثنائيّـة )الذكـورة 
والأنوثـة( طبيعتهـا بوصفهـا ثنائيّـة )الأنـا( و)الآخـر(، حيـث 
المسـيطر،  الثقافـي  للواقـع  تبعـاً  موقعهمـا  الطرفـان  يتبـادل 
)الذكـوري  الكبيـر  المجتمـع  فـي  لتسـود  الثنائيّـة  تَتَّسـع  ثـم 
والنسـوي(، ومـع هـذه الثنائيّـة تحضـر ثنائيّـات أخـرى قابلـة 
والقـرب(،  و)البعـد  والكـره(،  )الحـب  ثنائيّـة  مثـل  للتغيُّـر 

و)الصداقـة والعـداوة(، إذ قد يصبح الحبيـب مكروهاً، والبعيد 
عـدوّاً. والصديـق  قريبـاً، 

وثقافيـاً  اجتماعيـاً  الإنسـاني  ر  التطـوُّ أن  الواضـح  ومـن 
وسياسـيّاً  ثقافيّـاً  طابعـاً  والآخـر(  )الأنـا  ثنائيّـة  أكسـب 
ل( والعالـم )الثالـث(، هو  وعنصريّـاً، إذ مـا يُسَـمَّى العالـم )الأوَّ
إشـارة مباشـرة إلـى التقـدُّم والتخلُّـف، ومعها ظهـرت الثنائيّة 
فـي سـياق جديـد يجمـع بيـن )المسـتعمِر والمسـتَعمَر(، والدول 
الغنيّـة التـي احتلَّـت مـكان )الأنـا( لتحتـلّ الـدول الفقيـرة مـكان 
سـاته بمـا  ل المجتمـع الدولـي بـكل مؤسَّ )الآخـر(، وهـو مـا شـكَّ
يتوافـق مـع هـذه الثنائيّـة العنصريّـة، ففـي )مجلـس الأمـن( – 
مثاًل - الـدول دائمـة العضويّـة، والدول التي تتبـادل العضويّة 

دولـة بعـد أخـرى.
باسـتحداث  جديـداً  طـوراً  الثنائيّـة  دخلـت  العولمـة  ومـع 
)الإنترنـت( الـذي يـكاد يلغـي ثنائيّة )الأنا والآخـر( عندما ألغى 
الحواجـز اللغوية والسياسـيّة والجغرافيّـة والثقافيّة، وهو ما 
أظهـر هـذه الثنائيّـة في إطار مـن )المفارقة العجيبـة (، إذ بقدر 
د الثقافي، بقدر ما أنشـأ ظاهرة  مـا سـاعد الإنترنـت علـى التوحُّ

)الصـدام الثقافـي( أو )صـدام الحضارات(.
ويبـدو أن كل ذلـك قـد تسـرَّب تأثيـره إلى الإبـداع في أبنيته 
المختلفـة: )الشـعر – الروايـة – القصـة – المسـرح( إذ أشـعل 
دراميَّتهـا بمجمـوع المفارقـات التـي تحتضنهـا الثنائيّـة، حيـث 
دار الصـراع بيـن المبـدع وشـخوصه، وبينـه وبيـن مجتمعـه، 
وبينـه وبيـن وقائع شـعره أو سـرده، ثم بينـه وبين منتجات 
النـصّ  فـي  تجلّـى  مـا  وهـو  والثقافيّـة،  الماديّـة  العولمـة 
الإبداعـي علـى نحـو مضمـر حينـاً، وصريح حيناً آخـر، وربما 
الدرامـا  أشـكال  أبـرز  مـن  والأنوثـة(  )الذكـورة  دراميـة  كانـت 
الحداثيّـة، وهـو  بعـد  الحداثيّـة ومـا  النصّيّـة  فـي  التصادميّـة 
و)نـوال  السـمان(،  )غـادة  فـي نصـوص  يمكـن ملاحظتـه  مـا 
السـعداوي(، و)وليلـى العثمـان(، و)فاطمـة يوسـف العلـي(، 
و)أحالم مسـتغانمي(، ومـع الذكـورة والأنوثـة تأتـي دراميّـة 
)الشـرق والغـرب( التـي ظهـرت جليّـة فـي كثيـر مـن التصوص 
الروائيّـة، مثـل »أديـب« لطـه حسـين، و»عصفـور من الشـرق« 
لتوفيـق الحكيـم، و»قنديـل أم هاشـم« ليحيـى حقـي، و»الحـي 
الشـمال«  إلـى  الهجـرة  و»موسـم  إدريـس،  لسـهيل  اللاتينـي« 
للطيّـب صالـح، وغيرهـا مـن النصـوص السـرديّة والشـعريّة.

صيد اللؤلؤ
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أدبأدب

104

68
الأربعيــن  الذكــرى  تحــلّ 
العربــي  الأدب  عميــد  لرحيــل 
طــه حســين. لــم يغــبِ العميــد 
عــن المشــهد الثقافــي العربــي، 
فالأســئلة الجريئــة التــي طرحهــا 
والمســائل الشــائكة التــي نظــر 

فيهــا مــا تــزال ماثلــة. 

بمناســبة إصدارهــا روايــة جديــدة فــي المنفــى الباريســي، التقــت الدوحــة الروائيــة 
العراقيــة عاليــة ممــدوح، التــي تكشــف لنــا كيــف تتــدرّب عبــر الكتابــة لتغــدو أكثــر 
رحابــةً، وكيــف أن صداقاتهــا المتنوعــة كانــت رافعــةَ إنســانية وثقافيــة حمت هشاشــتها.

وردة والبلاد تنام طويلًا ............ )محمد القدوسي( 

واعطلتي في شقّتي ................... )بنسالم حميش(

الطاحونة  .....................................)محمّد عبّاس علي(

سفر .............................................. )بوشعيب عطران(

عالية ممدوح:
اللاكمال عدّة الأجنبية وعتادها
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ترجمات

ما لا يمكن أن تعُبِّر 
عنه ألف صورة

يوميات الثورة المجيدة

ــارة  ــي بش ــور عزم ــارب الدكت  ق
 : “ســورية  الأخيــر  كتابــه  فــي 
درب الآلام نحــو الحريّــة، محاولــة 
الثــورة  الراهــن”،  التاريــخ  فــي 
لســنتين  لهــا  ووثَّــق  الســورية 
البحــث  إلــى  مســتنداً  كاملتيــن، 
مــا  العميــق،  والتحليــل  العلمــي 

وتفــرّداً. تميّــزاً  الكتــاب  أعطــى 

يحضــر عالــم المــاء بحورياتــه 

فــي  الغرائبييــن  وأشــخاصه 

روايــة ســليم بــركات “حوريــة 

المــاء وبناتهــا”. روايــة تفيــض 

بخيــال خصــب، وترســم مشــاهد 

آســرة تصلــح لأن تكــون ملحمــة 

“حداثيــة” بامتيــاز.

عن الإنكليزية قصّة لليلى أبو العلا، 

عن التركيّة قصّة لمينه سويوت، 

نصائح من الكتّاب إلى الكتّاب.

أزهار زنبق الماء
84

لا ريــب فــي أن شــعر ناظــم حكمــت بهــرَ العالــم بأســره، 

ولفــتَ النظــر “شِــعراً” إلــى تركيــا، تلــك البــاد الواقعــة 

بيــن حدّيــن : شــرقٌ وغــرب، ورســم لهــا صــورةً طغــتْ 

ــعراً لا  ــي شِ ــهد الترك ــد أن المش ــعري. بي ــهد الش ــى المش عل

يُحــدّ، وعصفــورٌ وحيــد يُبشــرُ بالربيــع حقّــاً، لكنــه لا يملــك 

احتــكاره، هــا هنــا علــى أجنحــة المجــاز أصــوات شــعرية 

ــاً. ــالًا ولا ألق ــلّ جم ــرباً ولا تق ــف معــه سِ ــة تؤلّ تركي

ملف
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عالية ممدوح:

اللاكمال عدّة الأجنبية وعتادها

™ هــل أردت فــي كتابــك الجديــد 

مــع  حســاب  تصفيــة  »الأجنبيــة« 
خلالهــا  ومــن  الغربــة،  معانــاة 
حَــدّ ســواء؟ علــى  الوطــن  معانــاة 

أنــواع  مــن  نــوع  أي  ــل  أفضِّ لا   -
الكتابــات الثأرية أو تصفيات الحســاب. 
وبالمعنــى  يوميــاً  اتــدرَّب  إننــي 
الحرفــي، كيــف أكــون أكثــر رحابــة ممــا 
الترحــال  فــي  العيــش  إن  عليــه.  أنــا 
ــى  ــوم بإزاحــة حت ــي أق ــل يجعلن الطوي
الجــذور عــن مواقعهــا. وذاك الشــقّ فــي 
الــروح أســير وراءه لكــي لا يأخذنــي 
إلــى التأثيــم والانتقــام. إن الحيــاة جــدّ 
ــو  ــها ول ــتحق إلا عيش ــرة، ولا تس قصي
بقفــزة واحــدة قــد تــؤدّي إلــى الحتــف، 
ــق البهجــة  ــي طري ــى الســير ف ــا إل وربم
والمســرّات وهــذا مــا حاولــت فــي كل 

حياتــي.

ــروت،  ــي بيـ ــن دار الآداب فـ ــادر عـ ــة« الصـ ــد »الأجنبيـ ــا الجديـ ــي كتابهـ فـ
ـــن بغـــداد  ـــة والترحـــال وبي ـــن الإقام ـــة مســـارها بي ـــة العراقي ـــع الروائي تتاب
وباريـــس، وتلقـــي الأضـــواء علـــى تجربتهـــا كأجنبيـــة مـــع مـــا تنطـــوي 
عليـــه هـــذه الكلمـــة مـــن مواجهـــة مـــع تبعـــات الهجـــرة مـــن الأوراق الثبوتيـــة 
واللغـــة إلـــى مخلَّفـــات الانتمـــاء إلـــى وطـــن عانـــى مـــا يعانـــي، ماضيـــاً 
ـــف مـــن هـــذه المعانـــاة إلّا بلسَـــم الصداقـــات التـــي تعبّـــر  وحاضـــراً. ولا يخفِّ
ـــاب،  ـــا الكت ـــح معه ـــاء والحـــبّ لدرجـــة يصب ـــن الوف ـــر م ـــة بكثي ـــا الكاتب عنه

ـــة. ـــال بالصداق ـــه احتف ـــه، وكأن ـــد وجوه ـــي أح ف
ـــع وتشـــتُّت  ـــن الوطـــن الضائ ـــة بي ـــى الإقام ـــن معن ـــد وع ـــا الجدي ـــن كتابه ع

الغربـــة، كان لــــ »الدوحـــة« هـــذا اللقـــاء: 

™ مــا هــو تصنيفــك لهــذه الكتابــة 

ســيرة  ظاهرهــا  فــي  تبــدو  التــي 
ذاتيــة، لكنهــا تذهــب أبعــد مــن ذلــك؟

يجــرف  أن  يحــاول  كتــاب  هــو   -
ــس خطــاً  مــا كتبــت مــن قبــل، ويؤسِّ
ــي  ــن الماض ــه، لا م ــن داخل ــا م بوصاي
أن  أردت  كتــاب  المســتقبل.  مــن  ولا 
ــدأت  ــن ب ــي الذي ــى أصدقائ ــي إل يغادرن
بقســم منهــم فــي روايــة »المحبوبــات«، 
بالأســماء  حضــروا  هنــا  لكنهــم 
جــزء  فهــم  والشــخصية،  الاعتباريــة 
رهــا  ــة التــي كنــت أتصوَّ مــن تلــك الأقلّيّ
هامشــية، وإذ بهــا تظهــر فــي غالبيتهــا  
ــذا  ــر، وبه ــذا أرى الأم ــب. هك ــن الأجان م
ــا  ــي أقمته ــات الت ــت الصداق ــى كان المعن
هنــا وفــي باقــي أنحــاء العالــم، هــي 
التــي  والثقافيــة  الإنســانية  الرافعــة 

ــي،  ــوّت معنويات ــتي، وق ــت هشاش حم
كنــت ومــا زلــت محظوظــة بصداقاتــي، 

بذلــك. الاعتــراف والفخــر  وعلــيَّ 

تتحدَّثيــن  بــارز  حيِّــز  هنــاك   ™

فيــه عــن علاقتــك بالكاتبــة الفرنســية 
ايليــن سيكســو التــي ســبق أن أبــدت 
إعجابهــا بنتاجــك، وهــي التــي قدّمت 
صــدرت  التــي  »الغلامــة«  روايــة 
ترجمتهــا عــن دار »أكــت ســود«. كيــف 
ــة؟ ــك مــع هــذه الكاتب ــن علاقت تصفي

- أهديــت لهــا روايتــي »المحبوبــات« 
الفائــزة بجائــزة نجيــب محفــوظ للآداب 
لعــام 2004. يــوم كتبتهــا كنــت أعيــش 
فــي منحــة خاصــة ولمــدّة عــام فــي حــيّ 
الفنانيــن المجــاور لمركــز »بومبيــدو«. 
قــد  للكتــاب  الأوروبــي  البرلمــان  كان 
لــي، وكانــت سيكســو إحــدى  منحهــا 

حوار - أوراس زيباوي
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لــم  أصــاً  البرلمــان.  هــذا  عضــوات 
ســتفوز،  الروايــة  أن  ببالــي  يخطــر 
لكــن الإهــداء كان قــد تقــرَّر بينــي وبيــن 
تعمــل  »المحبوبــات«  كانــت  نفســي. 
ــم  ــات التــي ل ــرورة الصداق لصالــح صي
ترتبــط بــأيّ لــون أو ديــن أو معتقــد 
أحــد  وفــي  تأريــخ،  أو  جغرافيــا  أو 
المؤتمــرات فــي لنــدن وأمــام جمهــور 
حاشــد قالــت بصــوت فصيــح، وبعــد 
»النفتاليــن«  لروايــة  مقدِّمتيــن  كتابــة 
عــن  الصادرتيــن  »الولــع«  وروايــة 
لقــراءة  »دار الآداب«: »إننــي أدعوكــم 
أحدهــم  وبــدأ  فــان...«.  بنــت  فلانــة 
يســأل الآخــر مــن تكــون هــذه العراقيــة؟ 
هــي لــم تخبرنــي قــطّ. وحيــن بــدأت 
الــكلام.  عــن  أوقفتنــي  بشــكرها 
ومســرحيّة،  ــرة،  ومفكِّ إنســانة  هــي 
وناقــدة، وروائيــة، ومثقَّفــة، وصديقــة 
اســتثنائيّة باهــرة فــي الدفــع والعمــل 

لصالــح نظــام حقــوق الإبــداع، وازدهار 
المواهــب وابتــكار طــرق فــي تســليط 
الضــوء علــى العمــل الــذي تــراه يســتحقّ 
ــارئ  ــى الق ــي إل ــد قدَّمتن ــتُّر. لق دون تس
والأميركــي.  والفرنســي  البريطانــي 
ــدا  ــاً أن يســلِّمها جــاك دري ــس غريب ولي
شــعلة الكتابــة والفكــر مــن بعــده لمــا 

تحملــه مــن إبداعــات متفــرِّدة وفــذّة.

™ بيــن الوطــن الضائــع والتشــتُّت 

فــي الغربــة. أيــن تجديــن نفســك؟ 

- مــن لا يخســر لا يربــح. خســرت 
كمــا  ابنــي  لاحقــت  الزوجيــة.  بيــت 
عــن  بحثــاً  وليدهــا  لاحقَــتْ  هاجــر 
ــواره  ــش بج ــم أع ــي ل ــاء، لكن ــرة م قط
الأبنــاء  فقوانيــن  حفيــديّ،  وجــوار 
قــد تكــون أقســى مــن قوانيــن بعــض 
ــى  ــي امــرأة كادحــة بالمعن الأزواج. إنن

ــذ ســنّ السادســة عشــرة  الحرفــي، ومن
اللحظــة، وبعــد كل هــذه  وإلــى هــذه 
الأعــوام مــن التأليــف وإصــدار الكتــب 
ــة  ــان أن الكتاب ــي بعــض الأحي أشــعر ف
هرســت لــي حياتــي، كنــت أريــد حفنــة 
مــن الأطفــال، آه، اليــوم أشــعر بهــذه 
تفصلنــي  الوحــدة  ووحشــة  الحمّــى. 
ــى  ــال، حت ــي آلاف الأمي عــن أســرة ابن
ولــدي لــم أقــم بأصــول تربيتــه كمــا 
ــو  ــراً وه ــؤولية مبكِّ ــل المس ــب. تحمَّ يج
ثــمّ  الداخليــة،  المــدارس  فــي  طالــب 
ذلــك،  فــي بريطانيــا، وبعــد  الحيــاة 
ــداع  ــدا. أمــا الإب العمــل والعيــش فــي كن
ــو أمــر جــدّ شــخصي، وهــو غامــض  فه
وشــديد الســرّيّة، ملتبــس ولا يعنــي أي 
شــيء للملاييــن مــن البشــر مــن حولنــا. 
ــا، وبســبب  ــاك وهن ــي هن شــخصياً إنن
كل هــذا لــم أشــعر أننــي بــدَّدْت حياتــي 
ــد اســتمتعت بأقــل مــن القليــل  ــاً. لق عبث
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الــذي كتبــت، ومــا عشــت، لكننــي أشــعر 
أنــه ناقــص، هــذا النقــص. واللاكمــال 
هــو عــدّة هــذه »الأجنبيــة« وعتادهــا.

 1982 عــام  العــراق  تركــت   ™

وأنــت  عــدة.  مــدن  بيــن  ،وتنقَّلــت 
طويلــة،  ســنوات  ومنــذ  اليــوم، 
تقطنيــن فــي باريــس، لكــن كتاباتــك 
تهجــس فــي معظمهــا بالعــراق كأنــك 
تعيشــين فــي العــراق، لكــن مــن مكان 
آخــر. كيــف تنظريــن، الآن ومــن هــذا 

البعــد، إلــى وطنــك الأم؟

ــل  - فــي كثيــر مــن الأحيــان أتوصَّ
إلــى هــذا الــرأي المهــذَّب بالوطــن: إن 
بلداننــا ليســت فــي حاجــة إلينــا. ليــس 
طــردي  إلّا  العــراق،  هــذا  هــدف،  لــه 
الكاســرة  الطــرق  كل  وتجريــب  منــه 
كتــاب  كل  فــي  مائــه.  مــن  لتطهيــري 
نتــه كنــت أتــدرَّب علــى فــكّ الأســر  دوَّ
ــف  ــاً كي ــم يومي ــاد والتعلُّ ــك الب ــن تل م
أمســح آثــار أقــدام ألــوف البشــر الذيــن 
كَــب فــي نهريــه العظيميــن،  خاضــوا للرُّ
ففقدناهــم مــا بيــن البطــش والاســتبداد 

والبشــاعة. مــن هنــا يكتمــل يتمــي التــام 
ــت. ــا زل ــته وم ــذي عش ال

ــب  ــاب إن الكات ــد الكت ــول أح ™ يق

يعيــش فــي اللغــة التــي يكتــب بهــا. 
هــل أنــت تعيشــين فــي باريــس عبــر 

ــة؟ اللغــة العربي

أدبيــة،  بصــورة  صحيــح  هــذا   -
التــي  اللغــة  فــي  يعيــش  الكاتــب  إن 
يكتــب بهــا، لكــن الدمــاغ البشــري ينشــر 
مــن نظــام تصويــري علــى  لديــه  مــا 
مائــدة خارقــة، اللغــة أحــد الشــهود، 
ــبّ  ــي ته ــح الت ــة الروائ ــاك فتن ــن هن لك
وهــي  بالصــور،  وتناجيــك  فجائيــاً، 
لا تمحــى حيــن تقــوم ببرمجــة العطــر 
صــورة  مثــل  مــا،  صــورة  داخــل 
ــك الصــورة  ــى الجــدة، أو تل الحــداد عل
ــاف.  ــاب الزف ــا بثي ــديّ وهم ــرس وال لع
خــارج ســياق  تبقــى  تحديــداً،  هــذه، 
تدوينهــا  علــى  أقــدر  فلــم  لغــة،  أيــة 
فــي أيــة روايــة كتبتهــا، فمــا إن أبــدأ 
حتــى أتشــتَّت، لذلــك وضعــت الصــورة 
أمامــي علــى الــرفّ الأعلــى أطــلّ عليهــا 
ســورية،  مــن  الأم  الوالــدان:  يوميــاً. 
والوالــد مــن العــراق، وأنــا تلــك العــزلاء 

بينهمــا...  زلــت  مــا  المحاصــرة، 

»الأجنيبــة«  كتابــك  فــي   ™

ــم  تتحدثيــن أيضــاً عــن صعوبــة تعلُّ
اللغــة الفرنســة. مــا الــذي يقــف عائقــاً 

اللغــة؟ هــذه  دون 

- اللغة الفرنســية أشــعر بها مزدحمة 
بيــن لهاثــي وحبالــي الصوتيــة، فجــأة 
أريــد الصــراخ وإطــاق بعــض الأغانــي 
بهــا، لكنــي ســرعان مــا أشــعر بالتأتــأة 
ــى.  ــي حت ــي والعراق ــاني العرب ــي لس ف
أدري أنهــا تحــبّ الظهــور، فهــي لغــة 
ــا  ــد مــن الآخريــن امتلاكه مغناجــة وتري
فعــاً، لكــن اللغــة، أيــة لغة فــي العالم، 
ــراءة،  ــة والق ــط المحادث ليســت هــي فق
أو كل هــذا وغيــره، هــي نظــام شــديد 
التعقيــد، فأشــعر أنهــا تغادرنــي قبــل أن 
أغادرهــا نتيجــة ظــروف حياتــي التــي 
أعيشــها فــي شــبه العزلــة، لكنــي مــا 
زلــت أحــاول وبجهــاد مســتميت، وإلــى 

هــذه اللحظــة...

مــن  الأول  الفصــل  فــي   ™

الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان »بيــت 
الطاعــة« ترويــن زيارتــك للقنصليــة 
ــي منتصــف  ــس ف ــي باري ــة ف العراقي
رســالة  لاســتلام  التســعينيات 
فــي  المقيــم  مــن زوجــك  وصلتــكِ 
بيــت  إلــى  فيهــا  يدعــوك  العــراق 
الطاعــة. هــذه الواقعــة وغيرهــا مــن 
التفاصيــل التــي تطالعنــا فــي كتبــك 
ــة  ــك تعكــس النظــرة الدوني وروايات
العربــي.  العالــم  فــي  المــرأة  إلــى 
كيــف تختصريــن هــذه النظــرة مــن 

الشــخصية؟ تجربتــك  خــال 

- كتابــات المــرأة العربيــة قدمــت حيِّــزاً 
الخرســاء  الــذات  مــع  للحــوار  مثاليّــاً 
المــرأة. عليهــا أولًا أن  الأولــى، أعنــي 
تخاطــب نفســها، وعليهــا التقــاط صوتهــا 
الجوّانــي الــذي لا يعرفــه أحــد غيرهــا. 
علــى  كلّ  العربيــات-  الكاتبــات  نحــن- 
نكتبــه  لــم  ذلــك.  حاولنــا  طريقتهــا، 
كحــوار بيــن أمــوات وأحيــاء، ولا يعنــي 
أننــا أصبنــا الهــدف تمامــاً. مــن جانبــي، 
ــة  أحــاول فــي كل عمــل أن لا أدع الكتاب
واســتفزازي  شــائك  موضــوع  عــن 
يعالَــج بصــورة تبســيطية أو اختزالية: 
أن أَضــع نفســي أو أَضــع الزوجــة فــي 
موقــع الشــهيدة البطلــة، فهــذا كلام أبله. 
جــادون نحــن بمعنــى مــن المعانــي، 
زوجــات وأزواج، وكل منــا لــه منطقــه 
ــز طبيعــي نتحــرَّك  فــي الاســتبداد وحيِّ
وســطه. بعضنــا يدّعي الرقّــة والبراءة، 
وأنــا لســت منهــم. نعــم، كزوجــة وقــع 
النســاء  لكــن  الضــرر،  بعــض  عليهــا 
يمتلكــن آليــات مــن القهــر لا مثيــل لهــا، 
فنحــن جميعــاً نعيــش وســط منظومــة 
ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية هائلــة 
الاشــتباك، وقــد تكــون الطاعــة مجــداً 
للرجــل، ورفضهــا مــن قبــل المــرأة ليــس 
الاســتحقاق،  وحــده  يقتضــي  دائمــاً 

فهنــاك اســتحقاقات كثيــرة تنتظرنــا.
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الــذي  فهــو  بالإنســان،  بــدأت  أنهــا  الفنــون  فــي  الأصــل 
ــة  ــن الطبيع ــه وبي ــال بين ــائط اتّص ــا وس ــل منه ــا ليجع أبدعه
ــرُّب  ــه للتق ــه وطقوس ــي عبادات ــا ف ــه، ووظّفه ــط ب ــي تحي الت
مــن القــوى التــي كانــت أكبــر وأقــوى منــه، فأبــدع أغانــي 
ــل بهــا المطــر أو الريــاح ضــدّ الأعــداء أو النــار  ورقصــات يتوسَّ
أو الشــمس، وغيرهــا مــن قــوى الطبيعــة الــذي كان يــرى فيهــا 
ــا بعــد، اســتمر  ــون فيم رت أشــكال الفن ــا تطــوَّ ــه، وعندم آلهت
لصالحــة  يديرهــا  الــذي  وهــو  عليهــا،  المهيمــن  هــو  الفــرد 
وغاياتــه المباشــرة، وكانــت تلقــى تشــجيعاً ماديــاً ومعنويــاً 
ــاء  ســواء مــن الكنيســة فــي العصــور الوســطى أو مــن الأثري

ــة. ــور التالي ــي العص ــون ف ــقي الفن وعاش
لقــد بقيــت الفنــون مســتقلّة إداريــاً وماليــاً، ســواء مــن 
خــال جماعــات يجمعهــا لــون واحــد مــن الفنــون أو مــن خــال 
عائــات أصبحــت تحتكــر فنونــاً بعينهــا مثــل عائلــة عاكــف فــي 
مصــر التــي احتكــرت فرقــة عاكــف لفنــون الرقــص الشــعبي، أو 
مســرح البلشــوي فــي روســيا، )بمعنــى المســرح الكبيــر( الــذي 
ــة  ــم الحكوم ــن تأمي ــداً ع ــي بعي ــك بق ــع ذل ــراد، وم ــه أف س أسَّ
ــح وضعــاً شــبه اســتقلالي،  ــث مُنِ ــورة حي الروســية بعــد الث
والحــال أيضــاً لا يختلــف فــي دول الخليــج العربــي، حيــث 
ســت الفنــون وازدهــرت فــي بداياتهــا مــن خــال مجموعــات  تأسَّ
ــا  ــارّاً له ــي أنشــأت مق ــة الت ــات الرجالي ــن المجموع مســتقلّة م
تمــارس فيهــا فنــون الغنــاء والرقــص ســرّاً أو علنــاً، ومــن 
خــال المجموعــات النســائية التــي تمــارس فنونهــا الغنائيــة 
فــي المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة، والحــال أيضــاً فــي 
ســت بمجهــودات فرديــة  نشــأة المســارح بهــذه الــدول التــي تأسَّ
الحكوميــة، وظــل  البيروقراطيــة  إطــار  ومســتقلّة وخــارج 
الأمــر كذلــك حتــى وقــت قريــب عندمــا التفتــت إليهــا الــدول 
للحركــة  والمتابــع  الرســمية،  ســاتها  مؤسَّ ضمــن  لتضمّهــا 
ســت علــى  الســينمائية العربيــة ســوف يعلــم بأنهــا بــدأت وتأسَّ
يــد أفــراد وشــركات خاصــة مدعومــة مــن البنــوك، مثــل دعــم 
ــتمرَّ  ــا(، واس ــت باش ــا )طلع ــن مديره ــجيع م ــر بتش ــك مص بن
الحــال حتــى جــاءت الثــورة المصريــة لتأميــم قطــاع الســينما 
ســة رســمية لهــا، والحــال لا يختلــف فــي بقيــة  وإنشــاء مؤسَّ
الــدول العربيــة، وتعتبــر لبنــان مــن الــدول التــي تخضــع فيهــا 
عــة لإدارة الأفــراد وهــي مســتقلة عــن إدارة  الفنــون المتنوِّ

ــا هــذا. ــة المباشــرة لهــا حتــى يومن الدول
ــا ســبق نلحــظ أن الفنــون فــي الأصــل نشــأت مســتقلّة  مم
عــن ســيطرة الدولــة وهيمنتهــا وتوجيهاتهــا، والكثيــر مــن 
تلــك الفنــون نشــأت قبــل قيــام وزارات الثقافــة فــي العديــد 
مــن الــدول، ومــن ثــمّ يعــود فضــل قيــام وزارات الثقافــة إلــى 
الوجــود الســابق لتلــك الفنــون وليــس العكــس، بــل يــرى 
الكثيــرون مــن نقّــاد الفــن بــأن تراجــع الفنــون فــي الــدول 
العربيــة يعــود إلــى الإدارة الروتينيــة والتقليديــة لــوزارات 
الإنســان  ســها  وأسَّ أبدعهــا  التــي  فالفنــون  فيهــا،  الثقافــة 
ــف بواســطتها  لأغــراض نابعــة مــن ذاتــه، ومــن أجــل أن يتكيَّ
مــع البيئــة المحيطــة بــه، ويحافــظ عليهــا لأنهــا جــزء مــن 
ــون نفســها  ــك الفن ــه وتطــوّره، وجــدت تل إنســانيته وحيويت
جــزءاً مــن خطــط التنميــة السياســية للــدول وليســت جــزءاً مــن 
لــت الفنــون المســرحية،  خطــط التنميــة الاجتماعيــة، فلقــد تحوَّ
مــن  جــزء  إلــى  والتشــكيلية  والســينمائية،  والغنائيــة، 
أيديولوجيــات الــدول، وبــوق دعايــة لتلــك السياســيات. لقــد 
ــر السياســات  ــر أداؤهــا ومضمونهــا بتغيُّ أصبحــت فنونــاً يتغيَّ
ــن  ــة م ــدق وعفوي ــة بص ــون النابع ــات، لا بالفن والأيديولوجي
الإنســان، وأصبحــت الفنــون مقنّنــة ومقيّــدة بقوانيــن الدولــة، 
وسياســاتها المتغيِّــرة، ولأن الفنــون انطلقــت بحريــة مــن 
إنســان حــرّ فقــد وجــدت صعوبــة فــي الازدهــار والانتشــار 
بوجــود قوانيــن مكتوبــة ســلفاً، وخطــط رَسَــمَها سياســيون 
واقتصاديــون وأكاديميــون لا تربطهــم علاقــة بالفــن والثقافــة.
إن الــدور الحقيقــي للدولــة ممثَّــاً بــوزارات الفنــون والثقافة 
يتجلــى فــي ســعيها لحمايــة الفنانيــن والمثقَّفيــن ودعمهــم 
والســعي  لحمايتهــم،  تشــريعات  وإصــدار  ومعنويــاً  ماليــاً 
بطريقــة علميــة، للبحــث عــن المواهــب الجديــدة، وإنشــاء 
ــى تأســيس  ــورش والتشــجيع عل ــة ال ــة، وإقام المعاهــد الفني
جمعيــات للفنــون المختلفــة، وتكريــم المبدعيــن والافتخــار 
بهــم فــي كافــة المحافــل، لا فــي تقييــد الإبــداع، لأن الإبــداع 

ــك. ــى كذل ــه أن يبق ــان وعلي ــرة الإنس ــون فط ــاء بقان نش
باختصــار، علــى الإدارات البيروقراطيــة أن تطلــق الفنــون 
مــن عبوديِّتهــا ومــن حالــة الــرقّ التــي هــي فيهــا، لتعــود 
الحريــة إلــى الفــن، ويطلــق الفنــان طاقــة الإنســان التــي فــي 

ــه. داخل

تأملات
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معرض الشارقة الدولي للكتاب 2013 

ربيع الكتاب والفكر والأدب

الشارقة - أحمد الماجد

نافــذة  عبــر  بحــبّ  الكلمــات  تدفَّقــت 
معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب 2013 
ــو  ــي( وه ــرين الثان )6 - 16 نوفمبر/تش
ــت  ــن تح ــة والثلاثي ــمعته الثاني ــد ش يوق
المقــروءة«  الكلمــة  حــبّ  »فــي  شــعار 
ــى  التــي مــا تــزال تواجــه وبشراســة حمّ
التــي  والإلكترونيــات  التكنولوجيــا 
اجتاحــت العالــم، ومنــه عالمنــا العربــي. 
الدولــي  الشــارقة  معــرض  تجــاوز  إذ 
مفهــوم  الأولــى  دورتــه  ومنــذ  للكتــاب 
البرامــج  خــال  مــن  الكتــاب«  »ســوق 
الثقافيــة المصاحبــة للمعــرض، والتــي 
ــت مــن روح المعــرض متجــدِّدة مــن  جعل
خــال اســتضافة مئــات المبدعيــن فــي 
حقَّــق  الــذي  الأمــر  كافّــة،  المجــالات 
تواصــاً إنســانياً بيــن الكتــاب والقــارئ 

والمبــدع.

وبتنظيــم مميَّــز مــن دائــرة الثقافــة 
المعــرض  افتُتِــح  والإعــام بالشــارقة، 
يــوم الأربعــاء 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
بكلمــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
المجلــس الأعلــى لاتحــاد دولــة الإمــارات 
حاكــم الشــارقة، التــي ألقاهــا فــي حفــل 
افتتــاح شــهد حضــوراً رســمياً وجماهيرياً 
ــد ســموّه مــن خلالهــا علــى  غفيــراً، أكَّ
الــدور الريــادي الــذي يلعبــه المثقفــون 
ــدون حريــة الحكــم  العــرب، كونهــم يجسِّ
ــول  ــن عق ــه م ــا يملكون ــى الأشــياء بم عل
الأكاذيــب  كشــف  علــى  قــادرة  نيِّــرة 
ــة أن  ــى أهمي ه عل ــداً ســموُّ والخــدع، مؤكِّ

فــي  رســالتهم  بــأداء  المثقَّفــون  يقــوم 
ــموّه  ــام س ــا ق ــة. كم ــر والثقاف ــر الفك نش
بتوزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن بجائــزة 
معــرض الشــارقة الدولي للكتــاب 2013، 
وهــم: فــاروق عبدالعزيــز حســني عــن 
ودار  الثقافيــة،  العــام  شــخصية  فئــة 
الكتــب الوطنيــة عــن فئــة دور النشــر، 
ــن  ــة ع ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ومرك
فئــة أفضــل دار نشــر عربيــة، ودي ســي 
بوكــس »الهنــد«، عــن فئة أفضل دار نشــر 
ــش  ــو الري ــي أب ــي عل ــة، والإمارات أجنبي
ــه »امــرأة اســتثناية« كأفضــل  عــن روايت
كتــاب إماراتــي لمؤلــف إماراتــي، وميثــاء 
ماجــد الشامســي عــن »دراميــة الأقنعــة 
فــي مســرح الدكتــور ســلطان القاســمي« 
فــي  إماراتــي  كتــاب  أفضــل  فئــة  عــن 
مجــال الدراســات، وجائــزة أفضــل كتــاب 
ــون،  ــم ويس ــارات لغري ــن الإم ــم ع مترج
بنــى  رجــل  »زايــد  عنــوان  وحمــل 
ــوع  ــي مطب ــاب إمارات ــل كت ــة«، وأفض أمّ
راشــد  الله  عبــد  لحليمــة  الإمــارات  عــن 
الصايــغ، وكذلــك حصــل محمــد مهيــب 
ــي  ــاب عرب ــل كت ــزة أفض ــى جائ ــر عل جب
فــي مجــال الروايــة، كمــا فــازت جابريــن 
جبــادا موســى عــن روايتهــا »فوكســهول« 
الروايــة،  فــي  أجنبــي  كتــاب  كأفضــل 
ــي  ــي ف ــاب أجنب ــل كت ــزة أفض ــي جائ وف
خلــف  فــاز  والاقتصــاد  الإدارة  مجــال 
الحبتــور فــي كتابتــه لســيرته ذاتيــة، 
وأخيــراً جائــزة أفضــل كتــاب أجنبــي فــي 
ــود  ــا م ــه كورنيلي ــازت ب ــل ف مجــال الطف
أشــعر  »عندمــا  كتابهــا  عــن  ســبيلمان 

بالقلــق«.

العربيــة  لبنــان  جمهوريــة  وحلَّــت 
ضيــف شــرف معــرض الشــارقة للكتــاب 
ثقافتهــا  بحاضــر  الــدورة،  هــذه  فــي 
وبكامــل موروثهــا الإنســاني تأكيــداً علــى 
ــي  ــر ف ــا الفاعــل والحاضــر والمؤثِّ دوره
الثقافــة العربيــة ودور كتّابهــا ومبدعيهــا 
ــل مســؤولية إبقــاء  ومثقَّفيهــا فــي تحمُّ
المشــهد الثقافــي مشــتغلًا بهمــوم الإنســان 
ــغ  ــدُّد، وبل ــد وتج ــه بتجدي ــاً مع ومتفاع
المشــاركة  اللبنانيــة  النشــر  دور  عــدد 
فــي المعــرض مــا يقــارب 100 دار نشــر، 
بالإضافــة إلــى العديــد مــن الضيــوف مــن 
مثقَّفيــن وكتّــاب وصحافييــن مــن لبنــان.

النشــر  دور  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 
أكثــر  العــام  هــذا  دورة  فــي  المشــاركة 
مــن 1000 دار نشــر عربيــة وأجنبيــة، 
العــرض،  علــى  الحــدث  يقتصــر  ولــم 
الثقافيــة  بالفعاليــات  أيضــاً  كان  بــل 
ــة  ع ــة، متوزِّ ــاوزت 580 فعالي ــي تج الت
وأمســيات  ومحاضــرات،  نــدوات  بيــن 
وبرامــج  طهــي،  وبرامــج  شــعرية، 
عــن  فضــاً  للأطفــال  فنيــة  مشــاغل 
ــع  ــات تواقي ــرحية وحف ــروض المس الع
إماراتييــن  لمبدعيــن  جديــدة  إصــدارات 
وزارة  وتشــارك  وأجانــب.  وعــرب 
الثقافــة والفنــون والتــراث بقطــر، فــي 
ــز، ضَــمَّ  دورة هــذا المعــرض بجنــاح مميَّ
التــي  والدوريــات  الكتــب  مــن  العديــد 
توزعــت مــا بيــن الدينــي والاقتصــادي 

والأدبــي. والاجتماعــي  والثقافــي 
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ــدورة  ــي هــذه ال ــر المعــرض ف ــد وَفَّ لق
ــث  ــال، حي ــة للأطف ــة وصحي ــة علمي بيئ
جديــدة  تجــارب  إلــى  الأطفــال  تعــرف 
لحيوانــات  مشــاهدتهم  خــال  مــن 
البيئــة  مــع  والتعامــل  والبحــر،  البــر 
جانــب  إلــى  للحشــرات،  الدفاعيــة 
فــي  كالعلمــاء  الآثــار  عــن  التنقيــب 
خصصهــا  التــي  الاستكشــاف  منطقــة 
المعــرض لهــذا الغــرض، كذلــك عــرّف 
ركــن الطفــل فــي المعــرض الأشــياء التــي 
تخــصّ الحيــاة اليوميــة كماهيّــة عمــل آلة 
ــة اســتغلال الحــرارة،  ــر، وكيفي التصوي
وطــرق عمــل الكهربــاء، وتعليــم جوانــب 
الكيميــاء الســهلة والممتعــة. كذلــك أتــاح 
مشــاهدة  فرصــة  للأطفــال  المعــرض 
كالأفــام  العالميــة،  ديزنــي  أفــام 
 ،»3 و»كارز  و»المتشــابك«،  »إيبــك«، 
و»الشــجاع«، و»وحــوش ضــد كائنــات 
الفضــاء«، وألفــن والســنجاب«، وغيرهــا 
العديــد مــن الأفــام التــي لاقــت نجاحــاً 
أعلــى  وحقَّقــت  واســعاً،  جماهيــراً 
الســينما.  عالــم  فــي  الإيــرادات  نســب 
وشــهدت هــذه الــدورة أيضــاً العديــد مــن 
كمســرحية  الطفــل،  مســرح  عــروض 
»بيــاض الثلــج« ، ومســرحية »الاختــراع 
العجيــب« مــن دولــة الكويــت، إلــى جانــب 

. الحكواتــي«  »مســرح  فقــرة 

ــا اســتضاف المعــرض شــخصيات  كم
عربيــة وأجنبيــة مشــهورة ومرموقــة، 
أولهــم الرئيــس الهنــدي الأســبق )آي بــي 
الــكلام(، والكاتــب والوزيــر  جــي عبــد 
ســامة،  غســان  الأســبق  اللبنانــي 
والشــاعر والروائــي الفلســطيني إبراهيــم 
نصــر الله، بالإضافــة إلــى كاتبــة الدرامــا 
والمســرح فتحيــة العســال، والدكتــورة 
خضــر،  وبثينــة  الدريــع،  فوزيــة 
ارتشــر،  وجيفــري  عيســى،  وابراهيــم 
كنــغ،  وجيمــس  العقيــد،  ويوســف 
ــد.  ــم العدي ــم الســعافين، وغيره وإبراهي
وكذلــك اســتضاف المعــرض 26 كاتبــاً 
أهمهــم  والغــرب،  الشــرق  مــن  أجنبيــاً 
الكاتبــان الباكســتانيان شــهريار، وعلــي 
البريطانيــة  الكاتبــة  وكذلــك  خــان، 
ــة  ــة الأمريكي ــس، والروائي ــا روبرت ماري
باتريشــيا مكارديــل، وفــي أدب الطفــل 
الشــهيرة  الكنديــة  والرســامة  الكاتبــة 
ــرة  ــرض نش ــدر المع ــي وات. وأص ميلان

العربيــة  باللغتيــن  يوميــة  ورقيــة 
الفعاليــات  كافــة  تغطــي  والإنكليزيــة 

المعــرض. التــي شــهدها 

ومــن أجــل أن تتمّ الاســتفادة القصوى 
مــن هــذا الحضــور الورقــي والإنســاني 
قبيــل  المعــرض  أقــام  والإبداعــي، 
انطلاقتــه، ورشــة بعنــوان »البرنامــج 
فيهــا  شــارك  للناشــرين«،  المهنــي 
أكثــر مــن 300 ناشــر عربــي وأجنبــي 
و تمحــورت حــول مــوارد التعليــم فــي 
ظــل التغيُّــرات والتحدِّيــات فــي العالــم 
التــي  التحدِّيــات  وناقشــت  الرقمــي، 
الربيــع  بعــد  النشــر  تواجههــا صناعــة 
الصعوبــات  إلــى  بالإضافــة  العربــي، 
الزمــن  فــي  الترجمــة  تواجــه  التــي 
الراهــن، وتأثيــر الترجمــة الإلكترونيــة 
عليــه. والإقبــال  الكتــاب  جــودة  علــى 

للكتــاب  الدولــي  الشــارقة  معــرض 

تتســع، مــن ســنة إلــى أخــرى، دوائــر 
ــوى  ــح محت ــه ليصب ــت ب ــره، وارتق تأثي
ثقافيــاً وآلــة مهمــة فــي الحــراك التنمــوي 
الوعــي  صعيــد  علــى  والاجتماعــي 
الثقافــي فــي الوطــن العربــي. وجــاءت 
الشــارقة  معــرض  مــن  الــدورة  هــذه 
الــذي  للألــق  مكمّلــة  للكتــاب  الدولــي 
رافــق الــدورات الســابقة للمعــرض، إذ 
ل المعــرض قاعــدة ارتكازيــة صلبــة  شــكَّ
لحركــة النشــر العربيــة، حيــث تَــمّ خــال 
اتحــاد  تفعيــل  منــه  الســابقة  الــدورات 
ملتقــى  وتأســيس  العــرب  الناشــرين 
الأطفــال،  لكتــب  العــرب  للناشــرين 
ــك  ــي، كذل ــى الإلكترون ــيس الملتق وتأس
تأســيس جمعيــة الناشــرين الإماراتييــن، 
اليافعيــن،  كتــاب  مجلــس  وتأســيس 
ــة  ــروع »ثقاف ــاق مش ــى إط ــة إل بالإضاف
ــري  ــا حــدود«، وتأســيس رابطــة مدي ب
معــارض الكتــاب لــدول مجلــس التعاون.
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معرض الجزائر

موعد للكتاب وللرئاسيات 

الجزائر: هاجر قويدري

العاصمـــة،  الجزائـــر  احتضنـــت 
عشـــرة  الــــثامنة  الـــدورة  ـــراً،  مؤخَّ
لمعـــرض الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب)31 
ــر/ ــرين الأول إلـــى 9 نوفمبـ أكتوبر/تشـ

دار   922 بمشـــاركة  الثانـــي(،  تشـــرين 
 44 مـــن  وأجنبيـــة،  جزائريـــة  نشـــر 
ــتقطب  ــتطاعت أن تسـ ــاً، اسـ ــداً مختلفـ بلـ
إليهـــا طـــوال عشـــرة أيـــام أكثـــر مـــن 
تبعـــوا  زائـــر،  ألـــف  و200  مليـــون 
جميعهـــم شـــعار هـــذه الـــدورة: »افتـــح 
لـــي العالـــم«. والأكيـــد أن الكتـــاب يفتـــح 
ـــح  ـــرة فت ـــذه الم ـــم إلا أن المعـــرض ه العال
أكثـــر مـــن جبهـــة.. بحيـــث فتـــح بـــاب 
»الدخـــول الأدبـــي«، وكـــذا الجـــدل الخـــاص 
ـــح  بمشـــروع الكِتـــاب، وأيضـــاً بـــاب الترشُّ
للرئاســـيات الجزائريـــة 2014 مـــن طـــرف 

النخبـــة الأدبيـــة.

دخول أدبي 

ـــاً  “ الدخـــول الأدبـــي” فـــي  ـــر دائم يتأخَّ
ــرض،  ــم المعـ ــة تنظيـ ــى غايـ ــر إلـ الجزائـ
وهـــذا لانعـــدام ثقافـــة تقديـــم العنـــوان 
التظاهـــرات  عـــن  بمعـــزل  الجديـــد 
الكبيـــرة، لـــذا تؤجـــل كل الأعمـــال إلـــى 
ــد المعـــرض، حيـــث  حيـــن وصـــول موعـ
تُعـــرَض تباعـــاً وبـــا توقُّـــف.. والأمـــر 
ع علـــى ذلـــك هـــو وجـــود  الـــذي شـــجَّ
ـــح  ـــق للمعـــرض، يتي ـــي مراف ـــج أدب برنام
تقديـــم العناويـــن الجديـــدة وكـــذا حفـــات 
ـــمت  التوقيـــع مـــن خـــال فضـــاءات قُسِّ
بشـــكل منظـــم، فنجـــد فضـــاء »آداب«، 
الأدبيـــة، لاســـيما  باللقـــاءات  الخـــاص 
ــاث  ــى ثـ ــتين إلـ ــدل جلسـ ــة بمعـ الروائيـ
فـــي اليـــوم، جمعـــت أســـماء جزائريـــة 
وعربيـــة مميّـــزة علـــى غـــرار واســـيني 

الأعـــرج، مليكـــة مقـــدّم، مايســـة بـــاي، 
تـــاج الســـر،  بـــاروك ســـالامي، أميـــر 
السنعوســـي، وعالجـــت  وكـــذا ســـعود 
إشـــكاليات متجـــدِّدة حاولـــت ملامســـة 
ـــة كحاجـــة، وهـــدف،  ـــة الأدبي عمـــق الكتاب
ووســـيلة، إلـــى جانـــب هـــذا نجـــد فضـــاء 
ــة  ــات تكريميـ ـــص لوقفـ »تاريـــخ« المخصَّ
ـــة وأخـــرى  ـــة جزائري ـــت أســـماء ثوري ضم
صديقـــة للجزائـــر، ولعـــل أهمّهـــا تكريـــم 
الصـــوت الشـــعري الجزائـــري الـــذي مَـــنْ 
»يمينـــة  الشـــاعرة  مـــت  فكُرِّ  ، غادرنـــا 
»جـــاك  و   ، غادرتنـــا  التـــي  مشـــاكرة« 
الجزائريـــة  الثـــورة  فرجـــاس« صديـــق 
ـــذي  ـــرد ال ـــة بوحي ـــة جميل ـــي البطل ومحام
والشـــاعر  للعالـــم،  قضيّتهـــا  أوصـــل 
صاحـــب  العيســـى  ســـليمان  الســـوري 
ديـــوان »صـــاة لأرض الثـــورة« الـــذي 
ـــل  ـــر أجم ـــه عـــدد مـــن شـــعراء الجزائ ـــرأ ل ق

قصائـــده.

كان  للجزائـــر  الإفريقـــي  الانتمـــاء 
حاضـــراً فـــي المعـــرض مـــن خـــال فضـــاء 
»روح البانـــاف« الـــذي جمـــع الكثيـــر مـــن 
الكُتّـــاب والناشـــرين الأفارقـــة مـــن أجـــل 
ـــد  ـــري، وق ـــارئ الجزائ ـــهم للق ـــم أنفس تقدي
ـــداول اللغـــة الفرنســـية  ـــك ت ـــي ذل ســـاعد ف
فـــي الجزائـــر بشـــكل جيـــد.. أمـــا الفضـــاء 
الأخيـــر فجـــاء بعنـــوان »جديـــد الكُتـــب« 
ـــن لقـــراءات فـــي كتـــب جديـــدة  المتضمِّ

ــا طابـــع الشـــباب. غلـــب عليهـ

الربيع العربي ضدّ الرواية

زاوي،  أميـــن  جلطـــي،  ربيعـــة 

واســـيني الأعـــرج، وإســـماعيل يبريـــر 
أســـماء تَعِـــد القـــارئ كل ســـنة بروايـــة، 

و»نزهـــة  معشـــق«  »عـــرش  ولعـــل 
الخاطـــر« و»مملكـــة الفراشـــة« و»وصيـــة 
الكبيـــر  الاهتمـــام  تجـــد  لـــم  المعتـــوه« 
ـــن طـــرف  ـــع م ـــاب الموقَّ ـــا وجـــده الكِت مثلم
الربيـــع  حكايـــات  عايشـــوا  إعلامييـــن 
ــة  ــات خاصـ ــق تغطيـ ــن طريـ ــي عـ العربـ
ســـاتهم الإعلاميـــة تَـــمَّ نشـــرها فـــي  لمؤسَّ
وقتهـــا، ثـــم أعـــادوا جمعهـــا فـــي كُتـــب 
مـــع بعـــض التعديـــات البســـيطة لأجـــل 
أولهـــا  ولعـــل  الســـرد،  خيـــط  ضبـــط 
كتـــاب »تونـــس.. حالـــة ثـــورة« للإعلامـــي 
قبـــل  »أيـــام  وكـــذا  لحيانـــي،  عثمـــان 
ســـقوط القذافـــي« لرشـــدي رضـــوان، نجـــد 
ــي  ــي فـ ــراك الاجتماعـ ــاب »الحِـ ــاً كِتـ أيضـ
تونـــس« للإعلاميـــة فتيحـــة زمامـــوش.. 
ــة  ــر الدمويـ ــنوات الجزائـ ــكلت سـ ــا شـ كمـ
ــاً  ــون أيضـ ــه الإعلاميـ ــاً فتحـ ــاً موازيـ ملفـ
هـــذه الســـنة وذلـــك فـــي كِتـــاب »الفيـــس 
مـــن الداخـــل« لمحمـــد يعقوبـــي، و»أوراق 
بوعمامـــة،  لصوريـــا  للنشـــر«  ليســـت 
ـــي  ـــون الوطن ـــي التلفزي ـــة ف وهـــي صحافي
عايشـــت مـــا تصفـــه بالربيـــع الجزائـــري 
ــرين  ــي بعشـ ــع العربـ ــبق الربيـ ــذي سـ الـ

ــنة.  سـ

الأمن يفرِّق جمهور مستغانمي

ـــت،  ـــا حَلَّ ـــا تصنـــع الحـــدث أينم كعادته
تحتـــلّ قلـــب قـــارئ يتبعهـــا كالمجنـــون 
حتـــى يظفـــر بكتابهـــا الموقَّـــع، ليلتـــفّ 
ـــن  حولهـــا حشـــد مـــن المعجبيـــن لـــم يتمكَّ
ـــن.  ـــا ســـوى رجـــال الأم ـــم عنه ـــن تفرقته م
أحـــام مســـتغانمي التـــي وقَّعَـــت كِتابهـــا 
ــاعات  ــك« لسـ ــق بـ ــود يليـ ــر »الأسـ الأخيـ
ـــدت بأنهـــا  خطفـــت الأضـــواء بالكامـــل، وأكَّ
ظاهـــرة أدبيـــة- إعلاميـــة متفـــرِّدة فـــي 
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ـــاقها  ـــي، عُشّ ـــي الوطـــن العرب ـــر وف الجزائ
ــد فـــي  القادمـــون مـــن مـــدن داخليـــة تبعـ
بعـــض الأحيـــان بحوالـــي 1000 كلـــم عـــن 
العاصمـــة لـــم يستســـيغوا فكـــرة خروجهـــا 
مـــن المعـــرض مـــن دون توقيـــع.. الأمـــر 
الـــذي جعـــل الطوابيـــر تمتـــدّ إلـــى البـــاب 
ــم  ــاً لـ ــكّلين طوقـ ــاح مشـ ــي للجنـ الخارجـ
ــن.  ــال الأمـ ــل رجـ ـ ــه إلا تدخُّ ــا منـ يخرجهـ
أحـــام مســـتغانمي تقـــول: »الاحتفـــاء بـــي 
هنـــا فـــي الجزائـــر لـــه طعـــم مغايـــر عـــن 

ــورة«. ــاع المعمـ كل بقـ

ياسمينة خضرا رئيساً!
فـــي الجنـــاح المقابـــل، كانـــت تقـــف 
ـــة  ـــع الرواي ـــر بتوقي ـــرى للظف ـــر أخ طوابي
الأخيـــرة للكاتـــب والعســـكري المتقاعـــد 
محمـــد بومســـهول المعـــروف بــــ »ياســـمينة 
خضـــرا« التـــي تحمـــل عنـــوان »الملائكـــة 
تمـــوت مـــن جراحاتنـــا« والـــذي أعلـــن 
ـــحه لمعتـــرك الرئاســـيات الجزائريـــة  ترشُّ
ـــنة  ـــن الس ـــان م ـــي إبريل/نيس ـــة ف المرتقب
زوّار  شـــغلت  مفاجـــأة  فـــي  المقبلـــة، 
خضـــرا  فيـــه.  والفاعليـــن  المعـــرض 
الكبيـــرة  الإعلاميـــة  التغطيـــة  اســـتغلَّ 
ج لخطوتـــه  للحـــدث الثقافـــي حتـــى يُـــروِّ
التـــي رأى فيهـــا مثقَّفـــون  السياســـية، 
لدخـــول  حســـنة  بـــادرة  جزائريـــون 
النخبـــة إلـــى اللعبـــة السياســـية، وهـــي 
النخبـــة التـــي لطالمـــا اتُهِمَـــت بســـلبيتها، 
فيمـــا رأى آخـــرون أن الكاتـــب الجزائـــري 
المغتـــرب لـــم يكـــن يهـــدف مـــن خطوتـــه 

ــهرة. ــن الشـ ــد مـ ــى مزيـ ــذه إلا إلـ هـ

جدال حول مشروع قانون الكِتاب 
للكِتـــاب  الدولـــي  المعـــرض  كان 

فـــي طبعتـــه الجديـــدة ميدانـــاً لتقاطـــع 
الأصـــوات والآراء حـــول قانـــون الكِتـــاب 
الجريـــدة  فـــي  صـــدر  الـــذي  الجديـــد 
ـــراً والمنتظـــر عرضـــه علـــى  الرســـمية مؤخَّ
البرلمـــان الجزائـــري للتصويـــت، وهـــو 
ـــدل  ـــن الج ـــر م ـــار الكثي ـــون أث ـــروع قان مش
ـــاب  ـــاع الكِت ـــي أوســـاط الناشـــرين وصُنّ ف
فـــي الجزائـــر الذيـــن اعتبـــر أغلبهـــم أن 
ــر  ــة التعبيـ ــدّ مـــن حريـ ــذا القانـــون يحـ هـ
ـــة  ـــس نقاب ـــرى رئي ـــث ي ـــر. حي ـــي الجزائ ف
أن صناعـــة  أحمـــد ماضـــي  الناشـــرين 
الكتـــاب فـــي الجزائـــر تجـــد نفســـها أمـــام 
»فاشـــية جديـــدة« فـــي وســـعها أن تضـــع 
التعبيـــر،  حريّـــة  عجلـــة  فـــي  العصـــا 
حـــدّ  إلـــى  نفســـه  المتحـــدِّث  ويذهـــب 
القـــول بـــأن الناشـــرين مطالبـــون اليـــوم 
ـــون  ـــي وجـــه مـــرور هـــذا القان بالوقـــوف ف
ـــه  ـــرأي ذات ـــو ال ـــق، وه ـــع التطبي ـــى واق إل
الآداب  دار  ممثـــل  فيـــه  عاضـــده  الـــذي 
نوميديـــا  دار  وصاحـــب  الجزائـــر  فـــي 
التـــي ســـتحتضن  للنشـــر بقســـنطينة، 
ـــة )2015( الســـيد  ـــة العربي ـــة الثقاف عاصم
فاتـــح رغيـــوة، رأى فـــي بعـــض المـــواد 
المندرجـــة فـــي القانـــون الجديـــد والمتعلِّقـــة 
ــارج  ــن خـ ــتورد مـ ــاب المسـ ــة الكتـ برقابـ
ـــل  الجزائـــر قيـــداً جديـــداً مـــن شـــأنه أن يعطِّ
ـــرض  ـــه يف ـــر لأن ـــي الجزائ ـــة النشـــر ف حرك
شـــروطاً لا حصـــر لهـــا، ويعيـــق اســـتيراد 
الكتـــاب مـــن خـــارج الجزائـــر، الـــرأي ذاتـــه 
تلتـــفّ حولـــه غالبيـــة دور النشـــر مـــا 
عـــدا البعـــض الذيـــن يتعاملـــون بصفـــة 
دوريـــة مـــع وزارة الثقافـــة، ولا يمكنهـــم 

معارضـــة مصالحهـــم.

الكتاب الديني دائماً

حصـــل الكِتـــاب الدينـــي علـــى اهتمـــام 
كبيـــر مـــن قِبـــل الجمهـــور الزائـــر للمعـــرض، 
ـــي  ـــك رغـــم تقليـــص حجـــم وجـــوده ف وذل
المعـــرض إلـــى نســـبة 20 % حتـــى لا 
يزاحـــم المجـــالات الأخـــرى، ومـــع ذلـــك 
فقـــد نفـــدت عنـــد آخـــر يـــوم موســـوعات 
الفقـــه وكُتـــب التفســـير مـــن الرفـــوف، 
ـــة ســـلفية  ـــك وجـــود طبق ـــي ذل والســـبب ف
ـــن حاجياتهـــا المرجعيـــة  فـــي الجزائـــر تُؤمِّ
مـــن المعـــرض، إلا أن ذلـــك يتـــمّ برقابـــة 
إلـــى  يدعـــو  كتـــاب  كل  تمنـــع  شـــديدة 
التحريـــض والجهـــاد، خاصـــة أن الجزائـــر 
ــنوات  ــراً سـ ــاً خطيـ ــاً أمنيـ عرفـــت منعرجـ
تســـعينيات القـــرن الماضـــي حصـــد قرابـــة 
100 ألـــف ضحيـــة، وعليـــه تتشـــكَّل فـــي 
كل طبعـــة مـــن طبعـــات المعـــرض لجـــان 
مراقبـــة مختصّـــة تجمـــع وزارتـــي الثقافـــة 

والشـــؤون الدينيـــة.

جميلة بوحيرد: 
»لا أزال على قيد الحياة« 

لـــم تحضـــر جميلـــة بوحيـــرد تكريـــم 
محاميهـــا وزوجهـــا الســـابق جـــاك فرجـــاس، 
ــى  ــون إلـ ــد لتكـ ــا بعـ ــرت فيمـ ــا حضـ إلا أنهـ
ــف«  ــرة ظريـ ــا »زهـ ــة كفاحهـ ــب صديقـ جانـ
التـــي صـــدر لهـــا كتـــاب »مذكـــرات مناضلـــة 
الوطنـــي(  التحريـــر  )جبهـــة  بالأفـــان« 
ـــض  ـــي بع ـــا ف ـــر وفاته ـــد رواج خب ـــك بع وذل
ـــل  ـــبكات التواص ـــة، وش ـــع الإلكتروني المواق
الاجتماعـــي.. جميلـــة بوحيرد أيقونـــة الثورة 
ـــل الصمـــت والعزلـــة،  الجزائريـــة لا تـــزال تفضِّ
فـــي حيـــن يكتـــب الكثيـــر مـــن شـــهود الثـــورة 

راتهـــم الخاصـــة. الجزائريـــة مذكِّ
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تونس 

الكتاب باعتباره لقاحاً

تونس - عبد المجيد دقنيش

بحضور نخبة من المثقَّفين والمبدعين 
انتظمت  والعالميين،  العرب  والضيوف 
الدورة الثلاثين من معرض تونس الدولي 
 3  - الأول  أكتوبر/تشرين   25( للكتاب 
وسط   )2013 الثاني  نوفمبر/تشرين 
تحدِّيات كبيرة، وإصرار من هيئة التنظيم 
مع  خاصة  الدورة،  هذه  إنجاح  على 
الصعبة  والسياسية  الاقتصادية  الظروف 
التي تمرّ بها البلاد. ما زاد في هذا التحدي 
بعض  لها  تعرَّضت  التي  العنف  موجة 
انطلاق  قبيل  التونسية  المحافظات  من 
قاعدة  شَكَّل  المعرض  بأيام.  المعرض 
تخبر  أن  يمكن  عميقة  أسئلة  في  ل  للتوغُّ
عن المستقبل، مستقبل بعض بلدان الربيع 
مواجهة  على  قادر  الكتاب  فهل  العربي. 

الظلام والعنف؟

وجهات  وتختلف  الإجابات،  ع  تتنوَّ
المعرض  هذا  مسافة  لنا  لتختصر  النظر 
الوضع  حول  ورواده  ضيوفه  ورؤية 

الثقافي الراهن. 

الكاتب والناشر كارم الشريف: 

لمعرض  الثلاثين  الدورة  أن  »أعتقد 
حجم  في  تكن  لم  للكتاب  الدولي  تونس 
هذا  تاريخ  مستوى  وفي  الانتظارات 
حفل  من  هذا  ونلمس  العريق،  المعرض 
الافتتاح الذي لم يرتقِ إلى المأمول. وهذا 
الدعاية  نقص  يعكس  البسيط  الافتتاح 
الثقافية  المناسبات  هذه  بمثل  والعناية 
المهمّة وهو في النهاية يبرز استهانة وإهمال 
وزارة الثقافة والسلطة الحالية لدور الفكر 
محاربة  في  الجادة  والمعرفة  التنويري 
العنف والتخلُّف والنهوض بالمجتمع وبثّ 
روح الوعي والخلق والإبداع لديه. وغياب 
وعي المؤسسة الرسمية بالدور الذي يمكن 

أن تلعبه الثقافة«. 

الشاعر آدم فتحي: 

هو  إليه  الانتباه  من  لابد  شيء  »أول 
التاريخ  أن  من  الرغم  على  البشرية،  أن 
لا يعيد نفسه كما تقول العبارة الشائعة، 
فإنها تقف بين الحين والأخر أمام محطّات 
تتكرَّر  لكنها  نفسها،  تعيد  لا  قد  متشابهة 
أمام  نحن  الجوهرية.  الملامح  بعض  في 
ش بما يعني انعدام الفكر أو التفكير  التوحُّ

ش هو عودة إلى الغريزة  أساساً لأن التوحُّ
القوة  حجّة  إلى  وعودة  الغاب  وقانون 
إعمال  هو  التمدُّن  بينما  السلاح،  وقعقعة 
قوّة  إلى  والاحتكام  الحوار  وتغليب  الفكر 
الحجّة واحترام الاختلاف. هذه هي اللحظة 
ثنائية  في  صة  ملخَّ اليوم  نعيشها  التي 
يذهبون  من  وهنالك  والإرهاب.  الحرية 
اختطاف  لمحاولة  الإرهاب  حَدّ  بالعنف 
ما  إلى  بنا  والنكوص  وإجهاضها  أحلامنا 

يستمرؤونه من ظلمات وكهوف.

معركة  هي  المصيرية  المعركة  هذه 
صحيح  والجوهر،  بالأساس  ثقافية 
والمعالجة  مهمّة  الأمنية  المعالجة  أن 
على  تأكيدي  ورغم  مهمّة.  الاقتصادية 
رأيي  في  أنها  إلا  الأمنية  المعالجة  أهمّيّة 
تعالج الأعراض، أما معالجة جذور المرض 
والثقافة  أساساً.  بالثقافة  تكون  فهي 
أصَرَّ  ولهذا  الكتاب؛  يقع  منها  المحور  في 
المثقَّفون التونسيون والعرب والعالميون 
معرض  من  الدورة  هذه  في  جاؤوا  الذي 
إلى  الإشارة  على  للكتاب  الدولي  تونس 
والثقافة  الكتاب  »معارض  المعنى:  هذا 
والعقل  الفكر  بدور  تنويه  عام هي  بشكل 
في التصدّي لكل هذا العنف الذي نعانيه«. 

الناشر اللبناني عصام أبو حمدان: 
»معرض تونس الدولي للكتاب من أهم 
مهمّة  نسبة  على  يحتوي  لأنه  المعارض، 
من المثقَّفين والتنويريين والنخبة. وأعتقد 
أن وجودنا هنا في هذه المناسبة الثقافية 
بصعوبة  علمنا  رغم  المهمَّة-  المعرفية 
الوضع في تونس- هو دليل على إيماننا 
التواصل  تحقيق  في  الكتاب  بدور  الكبير 
ودليل  والحضاري،  والثقافي  الاجتماعي 
أيضاً على تقديرنا للدور الكبير الذي يمكن 
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الثقافة في بثّ روح الوعي عند  أن تلعبه 
ر  الشعوب، ومن ثّمَّ مقاومة كل ماهو مبشِّ

بالعنف والتكفير والترهيب«. 

الكاتب جلول عزونة: 
وان  والإرهاب،  العنف  قلب  في  »نحن 
حاول بعض السياسيين التلطيف بالعكس. 
أن  يجب  الصعبة  الظروف  هذه  مثل  في 
مفتوحة  بعيون  الواقع  هذا  إلى  ننظر 
ص  وبمعرفة تامة حتى نستطيع أن نشخِّ
تجاوزها  لإمكانية  وبعمق  بصدق  الحالة 
يمكن  وبالإصرار  المطلوبة  بالسرعة 
التغلُّب على هذه الآفة، ويكون ذلك انطلاقاً 
من الكتاب ومن المعرفة وانطلاقاً من الفكر 
السنين  ألاف  منذ  الانسانية  الحضارة  لأن 
تعلِّمنا أن محطات العلم والفكر والمعرفة 
بها  وقفزت  بالبشرية،  تقدَّمت  التي  هي 
بعض  تردَّدت  وإن  وخطوات،  خطوات 
ليس  التاريخ  خط  فلأن  أحياناً  الشعوب 
خطاً مستقيماً. لابدَّ من المراهنة على الكتاب 
وقيمته الجوهرية، ولابدّ لهذا المعرض أن 
وأنشطته،  فعالياته  في  ر  ويطوِّ يتواصل 
ولابدّ من أن يُعمَّم على كل المدن، ويدخل 
المناطق الداخلية والأرياف والقرى البعيدة 
حتى نجتثّ الجهل، ونقتلعه من جذوره«. 

الكاتبة الليبية عائشة إدريس 
المغربي: 

الكتاب  بين  ظاهرها  في  »المواجهة 
والمعرفة والرصاصة والتفجيرات والعنف 
الموت  بثقافة  والتبشير  الحياة  وعداوة 
وستهزم  عادلة،  غير  ظاهرها  في  تبدو 
العنف  وسيهزم  الثقافة،  الرصاصة 
الحقيقية  الثقافة  تفعله  ما  ولكن  الكتاب، 
عميقاً  تحفر  أنها  هو  الجوهرية  والمعرفة 
في وعينا، وتواجه موجة العنف والإرهاب 

وهذا  العربي؛  وطننا  لها  يتعرَّض  التي 
الثقافي  والعمل  المعرفي  بالتراكم  يأتي 
العنف  أن  نفهم  أن  يجب  هنا  ومن  الجادّ. 
المادية  البنى  إلا  يهدم  أن  يستطيع  لا 
الظاهرة، ولا يستطيع أن ينفذ إلى دواخلنا 

وعمقنا وحضارتنا العريقة«. 

الروائي محمد الباردي: 

صعب  سؤال  هذا  الحقيقة،  »في 
واقع  اليوم  نعيشه  الذي  الواقع  لأن 
الصراعات  عليه  وتهيمن  كثيراً،  معقَّد 
والأفكار  الحزبية  والتجاذبات  السياسية 
أن  الصعب  من  ثَمَّ  ومن  الأيديولوجية، 
الجديدة  الثقافة  هذه  نواجه بصفة جذرية 
ولكن  والكتاب،  المعرفة  ثقافة  خلال  من 
رغم ذلك يبقى الأمل قائماً، ويجب أن نصمد 
ونواصل النضال، لعل الثقافة تنقذ ما لم 

أن  وأعتقد  تفعله.  أن  السياسة  تستطع 
مُجَرَّد تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب 
يُعتَبر تحدِّياً كبيراً لهذا الواقع العنيف. وهذا 
شكل من أشكال الصمود الثقافي والمقاومة 

المعرفية«. 

الشاعر سعيف علي: 

»لطالما كانت الثقافة مقاومة لأن أصلها 
أن تكون مقاومة، وتفتح دائماً في الثابث، 
وتتقدَّم بالتحدّي. وكلامنا الذي يبدو وكأنه 
دوران حول محور هو دوران الثابت الذي 
كان  ولطالما  ثابت،  غير  طارئ  كلّ  يدفع 
طارئاً  بالعنف  ينادي  والذي  الهدّام  الفكر 
وليس له أي مستقبل إذا ما وجدت ثقافة 
أعتقد  هنا  وتنويرية. ومن  متحرِّرة  جادّة 
للمعرفة  ستكون  النهاية  في  الغلبة  أن 

والثقافة لأنهما الأصل والجوهر.

 آدم فتحي

جلول عزونة سعيف علي

عائشة إدريس
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من هنا يصبح الاحتفاء بطه حسين 
تاريخ  في  التجديد  زعامات  من  وغيره 
الثبات  تأكيد  من  نوعاً  العربية  الثقافة 
على عقيدة التجديد مهما كلَّفنا الأمر من 
أحد  نفسه  حسين  وطه  وعناء..  مشقّة 
هذه العلامات البارزة على هذا الطريق، 
الأدبية  معاركه  سياقات  في  ولعلّ 
المثقَّف  لدور  واضحاً  مجلىً  والفكرية 

الجادّ.

جديد  من  قراءة  إعادة  وضرورة 
أسر  في  الوقوع  سبيل  على  ليست 
والاحتفاء  له  بتأمُّ والاكتفاء  الماضي 
حركة  استئناف  سبيل  على  وإنما  به، 
تجديد ناقد يقوم على وعي بالجدل بين 
جديد  إلى  للوصول  والحاضر  الماضي 

يرفع الركون.

هو  حسين  طه  وجوه  أبرز  ولعل 

ليـــس مـــن المصادفـــة فـــي شـــيء أن يحتفـــى بطـــه حســـين عميـــد الأدب 
العربـــي فـــي مثـــل هـــذا الظـــرف التاريخـــي الـــذي تمـــرّ بـــه مصـــر، ويمـــرّ بـــه 
العالـــم العربـــي بـــل العالـــم أجمـــع.. فهـــو علامـــة علـــى رغبـــة ملِحّـــة فـــي 
الســـعي نحـــو اســـتعادة ترتيـــب أوراق الثقافـــة العربيـــة التـــي ســـبق أن 
ـــي ســـبيل  ـــدّ ف ـــد والكَ ـــن الجه ـــر م ـــرواد الكثي ـــل ال ـــات جي ـــن طاق اســـتفرغت م
النهـــوض بهـــا، وكان مـــن الأولـــى بنـــا نحـــن- أبنـــاء الألفيـــة الثالثـــة- أن 

نمضـــي بالأمـــور إلـــى الأمـــام.

جمال العسكري

استئناف 

مشروع التجديد



71

التغيير  عن  دائماً  الباحث  الفارس  وجه 
أحياناً،  الاستفزاز  حَدّ  إلى  والتجديد 
ما  إلى  يعود  يكن  لم  الذي  الرجل  وهو 
كتبه بالتنقيح أو التعديل إلا في حادثة 
واحدة هي حادثة الشعر الجاهلي، حيث 
أعاد طرح أفكاره بمناورة جديدة لم تعدم 
خارطة  رسم  من  غايتها  إلى  الوصول 
للوعي تستلهم العقل، وتبني يقينها على 
سبيل من التجريب حتى وإن دفعها إلى 

الشطط أحياناً.

المعارك في أدب طه حسين  وجانب 
أوضح جوانب الرجل، بل إننا نزعم أن 
هذا الجانب هو الذي سيبقى منه شاغلًا 
خيالهم  محرِّكاً  وقت،  كل  في  الناس 
التي  وأسراره  الماضي  فهم  في  الخلّق 
لابد أنها كامنة في الحاضر إن لم تكن من 

أهم محرِّكاته أيضاً.

لطه  قراءتنا  في  تحكمنا  ألّ  لابُدَّ  لهذا 
حسين وغيره من زعامات عصره الفكرية 
والأدبية - سواء في سياقنا هنا سياق 
المعارك أو في غيره- سوى غاية الوعي 
المعرفي الدقيق القائم على الفهم العلمي 
الذي لا يعني في النهاية سوى فهم الواقع 
بمعضلاته التي تحتاج هي الأخرى إلى 
حركة  لاستكمال  بالماضي  أعمق  إدراك 

ر المنشود. الحياة في اتجاه التطوُّ

العامة،  الرؤية  مستوى  على  هذا 
بطه  الخاصّة  الرؤية  مستوى  على  أما 
حسين فلا بدّ من اعتماد عدد من المقدِّمات 
لدى  الثقافية  بالتجربة  للوعي  المنهجية 
»طه حسين«، خاصة أن الرجل يملك - 
الأدبية  المعارك  وحده- أكبر رصيد من 
والفكرية بوجه عام، أكان حَيّاً أم ميتاً. 
بعد  أكثر  حوله  المعارك  زادت  وربما 

وفاته.

المنهجية،  المقدِّمات  هذه  وأولى 
مقدمة تحاول  التاريخية، وهي  المقدمة 

استيعاب »طه حسين« من خلال أفكاره 
سواء منها ما قبلناه أو ما رفضناه- إذ 
العربية  الحضارة  دفقات  من  دفقة  يُعَدّ 
وذلك  أبينا،  أم  شئنا  الإسلامية 
الحضارة،  هذه  أبناء  من  ابناً  باعتباره 
ومن ثم فأفكاره في الأغلب تحمل الكثير 
من سمات هذا المخزون المعرفي الضخم 
للحضارة العربية الإسلامية بمستوياتها 
المتعدّدة سياسياً، واقتصادياً، ودينياً، 

وأخلاقياً..

ولابدّ من دراسة أفكار »طه حسين« في 
تتابعها  مراعاة  مع  التاريخية  سياقاتها 
التاريخي وذلك لعدد من الأسباب منها: 
المنهجي  هه  أن طه حسين نفسه- بتوجُّ
بوجه عام- كان نحواً اجتماعياً بملامح 
بأن  مبكراً  آمن  وقد  ما،  نوعاً  تاريخية 
المحيط  الاجتماعي  للواقع  ثمرة  الأديب 
به، بل إنه كان كثيراً ما يربط بين فكر 
الأديب  هذا  ومراحل  وإبداعه،  الأديب 
المقدِّمة  هذه  إن  لأن  وكذلك  العمرية. 
وطبيعة  تتناسب  منهجياً  التاريخية 
راً  طه حسين شخصياً بوصفه عقلًا مفكِّ
ما،  حَدّ  إلى  وبراجماتياً  صرفاً  متمرِّداً 
حيث تملكه لحظة التفكير ذاتها، فيملي 
تأثّره  واقع  من  الامتلاك  هذا  حاصل 
المباشر بمعطيات هذه اللحظة إن على 
المجتمعي  السياق  أو  الذات  مستوى 

المحيط به.

طه  نزوع  أن  في  شكّ  من  وليس 
من  بدافع  المعرفة  نحو  الدائم  حسين 
رغبته في التجديد، كان وراء نهمه الدائم 
الذي أدّى به  نحو كل جديد؛ وهو الأمر 
إلى الانفتاح العقلاني الدائم وإلى تعدُّد 

المواقف لديه.

تعدُّد  حول  البعض  وافقَنا  وربَّما 
مواقف طه حسين على نحو قد لا نجده 
عند غيره، فنجد منها ما هو على سبيل 

التجاور حيث يعضد الموقف موقفاً آخر 
وإن اختلفا في الموضوع، ومنها ما هو 
على سبيل التداخل الداعم، حيث يعضد 
الموقف موقفاً آخر لتشابه واضح بينهما 
المشترك،  الموضوع  أو  الهَمّ  خلال  من 
التضاد، حيث  ومنها ما هو على سبيل 
رافعاً  أو  ناقضاً  الموقفين  أحد  يصبح 
أو  للسابق،  اللّحق  سواء  للآخر، 
العام  للسياق  ويبقى  للّحق،  السابق 

الفصل في الموقف النهائي.

المقدِّمة  هذه  أن  في  شَكّ  من  وليس 
التاريخية بوصفها المنهجي هي واحدة 
لدراسة  المنهجية  المقدِّمات  أفضل  من 
الفكرية  معاركه  سياق  في  حسين  طه 
والأدبية، ثم في سياق الفكر المصري، 

وأخيراً في سياق الفكر العربي.

يقتضي  حسين  طه  معارك  فهم  إن 
بالضرورة وضع هذه المعارك في إطار 
المراحل الفكرية التي مَرَّ بها، وهي التمرُّد 
الجاهلي،  الشعر  ومرحلة  والثورة، 
 1928 من  والازدواجية  د  التردُّ ومرحلة 
حتى 1938م، و مرحلة مستقبل الثقافة 
والوضوح  النضج  ومرحلة  مصر،  في 
مرآة  مرحلة  1967م،  حتى   1939 من 
الإسلام والفتنة الكبرى. كما يقتضي هذا 
في  والمتغيِّر  الثابت  بين  التمييز  الفهم 
بين  التمييز  وكذلك  الفكرية.  اتجاهاته 
القضايا الحقيقية والزائفة لديه باعتبار 
للنهوض  بالنسبة   - المجتمع  حاجة 
هي   - الشاملين  الحضاريين  والتغيير 
الحقيقي والزائف.  الفاصل بين  المعيار 
الفكرية  الاتجاهات  طبيعة  إدراك  ثم 
لدى طه حسين من حيث سماتها العامة 
الكلّيّة،  أو  الجزئية  في سياقاتها  سواء 
وواقعيّتها،  وعقلانيتها  جدليّتها،  مثل 

وإصلاحيّتها.

أبرز  وجوه طه حسين هو وجه الفارس الباحث 
دائماً عن التغيير والتجديد إلى حَدّ الاستفزاز أحياناً
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الموت في بلاد بلا رحمة

ترجمات

مينه سويوت*

ترجمة- د. محمد محمود مصطفى

يقولــون إنــي قــد فارقــت الحيــاة. وأنــا 
أتكلَّــم الآن، يقومــون بحفــر قبــري فــي 
الخــارج. يقولون إني مــتّ. نعم يقولون 
إني مــتّ، ويقومــون الآن بدفني في هذه 
البــاد البعيدة. يقولــون إن هناك مبانيَ 
مدهشــة في شــوارع هــذه البــاد المليئة 
بالأشــجار الوارفة، ويقولون إن الزهور 
الفرحــة  وأن  النوافــذ،  عتبــات  تغطّــي 
والبهجــة تغمر الشــرفات. قبــل أن أموت 
حملقت مشــدوهة في تلــك النوافذ، وإلى 
من يعيشــون وراءها، وإلى تلك الزهور 
المعلَّقــة فــي الشــرفات بما تفــوح به من 
روائح عطرة. لقد كان هناك برج حديدي 
عالٍ اعتدتُ على تســلُّق قمَّته والنظر إلى 
البعيــد، كأني إن فعلت ذلك أســتطيع أن 
أرى بلادي. أو كأني أسقط في فخّ حياتي 
القديمــة لــو انحنيت قليــاً. كنت صغيرة 
عندما متّ من لحظة مضت. إنهم يحفرون 
قبري في الخــارج الآن. هذا المكان غريب 
بالنســبة لي، لو لــم يكن مقدَّراً لي أن أفر 
إلــى هنا. لو لم يُقَدَّر للحرب أن تندلع. لو 
قُــدِّر لحبــات الكرز الأحمــر اللامع هذه أن 

تنمو على الأشجار طوال العام.
لقــد منحونــي نعشــاً. إنه نعش خشــبي 
ملطّــخ ببقع من الداخــل، وقد كتبت عليه 
كل أنــواع العبــارات. وقيل لــي: »ضعي 
لــة هنا، فلســوف تُدفَن  حاجياتــك المفضَّ
معــك. وأجبتهم: »لكنــي أودّ أن أدفن في 
بــادي، علــي طريقتهم، كمــا دفنوا أمي 
وجدتي. أودّ أن أُدفَن عارية في كفني بعد 
تغســيلي لتفوح مني رائحة زهور الجنّة 
فــي مقبرة إســاميّة«. لكنهــم أخبروني: 
»إذا كان الأمــر كذلك، فلقــد كان عليك أن 
تموتــي فــي بــادك. لكن بما أنــك قد مُتِّ 
هنا، فسيتمُّ دفنك في مكان ما هنا. ولكن، 

ألــم تقولــي بأنــك ملحــدة؟ الآن تقوليــن 
أنــك تريديــن أن تُدفَنــي علــى الطريقــة 
الإســامية. هيّا، فلم يعد لدينا مُتَّسع من 

الوقت. ادخلي إلى هذا النعش«.
أتساءل: ما الذي ينبغي أن أضعه في هذا 
النعش: هل يمكنني أن أضع فيه قضبان 
القطــارات في المدينــة التي وُلِــدت فيها؟ 
يمكننــي أن أضع فيــه بعض الحصى من 
فناء المدرســة التي درســت فيهــا قبل أن 
اســتقلّ الســفينة التي حملتنــي إلى هنا. 
ر  يمكننــي وضــع حفنة مــن الــذرة لأتذكَّ
الذرة الذهبية اللون التي حملتها معي إلى 
هنا. ولا ينبغي علي أن أنســى زوجاً من 
الأحذية. الحذاء ذاتــه الذي ارتديته طوال 
دراســتي فــي الجامعة، فنعــاه يحملان 
آثــار كلّ الطرق التي ذرعتها، وبعضاً من 

قصص حبّي السرّيّة والسريعة...
كيــف يمكننــي أن أضــع صباي فــي هذا 
هــل  وبالمناســبة:  الخشــبي؟  النعــش 
يعــرف أحدكم عمــري الآن؟ يقــول القسّ 
إني كنت ســأبلغ الخمســين مــن العمر لو 
قُــدِّر لــي أن أحيا. لقد مَــرَّ وقت طويل منذ 
أن مُــتّ. لقد أتيت إلــى هنا عندما كنت في 
العشــرين، ومتّ بعد ذلك بفترة وجيزة. 
تركــت ورائي قرية، ومدينة، ومدرســة، 
وأباً كبير الســن، ومولــوداً جديداً. تركت 
ورائــي بلاداً تحترق. لقــد كنا فقراء ومع 
ذلــك فقــد دخلــت المدرســة، بــل وحتى 
الجامعــة. لكــن في مرحلــة الجامعة كنت 
فوضوية، فأضرمت النار في السيارات، 
وكتبــت عــل الجــدران، وألقيــت بالجنود 
فــي عــرض البحــر. كان في يــدي بندقية 
فقمت بشنّ الحروب في الشوارع، وظللت 
فــي مخبأ. لقــد كنت مقاتلــة، لكني عندما 
حملت مولودي الأول، قفزت إلى سفينة، 

وفررت.
سألت القسّ: »هل انتحرت؟« وكان القس 
يرقبنــي، فأكملت: »لو انتحرت لما أقاموا 
الصلاة على جثماني في بلادي. كيف هو 
الأمــر هنا؟ هل يقيمون الصلوات هنا على 
من انتحروا يا أبانــا؟«، ويضحك القس، 
ولحيتــه تشــبه لحيــة ماركــس، وعيناه 
جهما عينَيْ لينين، قائلًا:  تشبهان في توهُّ
»لقــد كنــت آنئــذ ســتموتين فــي الجبال، 
أليــس كذلك؟ لم يكــن يتعيَّن عليك إذاً أن 
تحملــي، لم يكن عليك أن تفرّي. لقد كان 
عليك أن تظلّي في بلادك، وأن تقاتلي«. 
أجبته: »لعلّي لم أكن أودّ أبداً أن أموت يا 
أبانا. لم أرغب البتة في الفرار من وطني، 
وأن آتــي إلى هنا. ولكني بالتأكيد وددت 
أن أكــون أمّاً. أن أحمــل طفلًا، وأن أربّيه 
هنا لا في بلادي. أين طفلي الآن يا أبانا؟ 

هل يعرف أحد أين هو؟«.
»إن الطفــل الآن فــي البــاد التــي فــررت 
منها. إنه مســتلقٍ على ظهره وسط كومة 
مــن القمامــة فــي ردهــة تطــلّ علــى أحد 
الشــوارع في تلــك المدينــة الضخمة. في 
ذراعــه بقايا إبــر وتقرُّحات. إنه يغطّ في 
نــوم عميق عميق. إن لديه أحلاماً تشــبه 
الأحــام التي حلمت أنت بها في الماضي. 
إنــه يرى في نفســه مســافراً إلــى هنا في 
ســفينة فــي رحم أمه. إنه يــرى أمه تلده 
فــي هذه البلاد التي لا يعــرف لغتها، في 
فنــدق مؤقَّت، وبعد ذلك يرى أمه تشــنق 
نفســها بحبل فــي حمّام الفنــدق. ثم يرى 
رجــاً عجــوزاً يلتقطــه مــن الملجــأ، بعد 
رحلــة باص طويلــة، ليأخذه إلى وطنه. 
يرى نفسه يترعرع بين أناس لا يتوقَّفون 
عن النحيب، وهو يشاطرهم ذلك النحيب 
الأبدي. وتماماً مثلك أنت في شبابك، إنه 
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يحبّ الشــوارع. لا ليحــارب، بل ليموت. 
إن لديــه أحلامــاً، ولكن أحلامــه لا تتمثل 

في إنقاذ العالم، بل في إنقاذ نفسه«.
ولذا كنت سأبلغ الخمسين، ولكني شنقت 
نفســي في العشــرين. لقد كانو يدفنوني 
طيلــة ذلــك الوقــت. لقــد كانــوا يحفرون 
قبــوراً عميقــة مــن أجلــي. لقــد وضعــوا 
نعوشــاً تفوح منها رائحة الأخشــاب هنا 
فــي بلــد لا أنتمــي اليه. ســوف يدفنوني 
عميقــاً عميقــاً كل مــرة. فــي هــذه البــاد 
التــي لا أتكلم لغتهــا ينتحبون من أجلي، 
ويصلّــون. ويدفنــون معــي الأيدولوجية 
التــي أعتنقهــا عميقاً عميقــاً، المَــرّة بعد 

الأخرى بكل اللغات المختلفة.
كان أوان الربيــع عندمــا مــتّ. وتَــمَّ هدم 
ذلــك الســور ســيّئ الصيت بعــد أن متّ، 
لقد انتشر الأمل، وارتحل الخاسرون إلى 
أصقاع الدنيا كلها حاملين معهم خيباتهم. 
لقــد فــررت من بــادي عل متن ســفينة، 
ووصلــت إلــى هنا في قطــار. ومن خلال 
نافذة الفندق رأيت مقاهي تعجّ بالحياة، 

وجسوراً تئنّ تحت عبء القرون، ورجالًا 
ونســاء علــى اســتعداد لممارســة الحــب 
كل دقيقة، وأناســاً يســبحون في الأنهار 
عــراة، ويغنون أناشــيد جميلــة- أغاني 
الحرية. لقد منحت الحياة لطفلي وتوفِّيت 
هنــا حتــى يســتطيع أن يعيش فــي هذه 
البــاد التي لــم يكن لديَّ أيــة رغبة حتى 
فــي الســير فــي شــوارعها. لقــد كنت في 
العشــرين فقــط. والآن وإلى أبــد الآبدين 
ســوف يدفنونــي في هــذه البــاد التي لا 
أتكلَّــم لغتها، ولم أمــارس فيها الحبّ مع 
أي إنسان، ولم أســبح في أنهارها، ولم 
أذهب قطّ إلى مســارحها، ولم أجلس في 
مقاهيها، يدفنوني عميقاً عميقاً المَرّة تلو 

الأخرى.
لقــد تــرك والــدي جثماني هنــا. لقد حمل 
الصبيّ معه ورحل. لو أردتم أن ترسلوني 
إلــى بــادي ذات يــوم فمــا عليكــم إلا أن 
تضعوا كل رفاتي في حقيبة، وترسلوها 
بالبحــر إلى هناك. ســوف أعــود من هنا 
طــرداً على متن ســفينة، ويمكــن لطفلي 

أن يتســلَّم ذلــك الطرد٠ ســوف يعانقني 
ويخلد للنوم، وســوف يدفنني في مقبرة 
إسلامية، ثم يستلقي على الطمي المبلَّل، 
ثــم يرفع أكمام قميصه، فــا يتعرَّف إلى 
أيّ وريد، فيسعى إلى أن يجد ذلك الوريد 
فــي قدميــه، لكنــه لا يجــده. ويرفع ذقنه 
إلــى أعلى كمحاولة أخيرة، ثم يشــد جلد 
رقبته ليدفع بإبرة في أحد أوردة الرقبة، 
فيسقط مغشيّاً عليه. سوف يحلم بالبلاد 
التــي التقى فيها بالحيــاة والموت والتي 
دفنت فيها أمه المَرّة بعد الأخرى, وسوف 
يحلــم بك يا أبانا. ســوف يراك، لكنك لا 
تبــدو مألوفــاً بالنســبة لــه. لأنــه لم يكن 
ليعرف ماركس، ولــم ير لينين قَطّ، ولم 
ــه، كذلك ولم يأمل حتــى في ذلك.  يــرَ أمَّ
لم يكن ليعلم بأيام ســعيدة سوف تأتي، 
وعندمــا يغلق عينيه يــرى ليالي الرعب. 
ســوف يرى البــاد التي ولدتــه فيها أمّه 
قبــل أن تقتــل نفســها، ســوف يــرى في 
أحلامــه العشــاق فــي محطّــات المتــرو 
بأســنان مدببة، وســوف يقفز المجانين 
حفاة الأقدام على أبراج حديدية، وسوف 
تُحاط المقاهي بأســاك شــائكة. سوف 
يكــره ابنــي هــذه البــاد، وســوف يكره 
البــاد التي يختار أن يعيــش فيها كذلك. 
لن تعني المسافات أي شيء بالنسبة له. 
لن يحبّ الدول التي قتلت أمه. ولكن السمّ 
ســوف يفور فــي دمه ليغلــق كل أعضاء 

جسده الواحد تلو الآخر.
ولكــن، ألم تلفظني هــذه البلاد كما تلفظ 
البقايــا من أحشــائها؟ علــى الرغم أني لم 
أقتــل أحداً. أنا مُجَرَّد لاجئة لا تضرّ أحداً، 
إنــي مُجَرَّد ثورية. لقــد كنت حبلى. قالوا 
إن علــي أن أعود أدراجي يــا أبانا. أعود 
بوا  إلــى بلادي. لقد فتحــوا أذرعتهم ليرحِّ
بالجميــع. لكنهــم رفضوني.لــم يكونــوا 
إن  يقتلنــي  والــدي ســوف  أن  ليعرفــوا 
رجعت مــع طفل بين ذراعــيّ، ومنذ ذلك 

الحين يدفنوني عميقاً عميقاً. 

* مينــه ســويوت )1968( أدبية تركيــة معاصرة 
ولــدت إســطنبول، وأكملــت درجــة البكالوريوس 
بجامعــة  اللاتينيــة  اللغــة  فــي  والماجســتير 
إســطنبول. بــدأت حياتها الصحافية عــام 1990، 
وعملت مراســلة صحافية ومديــرة تحرير في عدد 
مــن الصحف والمجــات التركية. كمــا عملت معدّة 
لبرامــج وثائقية في التليفزيون التركي بين عامي 

1996 و2000.

الأعمال الفنية: علي الزويك - ليبيا
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باً اسأل مُجَرِّ

ترجمة- محمد عبد النبي 

هيلاري مانتل

1- هل أنت جادّ بهذا الشأن؟ إذن أبحث لك 
عن مُحاسب.

2- اقــرأ كتــاب دوروثيا برانــد »أن تصير 
كاتبــاً«، وقم بــكل ما تقوله لــك، بما في 
ذلك المهام التي تراها مســتحيلة. ولعلّك 
الخصــوص  وجــه  علــى  تكــره  ســوف 
نصيحتها بشأن الكتابة بمجرد الاستيقاظ 
في الصباح، ولكن إن اســتطعت تدبُّر هذا 
فقــد تكتشــف أنه أفضل ما فعلته لنفســك 
على الإطــاق. لا يترك هذا الكتاب كبيرة 
لك إلى كاتب.  ولا صغيرة في مسألة تحوُّ
وقــد صــدرت لاحقــاً الكثيــر مــن كتيِّبات 
النصائح مُستلهمة منه. أنت لستَ بحاجة 
إلــى كتب أخرى، ومع ذلك فإذا كنت تريد 
أن ترفع من ثقتك فإن كتب التوجيهية من 
هذا النوع لن تضــرّك. فيمكنك أن تنطلق 
فــي كتابــة كتاب كامــل من تمريــن كتابة 

صغيرة قمتَ به. 
3- اكتــب الكتاب الذي تودّ قراءته. فإذا لم 
تودّ أنت قراءته فلماذا ســيودّ أي شخص 
آخر ذلك؟ لا تكتــب من أجل جمهور محدَّد 
أو ســوق بعينه. فقد يختفــي هذا أو ذلك 

عندما يكون كتابك جاهزاً للنشر.
4- إذا خطــرت لــك فكــرة قصــة جيــدة 
فــا تفتــرض ضمنــاً أنهــا لا بــدّ أن تأخذ 
شــكل الســرد القصصي. فقد تكون أفضل 
كمســرحية، أو سيناريو، أو قصيدة. كن 

مرناً. 
5- انتبــه إلــى أن أي شــيء يظهــر قبــل 
»الفصل الأول« قد يفوّته القارئ. فلا تضع 

المفتاح الأساسي للعمل هناك. 
6- غالباً ما تكــون الفقرات الأولى ضربة 
بدايــة قوية. راجع فقراتــك، هل هي مثل 

رقصــة الهــاكا المحفّــزة على بــدء مباراة 
قوية، أم أنك تنقّل قدميك بلا هدف؟ 

7- ركّز طاقتك السردية على نقطة التغيّر. 
ولهذا أهمية خاصة في الأعمال الســردية 
التاريخيــة. حيــن توجــد شــخصيتك في 
تتبــدَّل  حينمــا  أو  عليهــا،  جديــد  مــكان 
الأمــور من حولها، هذه هــي النقطة التي 
تأخذ فيهــا خطوة إلى الــوراء، وتبدأ في 
مــلء تفاصيــل عالمهــا. لا ينتبــه الناس 
إلى تفاصيل محيطهم فــي روتين الحياة 
اليومية، ولذلك فحين يصف الكتّاب ذلك 
المحيط قد يبدو الأمر وكأنهم يبذلون جهداً 

مكشوفاً لتوجيه القارئ. 
فــي  للوصــف دور  يكــون  أن  بــدّ  لا   -8
موضعــه، وليــس مجرَّد حيلــة زخرفية. 
وعــادةً مــا يعمــل علــى خير وجــه حين 
يشــتمل على عنصر إنساني؛ فيكون أكثر 
تأثيراً حين يأتي من وجهة نظر ضمنيّة، 
وليس من عين الراوي العليم المطّلع على 
كل شــيء. إذا تلوّن الوصف بوجهة نظر 
الشــخصية التي تقــوم بالملاحظة، فإنه 
- جــزءاً من تحديــد معالم  يصيــر -مــن ثَمَّ
الشــخصية، وجــزءاً من فعلهــا وحركتها 

كذلك. 
9- إذا وصلــت إلــى حائــط ســدّ، ابتعــد 
عــن مكتبك. امــشِ قليلًا، خــذ حمّاماً، قم 
وخــذ غفوة، أعدّ فطيرة، ارســم، اســمع 
ــل، قــم بتمارين  موســيقى، مــارس التأمُّ
رياضية، أو أي شيء آخر تفضّله، المهم 
باً في  ألّ تكتفــي بالالتصاق بمكتبــك مُقطِّ
وجه المشــكلة. ولكن حذار من المكالمات 
التليفونيــة أو الذهاب لحفلــة؛ فإذا فعلت 
فــإن كلمات الأشــخاص الآخرين ســوف 
تنصــبّ فــي ذهنــك، وتأخذ المــكان الذي 
يجــب أن تكــون فيــه كلماتــك المفقودة. 

افتــح فجوة لتصطاد تلك الكلمات، اخلق 
المساحة لهم. تجمّل بالصبر. 

10- كــن مُســتعداً لأي شــيء. فــكل قصة 
جديــدة لها مطالبها المختلفة وربما تطرح 
عليــك أســباباً تدعــوك إلى كســر جميع 
القواعــد، بمــا فيهــا الســابق ذكرهــا. عدا 
القاعــدة رقم واحــد: إذ لا يمكنك أن تمنح 
ــر في ضريبة  روحك لــأدب إذا كنت تفكِّ

الدخل باستمرار.

مايكل موركوك

1- قاعدتــي الأولــى تلقَّيتها مــن تي إتش 
وايت، مؤلِّف السيف في الحجر وخرافات 
أخــرى مــن عصــر الملــك آرثــر، وكانت 
كالتالــي: اقــرأ. اقــرأ كل ما يمكــن أن تقع 
عليــه يــداك. لطالما نصحــتُ الناس الذي 
يريدون كتابة قصــص فانتازية أو خيال 
علمي أو رومانسية أن يتوقَّفوا عن قراءة 
كل شــيء يخــصّ تلــك الأنــواع تحديداً، 
وأن يبــدأوا فــي قــراءة كل شــيء آخــر، 
بدايةً من جون بانيان »المبشرِّ الإنجليزي 
في العصور الوســطى« وحتــى »الكاتبة 

الإنجليزية المعاصرة« إيه إس بيات. 
2- اعثــر علــى كاتــب يحظــى بإعجابــك 
وانســخ  »كونــراد«(،  كان  )اختيــاري 
حبكاتــه وشــخصياته في عمــلٍ لك حتى 
تحكــي حكايتك أنت. بالضبــط كما يقوم 
مَــن يتعلّمون الرســم والتصويــر الزيتي 

بنسخ أعمال المُعلِّمين الكبار.
3- انتــهِ من تقديم شــخصياتك وتيماتك 

في الثلث الأول من روايتك. 
4- إذا كنت تكتب رواية من النوع المعتمد 
د من أنك قمتَ  على الحبكة في الأساس تأكَّ
بتقديم جميع تيماتك الأساسية وعناصر 



75

علــى الــدوام بينمــا تبــوح شــخصياتك 
بأســرارها أو فلسفتها الخاصة. من شأن 

هذا أن يُبقي على التوتُّر الدرامي.
9- سياسة العصا والجزرة: اجعل بطلك 
مُلاحَقــاً )مــن قبــل هــوس يســيطر عليه 
أو شــخص شــرير(، واجعله هو نفســه 
يُلاحق شــيئاً ما )فكرة، هدفاً، شــخصاً، 

لغزاً مُحيِّراً(.
10- تجاهل جميع القواعد الســابقة، وقم 
بوضــع القواعــد الخاصّــة بك بنفســك، 
بحيث تكون أكثر توافقاً مع ما تريد قوله. 

مايكل موربورجو

1- الشــرط الأساســي بالنسبة لي هو أن 
أحتفظ بنبــع أفكاري متدفِّقاً وغزيراً. مما 
عة بقدر  يعني العيش حياة ممتلئة ومتنوِّ
المستطاع، وأن تكون قرون استشعاري 

الحبكــة في الثلــث الأول، وهو ما يمكنك 
أن تسمّيه المقدمة. 

تيماتــك  طــوّر  الثانــي  الثلــث  فــي   -5
وشخصياتك، ولتُسَمِّه التطوير.

6- فــي الثلــث الأخيــر قــم بحــلّ التيمات 
وكشــف الألغــاز... إلى آخره، ولتُسَــمّه 

الحَلّ. 
7- مـــن أجـــل فهـــم جيـــد للميلودرامـــا 
ديـنـــــــت، لـيــســــتر  دراســــــــة  اقرــــأ 
  Lester Dent   حول إتقان صياغة الحبكة،
Master plot formula، وهي متوافرة 
علــى شــبكة الإنترنــت. لقــد كُتبــتْ فــي 
الأساس بغرض إيضاح كيف تكتب قصة 
قصيــرة لمجــاّت الأدب الرائج الخفيف، 
غيــر أنه مــن الممكن تكييفهــا بنجاح من 
أجل غالبية القصص، من أي نوع أو بأي 

طول. 
8- إن اســتطعت اجعــل شــيئاً ما يحدث 

مشرّعة في الهواء طيلة الوقت. 
2- قــدّمَ لــي تيــد هيــوز هــذه النصيحة. 
وهي تفعل الأعاجيب: ســجّل اللحظات، 
تناهــى  حــواراً  العابــرة،  الانطباعــات 
إلى ســمعك، لحظــات حزنــك وحيرتك 

وبهجتك. 
3- إن فكرة القصة بالنسبة لي هي ملتقى 
روافد مختلفة من أحداث حقيقية، وربما 
تاريخية، أو من ذاكرتي الخاصة، لخلق 

مزيجٍ مثير.  
4- ما يهمّ هو فترة الحمل )بالفكرة(. 

5- مــا إن يصبح الهيــكل العظمي للقصة 
جاهزاً أشرعُ في التحدث عنها، غالباً مع 

كلير، زوجتي، وأسألها عن انطباعها.
6- وحينمــا أجلــس وأواجــه الصفحــة 
البيضــاء أصبــح توّاقــاً للمضــيّ قُدمــاً. 
أحكيهــا كمــا لــو كنــتُ أتحــدَّث إلــى أعز 

أصحابي أو إلى أحد أحفادي. 
7- مــا إن أنتهي من خربشــة فصل كيفما 
اتفــق - أكتــب بخطّ شــديد الصغر بحيث 
لا ينبغــي عليّ أن أقلــب الصفحة فأواجه 
الصفحــة البيضــاء من جديــد. تقوم كلير 
بنســخه علــى الكمبيوتــر، وتطبــع منه 
نُســخة، وأحيانــاً بعد إضافــة تعليقاتها 

الخاصة. 
8- حين أكون مستغرقاً للغاية في إحدى 
القصــص، فإنني أعيــش أحداثهــا بينما 
أكتبهــا، وبأمانة لا أعرف أي شــيء عمّا 
ســوف يحــدث تاليــاً. أحــاول ألا أوجّــه 
الأمور أو أُمليها على الشخصيات. أحاول 

ألّ ألعب دور الآلهة. 
دته  9- مــا إن ينتهــي الكتــاب فــي مســوَّ
الأولــى حتى أقــرأه على نفســي بصوتٍ 
مسموع. إن نبرة صوت الكتاب في أذني 

لهي أمر هائل الأهمية بالنسبة لي.
10- مــع كل عمليــة تحريــر، مهمــا كانت 
مرهفة وحساسة - ولطالما كنتُ محظوظاً 
للغايــة من هذه الناحية - يكون ردّ فعلي 
الأول هو العبوس والتجهُّم، ولكني 
أهدأ وأســتقرّ فيما بعد، وأتوافق 
مــع الأمــر، وما هي إلا ســنة بعد 

ذلك، ويكون كتابي بين يديّ. 

نقلًا عن الجارديان
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كانــت ريحــاً لطيفــة. أوراق الأشــجار 
تتطايرُ وتغطّي الشــارع، تعلُو مُحلقةً 
فوق رؤوسِ الأشجار لتسقطَ من جديد. 
كان حليقَ الرأس تمامــاً، داكنَ الوجه 
بسبب العرق والشــمس، وكان يرتدي 
ســروالًا طويــاً من مُخمل. لــم يكن قد 
أتــمّ ســنواته العشــر بعــد. كان صبياً 
صغيراً. كنّا نمشــي عبــر ذلك الطريق 
الواســع، متأرجحَيْــن بتأثيــر حفيــف 
أشــجار الكينــا المُورقــة، ومحاطَيْــن 
بدوّاماتٍ من الغبار والأوراق اليابســة 
التــي كانــت تجتــاحُ كلّ شــيء: زوايا 
المقاعــد، والســياج،.. أوراقٌ صغيرة 

ضاربــةٌ إلــى الحُمــرة أو تُرابيّة اللون 
من شــجر الكســتَناء القزم أو البَتُولا، 
كانــت تملأ كلّ الفراغات مهما صغُرت، 

وتلتصقُ بنا التصاقَ الروح بالجسد.
كانــت ظــالُ الســيارات تعبرُ ســوداءَ 
لــون  درجــةُ  تشــتدّ  ثــم  ومُضيئــةً، 
مصابيحهــا الخلفيّة مُتحوّلةً من حمراءَ 
إلــى أُرجُوانيــة. ومــع أنّ الطقــس لم 
يكــن بارداً إلا أننا اقتربنا من نارٍ، كان 
حارسُ الأشــغالِ فــي الطريــق يُحرِق 
فيهــا أغصانــاً مــن الكينا، فتُشــيعُ في 
الهواء عبقَ ريفٍ أخضرَ فســيح. مكثنا 
هناك برهةً نملُأ رئاتنا من ذلك العبق؛ 

حتى بدأ الصبيّ بالسعال من جديد.
-»أتشعرُ بالألم؟«، سألتُه.

فأجاب:
-»قليلًا«، متكلّماً بمَشقّة.

-»بوسعِنا أن نبقى لوقتٍ أطول قليلًا، 
إن أردت«.

أجــاب بنعم، فجلســنا. كانــت ضخمةً 
تلــك الأشــجار، تطفــو مــن حولنــا، 
وكانت هبّاتُ الريح تُحدِثُ في ذرواتها 
طنينــاً  متواصــاً يتصاعــدُ مــن حين 
لآخــر. وبعيــداً، هنــاك وراء البِركــة، 
حيــث كان خيطُ النافــورة يتدفّقُ نحو 
الأعلــى، كان بالإمــكان رؤيــةُ النــاس 
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العيــادة فــي غرفــةٍ عاليــةٍ وبيضــاء، 
فيهــا كُوّةٌ من زجاجٍ غير مصقولٍ أعلى 
الجــدار، وبابان فــي كِلا الطرفين كانا 
يُفتَحان بصورةٍ مســتمرّة. كان الناسُ 
ينتظــرون جالســين على مقاعــدَ على 
طــول الحائط الأمامــيّ، ويتحادثون؛ 
بعضهــم انــزوى إلــى الصمــت، كانت 
عيونهم ثابتةً كسولةً تُحدّقُ في الحائط 
المقابــل. كانــت الممرضــةُ تفتــحُ أحدَ 
البابيــن وتقــول: »التالــي«، وفي تلك 
اللحظــة كان هناك من يخــرجُ، مودّعاً 

الطبيب: »عمتَ صباحاً، دكتور«.
إمرأةٌ كانت قد نسيت شيئاً في العيادة، 
فدخلت مرّة أخــرى. خرجت على عجلٍ 
من دون أن تنظرَ أو تحيّي أحداً. راحت 
تصرخ: »إنــه يموت، إنــه يموت...«. 
كان الجميعُ يحدّقُ في بلاط الأرضيّة، 
لِ  كما لو أنّ أحداً لم يكن قادراً على تحمُّ
نظراتِ الآخرين؛ شــابٌ هزيــلُ الوجهِ 
راح يشــتمُ عــدّة مــراتٍ لاعنــاً بصوتٍ 

منخفض.
كان  بينمــا  إلــيّ  ينظــرُ  الطبيــب  كان 
يفحــصُ الصبــيّ بالســمّاعة. أعطانــا 
ورقــةً كَتبَ عليهــا عنواناً مــن أجل أن 

نقصدهُ في اليوم التالي.
-»أهُو أخوك؟«.

-»لا«.
في اليوم التالي، لم نذهب إلى العنوان 

المُدوّن في الورقة.
كان قــد ازدادَ انحنــاءً، لا بــدَّ أنــه كان 
يُقاسي كثيراً من ذلك الوخز في جنبه. 
كان يتصبّبُ عرقاً بسبب الحمّى، وكان 
جبينُه يلتمعُ بقطراتٍ صغيرةٍ انْبجَست 
منه. رحتُ أفكّر: »إنه في صحّةٍ سيّئة، 
ليــس لديــه نقــود. لن يتحسّــن لأنه لا 
يملك نقوداً. صدرُهُ يُؤلمه، إنه مصابٌ 
بالسلّ. إنِ استجدى المارّةَ، فلن يجمعَ 
حتّى عشر بيسيتات. سيلقى حتفهُ بلا 
شك. لا يعرفُ أحداً. سيموت، فبسبب 
ذلــك يمــوت الكثيــر من النــاس. حتى 
وإن مرّ من هنا الرجلُ الأكثرُ سخاءً في 

العالم، فإنه سيموت«.
جمعنــا ثــاث بيســيتات، وقرّرنــا أن 

نشربَ القهوةَ لنشعرَ بالدفء. 
-»سيزولُ الألمُ مع الدفء«.

كان مقهــىً خاليــاً ســيّيء الإضــاءة، 
الكراســي علــى الجوانــب، ومنضــدةُ 
الخدمــة فــي العُمقِ تمتــدُّ مــن الحائط 

ملتصقــةٌ  الثيــابُ  يعبــرون:  وهــم 
بالأجساد، والعُشاق متعانقون.

عاودَ الصبيُّ الشكوى مرّة أخرى.
-»أتتألّمُ الآن؟«.

-»هُنا، قليلًا...«.
أدخــلَ يــدهُ تحــت قميصــه. كان جلدُه 
أبيــضَ دون أيّ أثــرٍ للزغب، متشــقّقاً 
كأيــادي أولئك الذين يعملون في الماء 
فــي أثناء الشــتاء. شــعرَ بالخوف من 
جديد. وأنا أيضــاً، لكنّني كنتُ أبذلُ ما 

بوسعي لتهدئته.
فــي  كمــا  ســيزولُ  صبــوراً،  -»كُــنْ 

الأمس«.
-»وإن لم يزُل؟«.

-»أيؤلمكَ كثيراً؟«.
كان الحارسُ ينظــرُ إلينا في ريبةٍ، إلا 
أنــه لم يقلْ شــيئاً عندما اســتندنا إلى 
صنــدوق الأدوات. راح يقلي ســرديناً 
في مقلاةٍ صغيــرةٍ بدتْ مثل لُعبة. في 
ضوء اللهــب البرتقاليّ، كانــت رائحةُ 
الدّهن تختلطُ بأريجِ الخشبِ المُستعِر.

-»إنّ هذا الصبيّ ليس على ما يُرام«.
-»ماذا تقول! إنّه البرد ليس إلّ«.

لم يكنِ الصبيّ يتفــوّهُ بأيّة كلمة. كان 
ينظرُ إلى النار بخَدرٍ، شِبه نائم.

-»ليس بحالٍ جيّدة...«.
قــال الحــارسُ، ولم تعــدْ ملامحهُ الآن 
عابســةً كثيراً. بصقَ الصبيّ في النار، 

وبقيَ صامتاً.
-»ســيُصابُ بــذاتِ الرئة وهــو جالسٌ 

هنا«، أضاف.
وقفتُ وأمسكتهُ من ذراعه، نصف نائم 

كما كان.
-»هيّا، هيّا بنا«، قلتُ له.

، ابتعدتُ به عن النار وعن  قليلًا قليــاً
نظــراتِ الحــارس. بينما كنّا نمشــي، 
ولأشــجّعهُ قليــاً فركــتُ بيدي رأسَــهُ 
الأصلــعَ الناعــم، وفــي الوقت نفســه 

رحتُ أقول له:
-»لا شــيء، يــا رجل!«، لكنّــه لم يكن 
يجرؤُ على تصديــق ذلك. وكما لو أنه 
لــم يكن كافيــاً، أتى صــوتُ الآخر من 

الخلف:
-»يجبُ أن يكشفَ عليه طبيب«.

-»لقد فحصَهُ يوم أمس«.
وهذا ما حصلَ عند الطبيب: لأننا لم نكن 
نعــرف أحــداً، ذهبنا إلى المستشــفى. 
انضممنــا إلــى صــف الانتظــار خارج 

إلــى الحائط مُغلِقةً إحــدى الزوايتين، 
والنــادلُ العجوز الجالس، كان ينهضُ 
فقــط ليخدم الزبائن دائِمي التردُّد، فقد 
كان يُعانــي من مرضٍ في القلب. ثلاثةُ 
قَرويّين كانــوا يلعبون الدومينو.كانت 
تُســمعُ أنغامُ التانغو بين نفخِ ماكينةِ 
القهــوة، وضربــاتِ أحجــارِ الدومينو 

على الرخام.
جلســنا لبرهةٍ قصيرةٍ فقــط، بالضبطِ 
لمــا اســتغرقَهُ تنــاولُ القهــوة. وعنــد 
خروجنــا كان كلُّ شــيءٍ علــى حالــه: 
العجــوزُ خلــف الطاولة يتأمّــلُ قدميه 
متَيــن، الآخــرون الذيــن كانــوا  المتورِّ
يلعبون، والرجلُ الذي كان يُديرُ الراديو 
الموســيقى  بــدتِ  بــأزراره.  متحكّمــاً 
والضــوءُ وكأنّهما سيتلاشــيان فجأة. 
ناظريــن إليهم للمرّة الأخيرة، بدوا لنا 

كذكرى أليمة سوداءَ وحزينة.
فــي الطريــق، تحــت الأشــجار، عــادَ 
ليشكوَ مرّة أخرى، وأراد الجلوس. كنّا 
ندوسُ العشبِ في العتمة. وجدَ لنفسهِ 
شــجرةً عريضةً ومُورقة، أسندَ ظهرهُ 
إليهــا، ثم انفجــرَ باكياً. داعبتُ رأسَــهُ 
المســتديرَ مــن جديد؛ وحيــن أخفضتُ 
يدي، كانت قد انذرفتْ دمعةٌ من عيني. 
كان يبكــي جاثيــاً على رُكبتَيــهِ، على 

قبضتَي يديهِ المُغلقتَين فوقَ التراب.
-»لا تبكِ«، قلتُ له.

-»سوف أموت«.
-»لن تموت، لا تمُتْ...«.

)1( خيســوس فيرنانديــث ســانتوس )مدريــد 
الروائييــن  أهــم  مــن  1926 - 1988(، واحــد 
الإســبان فــي القرن العشــرين. عمل فــي كتابة 
الســيناريو والإخراج في المســرح والتلفزيون 
والســينما، لكــن عملــه الأكبــر كان فــي الأدب. 
 Los bravos شكّلت روايته الأولى )الشجعان
1957 ،( إلــى جانــب أعمــال مشــابهة لكتّــاب 
آخرين من الحقبة نفســها - إبّان مرحلة ما بعد 

الحرب الأهلية الإسبانية -
 منعطفــاً محوريّاً في الخمســينات نقلَ الرواية 
إلــى تجديــدٍ تأسّــسَ علــى أرضيّــة الواقعيــة 
الاجتماعية. حصلت أعمالٌ له على أهمّ الجوائز 
 El hombre الأدبية، كرواية »رجل القديسيّين
de los santos، 1969« التــي نالــت جائــزة 
النقد الإســبانية فــي الأدب، و»خارج الأســوار 
Extramuros، 1978« التــي نالــت الجائــزة 
الوطنيــة للآداب في إســبانيا، وغيرها العديد. 
ولــه عدة مجموعات قصصية، أشــهرها »رأس 
حليــق Cabeza rapada، 1985« التي فازت 

بجائزة النقد الأدبي أيضاً.
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حرمـــان

ترجمة  - عادل بابكر

ليلى أبو العلا

خــال الفصل الأول مــن دراســته بالكلّيّة 
فــي لندن، كتب )مجدي( إلــى أهله يعلمهم 
بعجــزه عــن المواصلــة، وينذرهــم بأنــه 
ه،  ســيقطع دراســته ويعود. كان على أمِّ
لكــي تفلــح فــي الاتصال بــه هاتفيــاً، أن 
تقــوم بعدة مشــاوير إلى البريــد العمومي 
في الخرطوم، حيث تجلس لســاعات على 
المقعد الخشــبي الطويل، ممســكة بطرف 
ثوبها تحرُّكه يمنة ويســرة لعله يدفع عن 
وجهها شيئاً من القيظ الخانق، فيما تهشُّ 
عنهــا أطفالًا حفــاة يتزاحمــون حولها في 
محاولات لا تعرف اليأس لإقناعها بشــراء 
مــا يحملونــه مــن علكــة ودبابيس شــعر 
وعلــب كبريــت عبأوا بهــا الصوانــي التي 

تدلّت من أعناقهم. 
»ابعــدي مــن قدامــي«. انتهرتْ فتــاةً ظلت 
تزحــف نحوهــا حتــى كادت تقــع علــى 
حجرها. »هســه أنا ما قلــت ليك ما عاوزة 
أشــتري؟«. في اليــوم الثالــث فُتِح الخط، 
فحشرت نفسها في إحدى الكبائن، ناسية 
إغــاق البــاب الزجاجــي وراءهــا. شــعر 
ــة فــي حلقــه حيــن ســمع  )مجــدي( بغصَّ
صوتها. في الممر البارد في النزل الطلابي 
كان ممسكاً بســماعة الهاتف، مسنداً رأسه 
إلى الحائط، مخفياً وجهه في ثنية ذراعه. 
وا الخطى  وا به حثُّ زملاؤه الطلاب الذين مرُّ
قليــاً تحت وطــأة شــعور بالحــرج حين 
جاءهــم صوته مثقلًا بالدموع، أعلى نبرة 
مــن المعتاد، وســمعوا كلمــات أجنبية لم 

يدركوا معناها تتقاذف صداها الجدران.
هنــاك فــي الخرطــوم، لــم تســتطع هــي 
الأخرى اســتيعاب كلامــه. كل هذا الحديث 
عن صعوبة الدراســة كلام فارغ بلا شك. 
فابنها متفوق في دراسته. كان دائماً الأول 
علــى دفعتــه. لديها صورة له نشــرت في 
الجريــدة يظهــر فيها وهــو يصافح رئيس 

ــت الإطاحة بــه فيما  الجمهوريــة الــذي تمَّ
بعــد. كان حينها في السادســة عشــرة من 
العمــر، وكانــت المناســبة حصولــه على 
واحــدة مــن أعلــى الدرجــات في الشــهادة 
الثانوية السودانية. نحر والده كبشاً بهذه 
ع لحمــه علــى الشــحاذين  المناســبة، وزَّ
الذين ينامون بجانب سور المسجد القريب. 
شــقيقاته أقمن على شرفه حفلًا رقص فيه 
ــوا. أمــا هي فقــد أدارت فوق  الجميــع وغنُّ
رأســه مبخــراً ثــم وضعته علــى الأرض، 
وطلبــت مــن ابنهــا أن يقفــز فوقــه جيئــة 
وذهابــاً لكي يطرد عنه الحســد والشــرور 
التي لا بدّ أنها تحيط به. »99 في المية في 
ورقــة الرياضيات«. ظلت تردِّد في نشــوة 
علــى مســامع الأصدقــاء والأقــارب. »99 
فــي المية. وعلى فكــرة، الواحد في المائة 
الباقية دي شالوها منه بس عشان ما ياخد 

العلامة الكاملة«.
»شــيل فكرة الانســحاب دي من راســك«، 

قالت له خلال المكالمة الدولية.
»أنتِ ما قادرة تســتوعبي إنو أنا ســقطت 
فــي امتحــان التأهيــل؟« ردّ عليها، مشــدِّداً 
علــى كلمة »ســقطت« . »دا الامتحان الكان 
لازم أنجح فيه عشان أسجّل للدكتوراه.«.

»حاول مرة تانية« قالت بإصرار. »حتنجح 
إنشــاء الله. وبعديــن تعــال الســودان فــي 
الصيــف. حأدفــع لــك قيمــة التذكــرة. ما 
ــك«. لديهــا وســائلها الخاصــة تلــك  يهمَّ
ت ســماعة الهاتــف إلــى  المــرأة. حيــن ردَّ
موضعهــا بدأ مشــروع يختمر فــي ذهنها. 
تعمَّدت أن تتســكَّع فــي طريق عودتها إلى 
المنزل لكي تعطي نفسها مُتَّسعاً من الوقت 
للتخطيــط والتمنّــي. بعد بضع ســاعات، 
وبعد أن أنعشــت روحهــا بضجعة قيلولة 
وكوب من الشاي بالحليب الذي اعتادت أن 
تتناوله بعد المغيب، جمعت أفراد أســرتها 

لتدشــين حملتها الجديدة: »ولدي المسكين 
وحيد في لندن محتاج زوجة«. هكذا تزوج 
)مجدي( من )ســمرة(. بعد ساعات مضنية 
مــن الســهر والتنقيــب فــي بطــون الكتــب 
والمراجــع، ومعالجة الكثير من المســائل 
الرياضيــة مــراراً وتكــراراً، بات مســتعداً 
للجلــوس للامتحان التأهيلــي. في يونيو 
سافر إلى الخرطوم، وفي يوليو تلقّى خبر 
نجاحه، وفي نهاية الصيف كان عائداً إلى 

لندن متأبِّطاً عروسه.
عرف مجدي ســمرة منذ وقت طويل، فهي 
ابنــة عم إحدى صديقــات أخته المقرَّبات، 
وابنــة أحــد المعــارف. لــم يكــن لقاؤهمــا 
مفاجئاً، كما لم تربط بينهما علاقة عاطفية 
في فترة المراهقــة. ذاكرته عنها لا تختزن 
ســوى لقطــات متناثــرة: صــورة )أبيض 
واسود( لطفلة تُضيِّق حدقتي عينيها اتقاء 
أشــعة الشــمس وهي تقــف مع شــقيقتها 
وآخريــن أمــام قفــص الزرافة فــي حديقة 
الحيــوان. مراهقــة ترتدي فســتاناً أزرق، 
شــعرها مجدول في ضفيرة واحدة، وهي 
تحمــل صينية عليهــا زجاجات البيبســي 
خــال حفــل خطوبــة إحــدى الصديقــات. 
وهنــاك القصة المرعبــة التي كانت مصدر 
فزع له في طفولته، حين تعرَّضت ســمرة 
لعضّــة مــن كلــب ضــالّ، وكان عليهــا أن 
ر تغرز  ــعَ تتلقى ثلاثين إبرة من مصل السَّ

في بطنها.
فــي عــام 1985، رآهــا عبر كرمــة، خلف 
سقيفة ظليلة تسلَّقت فوقها أغصان الكرمة، 
وغزلت حولها شــبكة محكمة النســج بدت 
كمتاهــة. كان يضغــط علــى جــرس بــاب 
منــزلٍ قريــبٍ من حــرم الجامعــة، في أحد 
الشــوارع الجانبية الضيقــة التي اصطفَّت 
على جانبيها منازل أســاتذة الجامعة. في 
الشارع الرئيســي كان الطلاب يتظاهرون 
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احتجاجــاً علــى حكم صــدر بإعــدام زعيم 
حزبــي معارض. فيمــا كانــوا ماضين في 
مســيرتهم المطالبة بالعدالة، كان )مجدي( 
يقصــد بروفيســور ســنج، المحاضــر في 
علم الطوبولوجيــا، لكي يحصل منه على 
خطــاب تزكية في محاولــة للظفر بواحدة 
من تلك المنح البحثية الكثيرة التي طالما 
لهــث وراءهــا. من موقعه ذاك كان يســمع 
الهتافــات، تأتي إليه كموجات تعلو تارة، 
وتنخفــض تــارة أخرى، متوازنــة الإيقاع 
نَ الكلمات  شــجيّة، غير أنه لم يستطع تبيُّ

التي كان يرددها المتظاهرون.
إنهــم لا يســمحون أبــداً للطــاب بالمضيّ 
بعيــداً. لا يســمحون لهم البتــة بالوصول 

إلى منطقة السوق حيث يمكن أن تتضاعف 
أعدادهم، ويتســببوا في إحــداث حالة من 
الشــغب، حيــث يمكــن أن تنضــم ظلامات 
أخــرى وضغائن قديمة إلــى الصيحة ضد 
الظلــم المتمثِّــل فــي هــذا الإعــدام الجديد. 
وقــد يصحو الحرمان من ســباته الطويل، 
ــر في قيظ ذلك اليــوم. مضوا على  ويتفجَّ
طريق الجامعة حتى أول تقاطع، وعندئذ 
انهمــر عليهم الغاز المســيل للدموع ليعمي 
هــم علــى أعقابهم تتعثر  أبصارهــم، ويردَّ
التــراب واللافتــات التــي  خطاهــم فــوق 

سقطت على الأرض.
كانت تصرخ حين أتت مهرولة مع صديقة 
لهــا. وقفتا تحت ســقيفة المنزل الملاصق 

لمنزل البروفيســور، تتصارخان من الغاز 
المسيل للدموع، وتتضاحكان. سمعها تقول 
لصاحبتها »شــبطي انقطع. خلاص تاني 
مــا حينفع.«. أمســكت بالصنــدل المقطوع 
في يدهــا، فيما جرت الدمــوع كحاصرتين 
على خدين كســاهما الغبار. ثوبها انحســر 
ــراً عند خصرها وركبتيها،  عن كتفها متكسِّ
رَ شــعرها شيئاً فشــيئاً من إسار  فيما تحرَّ
الضفيــرة الواحــدة فبــرزت منــه عناقيــد 
رة  مثلَّثة الشــكل. حُلَيْقات الشــعر في مؤخِّ
عنقهــا تــألأت بحبات العرق فبــدت داكنة 
صقيلــة، مترعة بالنداوة ترقد في وداعة، 
غير معنيّة بما يدور حولها: الغاز المســيل 
للدموع والغبار، الصنــدل الممزَّق، الثوب 
المنحســر.  كان هناك )زيــر( أمام المنزل. 
راقبهــا وهي ترفع الغطاء الخشــبي وتملأ 
كوز الصفيح بالماء، ثم تشــرع في غســل 
بت شعرها بالماء ثم غرزت فيه  وجهها. رطَّ
أصابعها بحثاً عن دبابيس شعر استعانت 
على فتحها بأسنانها لتكبح جماح الخصل 

المتمرِّدة.
خــال كل ذلــك الوقــت كانــت تضحــك، 
وتصــرخ، وتستنشــق الهــواء عبــر أنفها 
بصــوت مســموع. كانــت تتبــادل الحديث 
مــع صديقتها بينمــا عمــدت كل منهما إلى 
شــدّ ثوبها حول جســمها. قالــت صاحبتها 
w:»الشــبط دا انتهى .. تاني ما حينفع أي 

حاجة.. ولو شبشب!«.
أحسَّ بسخافة موقفه وهو يراقبهما، خاصة 
بعد أن أخذ طلاب آخرون يتقاطرون على 
الطريق، يســبُّون، ويبصقــون عقب فض 
المظاهرة، وقد تمزقت قمصانهم وما تبقى 
من لافتاتهم. لم يجد في نفسه يوماً سورة 
غضب تدفعــه للتظاهــر، ولا ميــاً للتمرّد 
والعصيان. وفي اليوم التالي، كما توقَّع، 
ظهــر الدليل على عدم جــدوى ما قاموا به: 
فقد تمّ شنق محمود محمد طه صبيحة يوم 

جمعة.
حينمــا كان يرمقهــا عبــر ثنايــا الكرمــة، 
الآن  فهــي  إليهــا.  يتحــدَّث  أن  لــه  خطــر 
قريبــة منه، متحرّرة مــن القيود والخجل. 
ســوف تســتجيب لــي الآن. هكــذا حــدَّث 
نفسه. وســوف نســتعيد ذكرى هذا اليوم 
على مرِّ الســنوات باعتبــاره البداية. لكنه 
تركهــا تذهــب، وضغــط على جــرس باب 
البروفيسور وســرعان ما سمع وقع أقدام 

تخطو نحوه من داخل البيت.
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لا جــدوى مــن مقاومــة القــدر، ولا ســبيل 
إلــى تفــادي حكمــه. بعــد ســنوات، حين 
قادت أمه حملتها تلك، برز اســم )سمرة(. 
أُرسلت شقيقته الكبرى لجسّ النبض. كان 
الاســتقبال جيداً. فالعرسان الذين يقيمون 

بالخارج )لا يهمّ أين( كانوا محطّ الأنظار.
حيــن دخــا غرفته في لندن، تشــاجرا. لم 
يكــن الســبب أن الغرفــة ضيقــة ومصمَّمة 
لاستيعاب طالب واحد. كان قد تقدَّم بطلب 
ج  للحصول على سكن مناسب لطالب متزوِّ
ص له شــقّة  لكــن إدارة الجامعــة لم تخصِّ
بعــد. بدأ التوتر منذ أن خرجت من الحمّام، 
قطــرات المــاء علــى شــعرها وذراعيهــا، 

وأكمام بلوزتها مشمّرة إلى أعلى. 
»وين سجادتك؟«

»ما عندي ســجادة«، أجابها وهو مســتلقٍ 
على الســرير، يســتمتع بعودته إلى لندن 
وهدوئها المميز، ومراقبة السماء الرمادية 
المتحركة عبر النافذة، والهسيس المنبعث 
من احتكاك السيارات بالطرق المبتلّة. بدا 
ذ مِن حوله  كما لــو أن الخرطوم كانــت تنَفِّ
عملية طحن مزعجة، وأن الصرير المستمر 
ه  الناتــج عن تلــك العمليــة قد توقَّــف لتوِّ

أخيراً.
سألَتْه: »طيب بتستعمل بدلها شنو؟« كانت 

تحمل منشفة. 
»وين القبلة؟«

كان عليــه أن يجتهــد للتعــرُّف إلــى اتجاه 
ة تقع إلى الجنوب الشــرقي من  الكعبة. مكَّ
بريطانيــا بالطبــع. إذن، من هــذه الغرفة 
بالذات إلى أي جهة ينبغي أن تولي وجهها؟ 

أين، بالضبط، يقع الجنوب الشرقي؟
»مــا بصــدق. أنــت هنــا ســنة كاملــة وما 

بتصلّي؟
نعم، هو ذاك.

»ويوم الجمعة؟« 
»حتى يوم الجمعة عندي محاضرات.«.

»غِيْب.«.
اســتوى جالســاً. »مــا تكوني غبيــة. وين 
فاكرة نفســك؟« النظــرة المجروحــة التي 
كســت وجههــا جعلتــه ينــدم علــى نعتهــا 
بالغبــاء. أخذها بين ذراعيــه قائلًا: يعني 
خــاص الكورس ســاهل لدرجة أنو ممكن 

أغيب من المحاضرات«.
ابتســمت واجتهــدت للتخلــص مــن آثــار 
شعورها بخيبة الأمل. اقترح عليها الخروج 
للنزهة. استقلّ الباص إلى المسجد الكبير 

حيث اشــترى لها سجادة حمراء وبوصلة 
تشــير إلى اتجــاه مكة. كذلك اقتنــت كتيِّباً 
يبيِّن مواقيت الصلاة. كل شهر في صفحة 
واحدة، الأيام مدرجــة في صفوف أفقية، 

والصلوات في أعمدة رأسية.
جلست بجانبه في الباص، وراحت تتصفَّح 
الكتيِّب. قالت: »المواقيت تتغير كثيراً خلال 

العام.«.
»بســبب المواســم« – رد عليهــا شــارحاً. 
»النهــار قصير جداً في الشــتاء وطويل جداً 

في الصيف.«.
»إذن فــي الشــتاء لازم ألهــث لأداء الصلاة 
وراء الصــاة فــي أوقــات متقاربــة، وفي 
الصيــف ســيكون الفاصــل بيــن العصــر 
جــاء  وســاعات.«.  ســاعات  والمغــرب 
تعليقها بصيغة المتكلــم المفرد لا بصيغة 
الجمع، وقد بــدا له ذلك مقبولًا وليس فيه 
ما يســيء؛ فهي ستواصل عبادتها وحدها 
ســواء انضمّ إليهــا أم لا. سَــرَّه أن الذهاب 
إلى المســجد قد أرضاها. كانت نزهة قليلة 
التكاليــف، خاليــة مــن المتاعب. لــم تكن 
ميزانيته لتسمح بالذهاب إلى مطاعم غالية 
ــع في المحــال التجارية  أو جــولات للتبضُّ
الراقية. من حسن الحظ أنها فتاة بسيطة، 

ليست مادية ولا تشتطّ في الطلبات .
مع ذلك قالت إنهــا تريد منه أن يعِدها بأن 
ر ما بنفســه، أن يبذل جهداً أكبر للقيام  يغَيِّ
بالصلوات المفروضــة. كانت عازمة على 

التأثيــر عليه، لكنه لم يكــن يريد الخوض 
العقيــدة  نقاشــات محمومــة بشــأن  فــي 
والممارسة الدينية. فهما في نهاية الأمر لم 
يتعرّف أحدهما إلى الآخر بصورة وثيقة، 
بل ما يزالان في مرحلة التكيُّف، وكثيراً ما 
يرتطم أحدهما بالآخر بســبب صغر حجم 
الغرفة. كان هو، بطبيعة الحال، أول رجل 
في حياتها، وكانت مشاعرها متأرجحة ما 
بين الشــعور بعدم الراحــة والمتعة، بين 
قلّة النوم والشــعور بأن الوضع الذي تجد 
ر طبيعي  فيه نفســها الآن مــا هو إلا تطــوُّ
لمرحلــة ســابقة كانــت فيهــا فتــاة غريرة 
جميلة. هــا هي الآن في لندن تنعم بشــهر 
ا يزل وشم الحنّاء الذي تزيَّنت به  عسل ولمَّ
لحفل الزفــاف يلتمع في راحتيها وقدميها. 
كان )مجدي( في قرارة نفسه ممتنّاً لها على 
مــا أضفته على حياته مــن راحة وبهجة، 
مفتونــاً بنظراتها وضحكاتهــا. والآن تريد 
أن تفســد كل ذلــك بالحديــث عــن الديــن، 
وتذكيــره بأن من لا يلتزم بهــذه الصلوات 
الخمس يحرم نفســه من الهداية والحماية 
الربانيــة. أولم يكن مؤمناً؟ بلى كان مؤمناً 
إلى حدّ ما، لكنه كسول وتعوزه الحماسة. 
الصــاة هنــا في لندن- فــي رأي )مجدي(- 
تصبــح عائقاً، والالتــزام بأدائهــا تكتنفه 
ة أهمّهــا تغيُّر المواقيت. »ما  صعوبات جمَّ
تناقشــيني فــي الموضوع دا تانــي.«. قال 
ة.«. لي النقَّ أخيراً وهو يجذبها نحوه. »بطِّ
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فــي الأيــام التاليــة اســتغرقه العمــل مرة 
أخــرى، فــكان يحــسُّ بوجودهــا بقربه، 
ودودة، واعيــة بتقلُّبــات مزاجــه، قائمــة 
علــى توفير احتياجاته، رقيقة ، معطاءة. 
ــه بين الفينــة والأخرى إلــى الحمام  تتوجَّ
لتتوضّــأ، ثــم تخــرج منــه لأداء الصلاة. 
كان يومها مثبتــاً بأوتاد. خمس صلوات، 
الشــمس  حركــة  كانــت  أوتــاد.  خمســة 
اليــوم  وخريطــة  بعلامــات،  موســومة 
واضحــة المعالــم، وأحــسَّ )مجــدي( بأن 
حياته أضحت أكثــر تنظيماً، وأيامه غدت 
محفوفــة بالبركــة. فــي غرفتهمــا الضيقة 
احتلَّت ســجادة )ســمرة( رقعــة كبيرة من 
م عليها الثــوب القديم  الأرضية، وقــد تكوَّ
الذي تتلفع به عند أداء الصلاة. في بعض 
الأحيان كانت تؤنِّبه بنظرة أو كلمة، وفي 
أحيان أخرى كانت تبدو حزينة قلقة عليه، 
بيد أنها واصلت في مسارها حريصة على 
أداء التزاماتهــا على الرغم مــن أنها بعيدة 

عن وطنها.
كان يريــد لهــا أن تتمتَّــع بحيويــة لنــدن 
ومدنيِّتهــا، وأن تديــن لــه بالامتنــان على 
إنقاذهــا من الخرطوم وتخلُّفهــا. قدَّر أنها، 
مثله تماماً، ســتجد الأمر صعباً في البداية 
لكنها ســتتكيّف معه مع مرور الوقت. لكن 
ما حدث هو العكس تماماً. فخلال الأشــهر 
الأولى انطلقت في شغف السائحين تتعرَّف 
إلى لندن، فراحت تمتِّع عينيها بمتاجرها. 
كــم أعجبتها الســهولة الفائقــة التي تنجز 
بهــا الأعمــال المنزليــة. فهي تســتطيع أن 
تشــتري لحماً تمَّ تقطيعه مسبقاً وتجهيزه 
على الكيفية التي تريد. والبقالات تحتشــد 
بــكل أنــواع البســكويت والحلويــات لكي 
تختار منها ما تشــاء، وهي ليســت باهظة 
الثمــن علــى الإطــاق. حتــى الصيدليــات 
تزخــر بأدويــة بشــتى الألــوان والنكهات 
حتــى كادت تتمنّــى لــو أنهــا مرضت لكي 
تنــال حظّها منها. كل شــيء تلمســه متقن 
الصنــع، الجودة والإتقان يشــعّان من كل 
شــيء. »بنســات« الشــعر لا تتقصــف عند 
ملامســة أظافرهــا كمــا كان يحــدث دائماً. 
و)اللبــان( لا يمِتُّ بصلــة إلى ذلك القضيب 
المتقصــف الــذي يــذوب في فمهــا عند أول 
عضة. جــرار المربى جميلة التصميم. بعد 
نفاد محتوياتها، كانت تغسلها، وتجففها، 
ولا تطاوعهــا نفســها علــى التخلُّص منها. 
علب البسكويت المعدنية قررت أن تجمعها 

لتأخذها معها إلى أهلها. ستستخدمها أمّها 
كأوعيــة لتخزين الدقيق أو الســكر، وربما 
اختارت أن تضع فيها شيئاً من الخبيز الذي 
تصنعــه بيديها، ثم تبعث بهــا إلى جارتها 
التــي تعيدها إليها بعد أيام وبداخلها هدية 

من نوع آخر.
ازداد وزنهــا، هكــذا كتبــت، في ســعادة، 
إلــى أهلها تخبرهم. أخذها )مجدي( لزيارة 
مكتبــة الجامعــة: طوابــق عديــدة حتــى 
احتاجت إلى مصعد داخلي بل وحمامات!. 
أعجبتها غــرف الكمبيوتر المتألقة. أعطته 
الــذكاء، والحقيقــة  الشــعور بأنــه متَّقــد 
أنــه في قرارة نفســه كان دائمــاً موقناً من 
أنــه كذلك. ثــم تقاصرت الأيــام وأضحت 
رتيبة. أصبحت أشــبه ما تكون بســائحة 
بدأ يدبُّ إلى نفسها الشعور بالوحشة إزاء 
وســط غريب عنها. كل ما حولها أخذ يبدو 
مؤقَّتاً، معزولًا عــن الحياة العادية. حدث 
ذلــك حينما بدأ )مجدي( يتحــدث عن نيَّته 
الحصــول على رخصة عمــل بمجرَّد انتهاء 
صلاحية تأشــيرة الدراسة، وعن اعتزامه 
البقاء وعدم العودة إلى بلاده بعد حصوله 

على الدكتوراه.
استمرارية الأشياء هي أكثر ما كانت تجده 
غريباً موحشــاً. يهطل المطر فيرفع الناس 
مظلاتهم وينطلقون لا يلوون على شيء. 
أرفــف البقالات ما تــكاد تصبح خاوية من 
البضاعــة حتى تمتلــئ من جديد. ســاعي 

البريد لا يني يأتي بالبريد كل يوم. 
»ألا تُلغــى محاضراتكــم أبــداً؟ ألا يمــرض 
محاضروكــم، ألا تلد نســاؤهم؟ هــل تُعلَن 

عطلة عامة حين تموت الملكة؟«
»ســتموت يــوم أحــد« يقــول لهــا ضاحكاً 
من أســئلتها. ثــم يضيف: »هــذا هو معنى 
يبنــي  لكــي  الــازم  الأمــان  الحضــارة. 
النــاس حيواتهــم، ويحقِّقــوا طموحاتهم. 
أن لا يظلــوا دائماً تحت رحمــة الانقلابات 
العسكرية والقوانين الجديدة. أن لا يقضوا 
ســحابة يومهم فــي صفــوف البنزين. أن 
لا يعجــزوا عن أخذ أطفالهــم المرضى إلى 
الطبيــب لأن الأطباء قــد دخلوا في إضراب 

عن العمل.«.
كانــت تصغي باهتمام لكل مــا يقوله، تهزّ 
رأســها موافقة وإن كانت عيناها ما تزالان 
تشــعّان بالحــذر. لكنها حين تتحــدَّث عن 
المستقبل تتخيَّل أنهما عائدان إلى الوطن، 
كمــا لو أن آماله فــي البقاء محض أحلام، 

أو كمــا لــو أن آمالــه قــدرٌ محتــومٌ تود لو 
ل منه. تقول لــه: »أتخيَّل  تســتطيع التنصُّ
أنــك تعود إلــى المنــزل مبكــراً.. لا حاجة 
للعمل ساعات طويلة كما هو الحال هنا.«. 
»نأخذ نومة القيلولــة تحت المروحة التي 
تدور بسرعة لا نكاد معها نميز من ريشاتها 
ســوى لونها الرمادي. الشــمس الساطعة 
تبسط سطوتها علينا حتى في داخل الغرفة 
عبــر ثنايــا »الشــيش« المغلق. أشــرع في 
محاولــة إغاظتك – هل طالباتك جميلات؟ 
هــل يأتيــن إلى مكتبــك بعــد المحاضرات 
يــردِّدن فــي غنــج ودلال: يا أســتاذ أنا ما 
فاهمــة الموضــوع الفلاني.. أســتاذ أنا ما 
فاهمــة الموضــوع الفرتكاني. يا أســتاذ: 
أرجوك لا تقسُ علينا عند تصحيح أوراق 
الامتحــان؟ تضحــك أنت من حديثــي وتهزّ 
رأسك مردداً أن هذا كلام فارغ، لكنني أقرأ 
في عينيك أن غيرتي عليك تقع من نفسك 
موقعاً حســناً. نصحو علــى جلبة الأطفال 
وهــم يلعبــون على الســطح، يطغى وقع 
أقدامهــم على طنين المروحــة. ألم نمنعهم 
من الطلوع إلى الســقف مخافة أن تصيبهم 
جروح بســبب شــظايا الزجاج المغروسة 
على جوانبه لصدّ غائلة لصوص المنازل؟ 
تستشــيط غضبــاً. تخــرج إليهــم. تقــذف 
)شبشــبك( صوب ابنك الذي كان في تلك 
اللحظــة ينزل من الشــجرة وقد ثبَّت إحدى 
قدميه على عتبة النافذة. هو أكبر أولادنا، 
الرأس المدبِّرة، كثير المشــاغبة. يفلح في 
تفــادي الشبشــب الطائر صوبــه فتصيح 
فيــه: جيب الشبشــب دا. مــن مكاني داخل 
الغرفة أســتطيع ســماع ضحكاتــه كتدفُّق 
الماء مندفعاً من برميل ســقط على وجهه. 
تقــرر يومــاً أن تقتني ســوطاً لعقــاب هذا 
الولد. تشــتريه من ســوق أمدرمــان حيث 
تباع أنواع جيدة من الســياط. تبدو مزهوّاً 
ذلك اليوم. تجلد بــه الهواء لإخافة الأولاد 
فيتلوّى في الفراغ كالثعبان. لكن لا تسنح 
لــك فرصة لاســتخدامه، لأن ابنــك يأخذه 
ويرمي به فوق سطح الجيران حيث يبقى 
هناك وسط ركام الغبار وشفرات الحلاقة 
وغيــر ذلــك ممــا حملتــه الرياح إلــى ذلك 
الســقف. أعدُّ أنا الشــاي بالنعناع. الشمس 
تــأوي إلى مخدعها، هذه أســخن فترة في 
اليــوم.. لا نســيم.. لا حركــة.. كأن العالم 
كله قــد حبــس أنفاســه انتظــاراً لمغادرة 
الشمس. يأتي جارنا يتناول معك كوباً من 
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الشاي. يجلب معه آخر الشائعات.. هناك 
فضيحــة سياســية جديــدة. تطــرب أنت، 
ويعتــدل مزاجــك. ابنك يتصــرَّف بطريقة 
لائقــة أمام الضيوف. يتــرك اللعب ويأتي 
ويصافــح الضيــف. ينطلــق نحيب يشــقّ 
سكون المســاء، كسرب من الغربان يحلِّق 
فوق رؤوســنا مصدراً زعيقــاً متواصلًا. لا 
بــد أنه جارنــا العجوز الــذي يقطن المنزل 
فــي الجانب الآخر مــن الميدان. منذ فترة لا 
يخــرج من المستشــفى حتى يعــود إليها. 
أخطــف ثوبي، وأنتعل شبشــبي، وأهرع 

لتقديم واجب العزاء.«.
»أنت تهذيــن يا امرأة.«. تلــك كانت إجابة 
)مجدي(. كان عنده دليل يعضد قولته تلك. 
»أولًا لــن يكون في مقدوري، بالراتب الذي 
تدفعه الجامعة للمحاضرين، أن أحصل لنا 
على منزل أو شقة خاصة بنا، إلا إذا سرقت 
أو قبلــت رشــوة.. وهما احتمــالان كلاهما 
أبعد من الآخر ما دمت في هذا المجال الذي 
أعمــل فيــه. الاحتمال الأرجــح أن نقيم مع 
أهلي، وســتضيقين ذرعــاً بأمي عاجلًا أم 
آجلًا. ستشكين لي منها آناء الليل وأطراف 
النهار، وســتغضبين منــي لأنك تتوقَّعين 
منــي الوقوف فــي صفك لكننــي لا أفعل. 
ثانياً: كيف أصل إلى سوق أمدرمان بدون 
بنزين. وفي الغالب لن تكون هناك كهرباء 
لتشغيل مروحتك. أخيراً: لماذا تفترضين 
أنه ما من شــيء يدخل البهجة في نفســي 
كاحتساء الشاي والثرثرة مع الجيران؟ هذا 
إهــدار للوقت وهو بالضبط ما أريد تجنُّبه. 
كل هــذه الأجواء التي يبــدِّد فيها المثقفون 
المزعومــون وقتهم في الجدل في شــؤون 
السياســة. كل محاضر يُعــرف بمعتقداته 
السياســية، كل ترقية تعتمــد على الميول 
السياســية لا على البحوث التي أجراها أو 
رون  الأوراق التي نشــرها. زملائي يتصوَّ
أن مســؤوليتهم هــي إدارة البلاد. يكثرون 
من الجدل في كل صغيرة وكبيرة. الإنجليز 
تركوها لهــم ورحلوا دون جلبــة أو قتال. 
والســودانيون يســاورهم اعتقــاد بأن هذا 
البلد المجنون المترامي الأطراف سينهض 
يوماً من هوّة التخلف ليصبح شــيئاً يشار 

إليه بالبنان.«.
أحيانــاً كانــت تجادلــه حيــن يــردِّد مثــل 
هــذا الكلام، فتتَّهمــه بعدم الــولاء وانعدام 
الشــعور الوطنــي. وأحيانــاً أخــرى كانت 
تلــوذ بالصمــت، وتكبــت مشــاعرها، ولا 

تتحــدث عن المســتقبل ولا عــن الماضي. 
ثــم لا تلبــث أن تُقبل على الــكلام، كإقبال 
صائــمٍ عــن الطعام حــان موعــد إفطاره، 
فتمطره بســيل من الذكريــات والحكايات، 
ثــم تنتظر منــه أن يتقبَّلهــا. تنتظر بنفس 
صبــر ومثابــرة الفتيــات الصغيــرات فــي 
مكتــب البريد العمومي إذ يحاولن أن يبعن 

والدته اللبان ودبابيس الشعر.
يان على جانب  قالت له ذات مســاء إذ يتمشَّ
شــارع تلتمــع أرضيتــه بالمطــر وأضواء 
المصابيح الصفراء: »ســأحكي لك حكاية 
وقعــت بالفعل وليســت من نســج خيالي. 
بعــد اتصالها بــك هاتفياً من مكتــب البريد 
ك واقفة ســاعة كاملة  العمومــي، ظلــت أمُّ
بانتظار حافلة أو عربة أجرة دون جدوى. 
كانت هناك أزمة مواصلات بســبب انعدام 
الوقود. هوت الشــمس على رأسها بسياط 
مــن لهب وبلــغ بها الإعياء مبلغــه فما كان 
منهــا إلا أن خطــت إلى منتصف الشــارع، 
ووقفــت فــي الوســط تمامــاُ رافعــة يدها. 
أوقفت أول ســيارة. فتحــت الباب الأمامي 
وانحشــرت فيها قائلة للسائق: يا ولدي.. 
أنا تعبت من انتظار المواصلات وما قادرة 
أمشــي خطوة تاني. عليــك الله توصلني 
بيتنــا. حأورّيــك الطريــق. وقــد أوصلها 
إلــى البيــت، مــع أن مســاره كان مختلفاً. 
فــي الطريق تبــادلا أطــراف الحديث وكان 

يخاطبها ب )يا خالة(.«.  
»وفي شهر يوليو.. المطر والبرك الفضية 
في كل مكان. الشمس تتوارى طوال اليوم، 
والأرض تفوح منها  رائحة الدعاش. لا عمل 
ولا مدارس في ذلك اليوم. والسيارات جزر 

متناثرة على الشوارع المترعة بالمياه.«.
يجيبهــا: »لأنه لا توجد قنوات تصريف ولا 
شبكة مجاري. تذكَّري رائحة المياه الراكدة 
بعد أيام من هطول المطر. تذكَّري البعوض 

الذي يهبط بجيوشه ينشر المرض.«.
تــرد: »البــرك الفضية تحت ســماء غريبة 

ملبَّدة بغيوم داكنة.«. 
ذكرى أخرى. قدّمتها له كأنها تدسّ في يده 
وردة. فــي الأســبوع الذي ســبق الزفاف، 
ذهبــا لزيارة عمه. انقطع التيار الكهربائي 
ل هديــر مكيِّــف الهــواء إلــى خريــر  فتحــوَّ
خفيــض، اصطفقت ريشــات مروحته، ثم 
ســكن الصوت تماماً. هكذا استحال المكان 
فجأة إلى ظلام وسكون. جلسوا يستمعون 
لصوت قطرات الماء المتســاقطة من القش 

م به المكيف قبل أيام قلائل.  الجديد الذي لُقِّ
فتحوا النوافذ لاستقبال شيء من النسمات 
المسائية الخفيفة والشــذا الذي يضوع من 
شجيرات الياسمين. ضوء القمر ملأ الغرفة 

بظلال رمادية ضاربة إلى الزرقة. 
نة الموضوعة على الطاولة  الحلويات الملوَّ
بــرزت كخطوط كفافية ســوداء. الثلج بدأ 
فــي الذوبــان فــي أقــداح عصيــر الليمون.
في  أثناء انشــغال أصحاب الــدار بالبحث 
عن شــموع وبطاريات، مالَ )مجدي( على 

لها لأول مرة.   )سمرة( وقبَّ
»لكــن يا ســمرة، هــل تريديــن أن ينقطع 
تخيلــي:  لنــدن؟  فــي  الكهربائــي  التيــار 
المصاعــد، إشــارات المــرور، القطــارات. 
الفوضــى والخــوف. ســيكتبون عن ذلك 
في الصحــف، ويتحدثون فــي التلفزيون. 
أمــا في الخرطوم فهذا حــدث عادي، واحد 
مــن المنغصات، جــزء من بــؤس الحياة. 
الثلّجات تتحــوّل إلى خزانــات، ويتعفَّن 

الطعام في داخلها.«.
أحيانــاً كان ينظر إليها في شــفقة. يشــعر 
بأنها فعــاً لا تنتمي إلى هذا المكان. ينظر 
إلــى حليقــات الشــعر في مؤخــرة عنقها، 
أصبحت الآن جافة وخفيفة، لم تعد مبلَّلة 
بالعــرق.. قــدَّر أنهــا ربما خُلقت للشــمس 
الســاطعة والملابــس القطنيــة الخفيفــة. 
أســنانها الصغيــرة ربمــا خلُقــت لتقشــير 
أعواد قصب الســكر. غمازتاها ربما خلقتا 
للصديقــات والجــارات. يســتطيع تخيُّلَها 
مســتغرقة في أحاديــث عقيمة مــع إحدى 
صديقاتهــا، تزجــي الوقــت تحــت ظــال 
أشــجار النخيل والأشــجار المتسلّقة، في 

مكانٍ الساعات فيه طويلة طويلة.
غيــر أنه في معظم الأحيان كان عاجزاً عن 
اســتيعاب سرّ عدم تحمُّســها للفرص التي 
تتيحهــا لها حياتها الجديدة. كيف لا تعجب 
ر للناس هنا:كفاءتهم في  بالسلوك المتحضِّ
العمــل وأدبهم الجمّ.. ســيارات الإســعاف 
والإطفاء حاضرة على الدوام لا تخذل أحداً 
أبداً. انــزلاق البطاقة المصرفية عبر شــق 
ض عــن أوراق  فــي جدار لا يلبــث أن يتمخَّ
مالية صقيلة؟  هذه الأشــياء أعجبتها لكن 
بتْ كيــف يُترك  ليــس لوقــت طويــل. تعجَّ
الحمام والبط في الحدائق دون أن يتعرَّض 
لــه أحــد. لا أحد يحاول القبــض عليه لكي 
يصنــع منه وجبة دســمة. دائمــاً تنصرف 
عن التمتع بجمال هذه الطيور بالتفكير في 
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أهلها وفقرهم.
بــدأ يميــل إلــى الاعتقاد بــأن الحنيــن إلى 
الوطــن الــذي تعانــي منــه ما هــو إلا نوع 
مــن المشاكســة، وأن نفورهــا التــام مــن 
التكيُّــف مع حياتها الجديدة عناد ليس إلا. 
ــر من تعلّقهــا العاطفي بالوطن  بدأ يتضجَّ
وعجزها عن التغيير أو افتراع مســار جديد 
لحياتهــا. التعلّــق بالوطــن أصبــح عائقاً 
دون تقدُّمهــا، يعميهــا عن تبيُّن المكاســب 
التــي يمكــن أن تجنيها. ثمة فــرص كثيرة 
وأبواب كثيرة لكنها ما تزال مشــدودة إلى 
الماضي، تحنُّ إلى الســودان بينما يتسلَّل 
الحاضــر من بيــن يديها. لقد التقــى، إبان 
إقامته في لندن، بسودانيات كثيرات تألّقن 
فــي وســطهن الجديــد. شــاهدهنّ يرتدين 
بناطيل ضيقة ما كُنَّ ليجرؤن على ارتدائها 
في الوطن. في أصابعهن تتراقص لفافات 
التبــغ. لم يكن يتوقَّع منهــا ولا يريدها أن 
تقلِّدهنّ في هذه الأشــياء، إلا أن ما يحزنه 
أنهــا لــم تكتســب تلك الــروح نفســها، بل 
غــدت أكثر عزلــة وتحفُّظاً ممــا كانت عليه 
في الخرطــوم. كانت تريد أن ترتدي ثوبها 
السوداني، وأن تغطّي شعرها، لكنه كان 
يمنعهــا قائلًا: لا. لا. ليس هنــا. لا أريد أن 

يصنِّفونا ضمن المتشدِّدين والمتخلِّفين.
ع أن تعــود إلى المنــزل في  كــم هــو مــروِّ

نهايــة اليوم لتجــد زوجتك جالســة وهي 
ترتدي قميص النوم، شعرها غير مسرَح، 
فــي الحالة نفســها التــي تركتــه عليها في 
الصبــاح. بعــد أن كانــت تنتقــل مــن مرآة 
إلــى أخرى لا تكــفُّ عن النظر إلى نفســها 
من زوايا مختلفة، ولأجلك ترشّ شــعرها 
ل عينيهــا. ها هي  بعطــر الصنــدل، وتكحِّ
الآن قابعــة فــي مكانها والمــكان كله قابع 
في موضعه لم يحرِّكه أحد. لا رائحة طعام 
تفوح، والســرير غير مرتَّب، أكواب عليها 
بقع الشاي، بقايا من رقائق الذرة منتفخة 
فــي الإناء. صامتة هــي، تنظر إليك كأنك 
غير موجود، لا تستســلم، ولا يلين جلدها 
رْ يدك على شعرها، وافرك  للمســاتك. مرِّ
يديهــا، وفتِّــش عــن الكلمــات المناســبة، 
الكلمــات التــي تحــبّ أن تســمعها. تحدَّثْ 
عن حدائق الياسمين، عن رقصة الزفاف، 
وعن فيضان النيل إلى أن تجهش بالبكاء.

فــي الأيام التي تلت ذلــك، كان )مجدي( ، 
قبــل أن يدخل المفتاح فــي القفل ويديره، 
يســتجمع قواه، ويستعد لمشاهدة المنظر 
نفســه، كان يخاف مــن تكرار الســيناريو 
ذاته. في ذلك اليوم كان سعيداً. فبينما هي 
جالسة في بيتها كسيرة الخاطر، أبصر هو 
قبســاً من نجاح متواضع: تقدُّم طفيف في 
عمله. ورقة علمية كان يبحث عنها، كتبت 

منذ خمس ســنوات في مجال عمله نفسه، 
تمَّ العثور عليها في مكتبة أخرى. هرع إلى 
هناك، إلى تلك الكلّيّة في الجانب الآخر من 
لنــدن، وكان ذاك حدثاً في حــدّ ذاته؛ لأنه 
كان دائماً إما قابعاً في المكتبة أو يستخدم 
الكمبيوتــر المركزي. وجدها. نســخها، ثم 
قفل راجعاً لا تكاد تسعه الفرحة والإعجاب 
بهــذا النظــام المعرفــي الدقيــق، والتقنية 
التــي تتيــح للمــرء تقصّــي مــكان وجــود 
المــواد المكتوبــة. نحــن متخلِّفــون بعــدة 
قرون، ســيقول لهــا فيما بعد. في أشــياء 
ة بيننا والآخرين أوسع من أن  كهذه، الشُقَّ
تُردَم. وبينا هي جالسة في قميص نومها، 
جامدة، غير عابئة بجوع ولا عطش، كان 
هــو قد نفذ إلى عقل ذلك العالم الرياضي، 
متتبِّعاً استدلالاته المنطقية، وعندما يعثر 
على خطأ ما )الرمز الدليلي أســفل الحرف 
»لامبدا« كان ينبغي أن يكون )t-1 (  وليس 
)t(، أو خطــأ طباعــي أو هفــوة أكبــر من 
جانب الكاتب، تمتلئ جوانحه طرباً. حتى 
عندما اســتلقى بجانبها وســألها عن سبب 
ر مزاجها، كانــت المعادلات الرياضية  تعكُّ
تتقافــز فــي ذهنــه وخطر لــه أن اســمها، 
إن أنــت تجاهلــت أصــل معنــاه العربــي، 
بدا شــبيهاً بهذه الحــروف الإغريقية، هذه 
الرموز الغامضة ذات التشــكلات المعتدلة 
لامبــدا،  ألفــا،  الخفيفــة.  والانحنــاءات 

سيغما، بيتا، سمرة..
اقترح حلًّ عمليّاً لمشكلتها. لا بدّ لها من أن 
تشغل نفسها بشــيء. فهي قد ظلت عاطلة 
منذ مجيئها.. وبما أنه لا يسمح لها بالعمل 
دون ترخيــص فلا أقل مــن أن تنخرط في 
دراســة مــا. لغتها الإنجليزية جيــدة؛ ولذا 
فمعالجــة الكلمــات اختيار مثالــي. يمكنها 
ــسَ للفكرة:  أن تنســخ له أطروحته. تحمَّ
دورة تدريبية في معالجة الكلمات لبضعة 
أســابيع. ســيتاح لها الالتقاء بآخرين من 
أنحــاء العالــم وتكوين صداقــات وتزجية 
أوقــات فراغهــا. هــا هــي )ســمرة(، التي 
احتملــت ذات يــوم الغــاز المســيل للدموع 
ــن القدميــن بســبب الركــض علــى  وتغضُّ
ســة فــي  الإســفلت، تجــد نفســها إزاء مدرِّ
منتصــف العمــر، امــرأة ثرثــارة كانــت قد 
سافرت مؤخراً إلى تونس لتعود من هناك 
متدثِّرة بطبقــات من المعاطــف والملافع. 
اندفعتْ تحدِّث )سمرة(: »لا بد أنك تشعرين 
براحــة عظيمة لكونك هنــا.. بعيداً عن كل 
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تلــك الحــروب والمجاعات في بــادك. لا 
بد أنك تشــعرين بالراحة لأنك لست هناك 
الآن.«. شــعرت )ســمرة( بالنفور من تلك 
المــرأة. ومثــل طفــل مدلّل عنيــد، رفضت 

الاستمرار في الكورس.                
فــي فــورة الغضــب التــي تملكتــه، اقترح 
)مجــدي( أن تســافر إلــى الســودان لقضاء 
بضعة أشــهر. جفل حيــن لاحظ محاولتها 
إخفــاء اللهفــة مــن صوتهــا وهــي تقول: 
»طيب. كويِّس.«.  ثم الأســئلة من شاكلة: 
وهــل  الثمــن؟  باهظــة  التذكــرة  أليســت 
ر أمره وحده؟ ثم غادرت، في  يستطيع تدَبُّ
ســهولة ويسر، كما لو أنها لم تأت أصلًا، 

ولم تغرس جذوراً تحتاج لاقتلاع.
بدونهــا بــدأت الحيــاة فجأة تبدو شــبيهة 
بالســنة التي قضاها وحيداً فــي لندن قبل 
الــزواج. أيــام تعــدو مســرعة الواحــد إثر 
الآخــر. ما من ســبب للعــودة إلــى المنزل 
في المســاء. كل شــيء حوله ساكن هامد. 
بدونهــا لا يعرف كيف ينظــمّ يومه: أيعمل 
في المنــزل أم في المكتب؟ أيعمل إلى وقت 
متأخر من الليل أم يصحو باكراً في الصباح؟ 
كان يعــرف أنه لا يهمّ بأي الخيارين أخذ، 
ولكن تأثير تلك الحرية التي صبغت الأيام 
الأولى التي أعقبت ســفرها، ذلك الشعور 
بالراحة، بالتحلُّل من المسؤولية، سرعان 

لت الحرية إلى عبء ثقيل. ما خبا وتحوَّ
فــي أثناء غيــاب )ســمرة(، أصبحت لندن 
مألوفــة أكثــر بالنســبة له. بــات يعتبرها 
وطنــه الجديــد، وبدا كما لــو أن المدينة قد 
بادلتــه الشــعور. شــعر بأنهــا خفضت له 
جناحهــا، وألانت له جانبها. صيفها يزداد 
ســخونة.. هــي ســخونة من نــوع جديد، 
مشــبعة بالرطوبــة، ليســت كتلــك التــي 
تلســعك بجفافهــا فــي صحراء الســودان. 
الناس يملؤون الشوارع والميادين. انفجار 
ســكاني.. كمــا لــو أن موســماً للحبس قد 
ه فخرجوا ينطلقون في الأرض  انفــضّ لتوِّ
الواســعة. يرقدون على مفارش بسطوها 
على العشب، يقودون سيارات بلا سقف، 

ويتدفَّقون من المقاهي على الأرصفة.
حــول  القرفصــاء  يجلســون  لون  المتســوِّ
المحطــات، علــى طريقــة العالــم الثالث. 
منظر المتســولين يضايقه، لا يستطيع أن 
ينظر إليهم مباشرة. لا يستطيع أن ينفحهم 
مالًا. ليس من اللائق البتة أن يكون البيض 
فقــراء. كم هو مخجل أن يكونوا مشــرَّدين 

لون الناس. أمر غير طبيعي أن يكون  يتسوَّ
هــو أفضل حالًا منهــم. يذكر أنه عرف ذات 
يــوم، لا يذكــر متى بالضبط، أن التســوّل 
مُحَرَّم في أوروبا. كان ذلك اكتشافاً مذهلًا 
بالنســبة لــه، واعتبــره جــزءاً من ســحر 
العالــم الغربي.. مــكان العيش فيه مكفول 

ل جريمة. للجميع، ولذا يعتبر التسوُّ
قــال لـــ )ســمرة( ذات مــرة إن هــذه البلاد 
تفترس إيمان المرء افتراســاً بطيئاً، لكنه 
بدأ الآن يميل إلى الاعتقاد بأنها إنما تفترس 
كافــة المعتقــدات، بــل حتى الإيمــان ذاته 
تفترسه. وبما أن هذه البلاد قد قبِلَتْه الآن، 
واســتوعبته، فإن إعجابه بها قد اســتقرّ، 
وإيمانه بها قد اهتزَّ وتذبذب. لم يعد كافياً، 
كما كان الحال سابقاً، كونه موجوداً هنا، 
متمتِّعــاً بامتياز المشــي في طرقــات لندن 
وشــمِّ رائحة الكتــب في مكتباتهــا وإمتاع 
ناظرَيه بمرأى السيارات الجديدة اللامعة. 
يمشــي فــي شــوارع مبتَلّــة لم يحــدُثْ أن 
فاضــت يوماً، ويــدرك أنه لن يتســنّى له 
أبداً أن يستشعر مغزى القول بأن »أسلافي 
شــادوا هذا.. جدي لأبي اســتعار كتاباً من 
هذه المكتبــة.«. إن لندن تختزن شــيئاً لن 

يكون له أبداً، يستحيل التطلُّع إليه.
ــه، جــاءه صوتهــا يعلــو على  هاتفتــه أمُّ
ضجيج مكتب البريد العمومي. »ليه رجعت 
سمرة بسرعة كده؟ حصل شيء بيناتكم؟«

باغتــه الســؤال. »لا. أبــداً«. زواجــه مــن 
)سمرة( أشعره بالاستقرار والراحة. وجد 
مَــنْ يطعمه، ويعتني بــه. أحبَّ العمل إلى 
ر مــن الليل، مستأنســاً بقربها  وقــت متأخِّ
بجانبــه.. طقطقــة الملعقــة وهــي تذيــب 
السكر في كوب الشاي.. حفيف أسورتها.. 
حركتهــا إذ تنهــض لأداء الصلاة في دغش 
الفجــر في فصل الصيف. »هل اشــتكت من 

شيء؟«.
»لا.«. قالــت في نبرة لا مبالية. »بس قالت 

انت ما بتصلِّي.«.
غمغــم دون أن يهتــدي إلــى جــواب. الممرّ 
فــي النزل الطلابي كان خالياً حينئذ. حدَّق 
فــي الآلة التــي تبيع الطلاب الشــوكولاتة 
ــوا فــي جوفها  والمشــروبات بعــد أن يدسُّ
عملات معدنية. كانت )سمرة( مفتونة بهذه 
ما افتتان. حاولت مرة أن تقحم فيها  الآلة أيَّ

عملة معدنية سودانية. إنه يشتاق إليها.
»صحــي انــت عــاوز تقعــد فــي لنــدن بعد 
الدكتوراه؟« – هذا هو سبب اتّصالها. بداية 

القلق.
»أيوه صحي. أحسن لي«. درجة الدكتوراه 

باتت الآن قريبة المنال.
لقــد دُعي مؤخراً للمشــاركة في مؤتمر في 
مدينة »باث«. إنه يكاد يصل إلى مبتغاه.. 
بعــد كل هذا الجهــد يريــد أن يبقى ليحصد 

ثمار غرسه.
قالــت له بصــوت متهــدِّج: »كيــف تتركني 

وحيدة في هذا العمر؟«
ارتسمت ابتســامة على مُحَيّاه. لديه إخوة 
وأخوات يعيشــون في الخرطــوم. لم يكن 
ثمــة حاجــة لهــذه الميلودرامــا مــن جانب 
والدته. »إنتي مش عاوزة لي الخير؟ انتي 
كنتي دايما تشتكي إنو السودان ماشي من 

سيّء إلى أسوأ.«.
ــه. في البدء هدَّد بقطع دراســته  تنهدت أمُّ
والعــودة دون الحصول علــى الدكتوراه، 
جَتْه لكيلا  والآن يهدِّد بعكس ذلــك! لقد زوَّ
يجرفــه التيار بعيــداً عنها. »لكــن يا ولدي 
ــنت هنا؟ لو اكتشــفوا  أفــرض الأمور اتحسَّ
البتــرول أو حقَّقوا الســام.. مش حتكون 

خسران؟«
علــى  أبنــي مســتقبلي  ممكــن  مــا  »أنــا   
تخمينــات.«.  منهجــه في العمــل مختلف: 
بنــاء  رياضــي..  تمثيــل  نظــام  إنشــاء 
أنموذج.. إدخال مجموعة من المتغيرات.. 
مراقبــة ما يحدث عنــد إحداث صدمة. ذلك 

هو نهجه في العمل.
عنــد عودته إلى غرفتــه انتبه )مجدي( إلى 
الســكون المخيّــم علــى المــكان. الأرضية 
بــدت أكبر من المعتاد. فقد طوت )ســمرة( 
السجادة ووضعتها في الجزء الخاص بها 
من الخزانة. لم تكن ثمة حاجة لأن تأخذها 
معهــا. فالســجادات في الخرطــوم كثيرة. 
ســجادات اهتــرأت في مواضع الســجود، 
وحيث يصطفّ المصلّون بأقدامهم المبتلة. 
فتــح )مجــدي( الخزانــة ولمس الســجادة 
المخملية الناعمة. أثارت فيه تلك اللمســة 
إحساســاً طفولياً بالإقصــاء.. بالحرمان.. 
مثل متعة حرم منها نفســه، ثم نســي الآن 
الأســباب التي دعته لذلك. كان اليوم معها 
مشــدوداً إلى أوتاد: ليس يومها فحسب بل 
يومــه هو أيضــاً. خمســة أوتــاد. أما الآن 
فالوقت ينسرب سريعاً: صبحُ يفضي إلى 
عصــرٍ يفضــي إلى مســاء.. دورة لا تحسّ 

بها، ولا تسمع لها ركزاً.
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أمير تاج السر

قـرأت أخيـراً روايـة »النمـر الأبيـض« للكاتـب الهنـدي الشـاب 
أرافينـد أديغـا، التـي صـدرت في ترجمة عربيـة عن الدار العربية 
للعلـوم فـي بيـروت، وكانـت أولـى روايات الكاتـب، وحصل بها 
علـى جائـزة مان بوكر البريطانيـة عام 2008، وذاع صيتها في 

معظـم اللغـات بعـد ذلك، لتصلنـا أخيراً.
الرواية من النوع الواقعي المرير، ويبدو أنها حصيلة دراسة 
متعمِّقـة للهنـد مـن كاتـب وُلِـد فـي أوروبـا، وعـاش فيهـا، وكتـب 
باللغـة الإنجليزيـة، وليسـت مُجَـرَّد روايـة عاديـة كُتِبـت بخيـال 
كاتب. هنا لا فنتازيا، ولا لغة شعرية، ولا عبارات منمقة إلا ما 
ندر. ولأنها بلسـان راوٍ لم يتعلَّم إلا بمقدار قليل فقد كان مناسـباً 
أن تكتـب كذلـك. وهـذا الراوي )بالـرام حلوي(، هو داخل النص، 
رجل أعمال من بنغلور صعد من الظلام إلى النور. والظلام هنا 
هـو الفقـر، أو البـؤس الـذي يغلِّـف تلـك القرى المنكوبـة، في كل 
شـيء، القرى التي نهبت عقولها بحشـوها بمعتقدات وأساطير، 
ولعنات. نهبت هيبتها، بتقسيم سكّانها إلى أسياد، وخدم، وفي 
النهاية لا بُدّ من ابتكار الشـر، وجعله أسـلوب حياة حتى يخرج 

واحـد مثـل حلـوي مـن ذلك الظلام إلى إشـعاع النور.
ما يشدّ في الرواية ليس أسلوبها، وقد كتبت في شكل رسائل 
ليلية يخاطب بها الراوي، رئيس الصين بمناسبة زيارته للهند، 
ويقارن بين حال البلدين، ولكن ذلك الكم الهائل من المعلومات 
الجغرافية، والتاريخية، والاجتماعية، والسياسية التي تتبادل 
المواقـع علـى طـول صفحـات الروايـة، وتبيـن الصـراع الفوقـي 

والتحتي لشـخوص الظلام، وشـخوص النور، ففي كل سـطر، 
لا بـد أن تعثـر علـى معلومـة كنت تجهلها عن الهنـد، تتوافر لديك 

الآن فـي عمل أدبي. 
مـا لفـت نظـري، أن الروايـة بالرغـم مـن تعرُّضهـا للطوائـف 
المهولة التي تسيطر على مجتمع الهند، وأن لكل طائفة معتقداتها 
الخاصة، إلا أنها لم تغلب طائفة على حساب أخرى، ولم تسئ 
إلى دين أو عقيدة، وهذا قمّة الحياد في وصف مجتمع وعر كهذا.
روايـة »النمـر الأبيـض« هـي بالضبـط مـا يبحـث عنـه القـارئ 
البعيد الذي ربما لا تسنح له فرصة أن يرى الهند كما يراها أهلها، 
حتـى لـو زارهـا سـياحة، نـوع مـن الروايـات التي أسـميها مرايا 
عاكسـة أكثر مما هي روايات تسـلية وتقضية للوقت، ولا بد أن 
معظم أدبنا العربي، وآداب أميركا اللاتينية تتبع لتلك المرايا، 
ل  حيـن تكتـب بنزاهـة وإخالص وبعيداً عـن الأيديولوجيـا وتدخُّ
الكاتب الشـخصي، ولم أسـتغرب أبداً أن تحصل »النمر الأبيض« 
علـى جائـزة بوكـر الكبيـرة، بالرغم مـن أنها لكاتـب مغمور وفي 
بداية حياته الكتابية مزيحة أعمالًا لكتّاب مضيئين وكبار. وأجزم 
أنهـا النزاهـة فـي التحكيم التي تعتمـد على النص لا على الكاتب.

تنقـل  التـي  للعلـوم  العربيـة  الـدار  مـن شـكر  بـد  لا  أخيـراً، 
لقـرّاء العربيـة باسـتمرار، أهـمّ الأعمـال المعاصـرة، بعيـداً عـن 
الكلاسـيكيات التـي نُقِلـت إلينـا عشـرات المـرات، وما زالـت تُنقَل 

فـي كل يـوم.

ضغط الكتابة

عن النمر الأبيض
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أزهار زنبق الماء
طغــى صوت ناظم حكمت على الشــعر التركي 
طويــاً، إذ هــو فــي الأصــل مَنْ أطلقــه خارج 
حدود تركيا، البلد الشاســع المحاط من البحار 
ع بما  بأربعــة، والمتــرع مــن الجمــال والتنــوُّ
لا يُعَــدّ أو يُحصــى من مناظــرة طبيعية وآثار 
ع المشــارب متعــدّد الجذور. مكانٌ  عمرانٍ متنوِّ
بهــيّ التاريــخ، ثريّ. بيــد أن صوت الشــاعر 
»آه يــا وطنــي« وَسَــم تركيا بميســمٍ مختلف، 
وأضحى معادلًا لقدرة الفرد على تمثيل صوت 
»غير رســمي« للمكان. الصوت العالي المميّز، 
ــب علــى الأصوات الشــعرية، مــن بعد،  يُصعِّ
الســير في الطريق، لكنه لحســن الحظّ يدفعها 
إلى أن تشــقّ دروبها الخاصّة، سواء أتشبّهت 
برجع صوت ناظم، أم ابتعدت كليّاً عن نبرته. 
وفــي الحالتيــن تنبــت للشــعر أجنحــة قوامها 

الحريّة في القول والإبداع فيه. 
تقدّم مجلة »الدوحة« هذه المرّة ملفّاً عن الشعر 
التركــي فيــه ناظم لِصــقَ إخوته من الشــعراء 
يتّســع  النهايــة  فــي  الشــعر  إن  إذ  الأتــراك، 
ع: بين علوّ  للأصــوات كلّهــا، ويغتني بالتنــوُّ
الصوت وخفوته، بيــن تدفّق الصور ولجمها، 
بين بساطة القول وتعقيده، بين سحر المجاز 
وتألّق الاســتعارة، بين سرّ السرد وعلانيَّته. 
وهــا هنــا تنــوّع المــكان المحــاط مــن البحار 

بأربعة.
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العودة إلى ناظم حكمت

كان ناظــم حكمــت يغنّي لكــي لا يتبقّى 
وطــن واحــد أســيراً، ولا إنســان واحد 
مســتعبَداً على وجه الأرض، فإذا كانت 
جــذور شــعره ضاربــة في عمــق تراب 
وطنــه الأم، فإنــه يريــد أن يســتطيل 
بأغصانــه إلــى كل أرض، إلــى »تلــك 
فــي  حــدود  دون  الواســعة  الأراضــي 
الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، 
إلــى الحضارات التي شُــيِّدت فوق هذه 

الأراضي، إلى عالمنا الكبير«. )1(
لــم يكن ذلــك رأيه فــي وظيفة الشــعر 
وهــدف القصيــدة فحســب، بــل وفــي 
وظيفة الشــاعر الذي عليه أن يبتكر في 
شعره صورة جديدة للعالم المفكَّك من 
حولنــا، ويعيد تركيبــه ويعطيه معنًى 
جديــداً انطلاقــاً مــن الواقعــي، ووفقــاً 
لتجربــة ورؤية خاصــة، وبذلك تغدو 
قصيدته »ممارســة كيانيــة وأخلاقية، 
ممارســة في معرفة أغنى للعالم، وفي 

كشــف أوســع عن جمــال الحيــاة وفي 
تحويل الوجود إلى نشيد«.)2(

جاء ناظم حكمت إلى الشــعر من عائلة 
أرســتقراطية مثقَّفــة. كان جَــدُّه ناظــم 
باشــا المولــوي يكتــب الشــعر الدينــي 
والتعليمي مستخدماً لغة تركية بها قدر 
كبير من الكلمات العربية والفارســية، 
كما كان والده حكمت ناظم باشا قنصلًا 
فــي هامبــورج ومديــراً فــي الخارجيــة 
التركية، وواحداً من أبرز قيادات حزب 
الاتحــاد والترقّــي، أمّــا أمّــه »جليلــة« 
فكانــت رســامة وقارئــة جيــدة ومُحِبّة 
للشــعر – علــى عكــس والــده – وذات 
ــاع على الثقافة الفرنســية ومولعة  اطِّ

بالشاعر »لامارتين«.
ــر ناظم أنــه كتب قصيدتــه الأولى  يتذكَّ
في إســطنبول وهو في الثالثة عشــرة 
مــن العمــر؛ كان حريــق هائل قد شَــبَّ 
في المنزل المقابــل لهم، فتملَّكه الفزع، 

وبعد أن تحول المنــزل إلى رماد، كتب 
قصيدة بعنوان »الحريق«.

لتلــك  مطابقــاً  كان  وزنهــا  إن  يقــول 
الأصوات الباقية في مســمعه من قراءة 
جَدِّه لأشــعاره. قصيدتــه الثانية كتبها 
وهــو في الرابعة عشــرة تقريباً وكانت 
عن الحــرب العالمية الأولى التي قضى 
ذات  بالتركيــة  وكانــت  خالــه،  فيهــا 
الكلمــات العربيــة والفارســية القليلة. 
بعدهــا جاءت قصيدتــه الثالثة وهو في 
السادســة عشــرة على الأغلب، وكانت 
هــذه المــرة عن قطّــة شــقيقته. عرض 
القصيــدة على الشــاعر التركــي الكبير 
يحيى كمال أستاذه في مدرسة البحرية 
وصديــق الأســرة، الذي طلــب أن يرى 
تلــك القطّة التي وصفهــا في قصيدته، 
وكان تعليقــه عندما لم يجد شــبهاً بين 
القطّة الحقيقية وتلك التي في القصيدة 
أنــه ســيكون شــاعراً، بمــا أنــه أجــاد 

طلعت الشايب

ر شــعراء الكون شعراءَ الإنسانية ليس في حاجة إلى مناسبة بعينها  تذكُّ
كذكــرى ميــاد أو رحيل، ذلك لأن مــن خرجوا من رحم الحياة ينشــدون 
للحريــة والعــدل لا يغيِّبون كلماتهم الأبقى من الموت خالدة على الجدران 
وفــوق أرصفــة الزمن وفي المياديــن، مثلما هو باق عزفهــم على الكمان 
للصامدين في المعركة الأخيرة. والعودة إلى شــعراء بحجم ناظم حكمت 
الــذي تحلّ الذكرى الخمســين لرحيله هذا العــام )1902 - 1963( ضرورة 
واحتيــاج، فهــي ضــرورة تبقى فينــا جذوة الأمــل والثقة في المســتقبل 

الأفضل واليوم الأجمل الذي لم يأت بعد.
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تجميل تلك القطّة القذرة.
فــي الســابعة عشــرة من عمره ســوف 
يقوم الشاعر بتنقيح قصيدة له بعنوان 
»غابــة الســرو«، أول قصيــدة لــه تجد 
سبيلها إلى النشر، وموضوعها الموتى 
الذيــن أحبّوا فــي حياتهــم ويبكون في 

القبور:
ترامى إلى سمعي أنين ينبعث من غابة 
السرو/ســألت نفســي: أيبكــي أحد في 
هــذا المــكان؟ أم أنهــا الريــاح وحيدة / 
د ههنــا ذكريات حــبّ عتيق؟ ظننت  تردِّ
أن الموتى يضحكون/ حين تسدل فوق 
عيونهم الستارات السود/ أم أن الموتى 
الذين أحبــوا في حياتهــم مازالوا، بعد 

موتهم، ينوحون مع أشجار السرو؟.
بعد احتلال إسطنبول، كتب قصائد ضدّ 
الاحتلال مواكبة للنضال في الأناضول. 
درس ناظــم لفترة قصيرة فــي ثانوية 
جالاتســاري فــي إســطنبول، ولفتــرة 

أخرى في مدرســة البحريــة التي تركها 
لاعتــال صحته. وهناك في الأناضول 
بعــد أن غادر إســطنبول الرازحة تحت 
الشــاب  الشــاعر  كان  الاحتــال،  نيــر 
يكتشــف أن بلاده تخــوض حربها ضد 
هزيلــة  بخيــول  اليونانيــة  الجيــوش 
الأمــة  »اكتشــفت  عتيقــة:  وأســلحة 
فأحسســت  ذهلــت، خفــت،  وحربهــا، 
بصــورة  ذلــك  كل  كتابــة  بضــرورة 
مختلفــة، ولكنني لم أفعل. كنت لا أزال 

بحاجة إلى هَزّة عنيفة أخرى«. )3(
عمل ناظــم بالتدريس فتــرة من حياته 
الاتّصــال  جعلــه  حيــث  بولــو،  فــي 
المباشر بالشعب وبالفلاحين بخاصة، 
وسماعة المباشر لما يحدث في روسيا 
الســوفياتية، جعلــه يشــعر بضــرورة 
جديــدة  أشــياء  عــن  شــعراً  التعبيــر 
مســكوت عنها. في البدايــة، كان مهتمّاً 
بإيجاد شــكل جديــد يتناســب مع ذلك 

المضمــون الجديد، ثم أصبح المضمون 
أكثــر أهميــة بالنســبة لــه من الشــكل. 
تعرَّف إلى الشــعر الروسي الحديث في 
العشــرينيات، كما تعرّف إلى التيارين 
أنــه  ورغــم  والبنيــوي،  المســتقبلي، 
لم يســتوعب أثرهما تمامــاً، »نجح في 
صهرهمــا ضمــن نزعتــه الغنائية التي 

وسمت أعماله الأولى« )4(.
 اكتشف ناظم في آخر الأمر أن النموذج 
الذي يريده يتحقَّق عندما يكون الشــكل 
متطابقاً مع المضمون »إلى درجة أنني 
أريد من هذا الشكل أن يعطي المضمون 
مزيداً من الوضوح، شــريطة ألا يصبح 
هــو طافيــاً على الســطح. مثــل جورب 
ناعــم يكاد لا يرى، ومــع ذلك يزيد من 

روعة ساق الحسناء الجميلة«.)5(
 لــذا نجــد الشــكل يتبــدَّل عنــده حتــى 
جات  فــي أقصــر القصائــد بحســب تموُّ

راته. المضمون وتطوُّ
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ناظــم حكمت هــو الشــاعر الــذي حقَّق 
التركــي  الشــعر  فــي  الأهــم  الثــورة 
المعاصــر، وهــو زعيم حركــة التجديد 
التي أفادت من حركة التجديد الفرنسية 
والحداثة الروســية، جــاء بلغة جديدة 
ومفردات لم يسبق أن استخدمها شاعر 
قبله، وفي الوقت نفســه هــو المناضل 
الصلب الذي عرف الملاحقة والاضطهاد 
والمنفى والســجن والموت في الغربة. 
بعد عمله لفترة قصيــرة بالتدريس في 
مدينة بولو، ذهب إلى موسكو )1922( 
حيث درس الاقتصاد والعلوم السياسية 

في »الجامعة الشيوعية لعمال الشرق« 
لمــدة ثــاث ســنوات، عاد بعدهــا إلى 
بلاده، وفي 1924 حُكِم عليه بالســجن 
15 عاماً بســبب قصائده ومقالاته التي 
كان ينشــرها في الصحف، إلا أنه تمكَّن 
من الهرب ومــن العودة مرة أخرى إلى 
الاتحاد السوڤياتي )1926(، وبفضل 
قانــون للعفــو صــادر عــام 1928 عاد 
إلــى تركيــا، إلا أنــه وجــد نفســه مــرّة 
أخــرى )فــي 1932( فــي مواجهــة حكم 
بالســجن أربــع ســنوات لم ينقــذه منه 
ســوى القانــون العاشــر للعفــو العام. 

ظلَّ الشاعر يفرّ من حكم إلى حكم حتى 
العام 1938 إذ حُكِم عليه بالسجن لمدة 
28 عاماً وأربعة أشــهر لقيامه بنشــاط 
معــادٍ للنازيــة ولـــ »فرانكــو«، قضــى 
منهــا 12 عامــاً فــي ســجون مختلفــة، 
قبــل أن يُطلَق ســراحه علــى أثر موجة 
احتجــاج عالمية واســعة للإفراج عنه، 
نظّمتهــا لجنــة فــي باريــس، كان مــن 
و»بــول  »بيكاســو«،  أعضائهــا  بيــن 
روبســون«، و»ســارتر«. كانــت التهمة 
هة إليــه هي تحريض  المباشــرة الموجَّ
جنود البحريــة التركية على التمرُّد عن 
طريــق قصائــده التي وجدوهــا معهم، 
وبخاصــة ملحمــة الشــيخ بــدر الديــن 
)نشــرت فــي 1936(، وهــي عــن فلّح 
ثائــر علــى الحكــم العثماني فــي القرن 
الخامس عشر؛ وقد وصف فيها صديقه 
»بابلــو نيــرودا« معاملــة الســلطات له 
بعد القبــض عليه ومحاكمتــه وتعذيبه 
على ســفينة حربيــة، وكيف كان ناظم 
يقاوم ذلك كلّــه بالغناء! نعم بالغناء، 
فقــد اســتطاع أن يقهــر معذِّبيــه بترديد 
أناشــيد الجنود ومواويل الفلاحين كما 
يقول في روايته: »العيش شــيء رائع 

ياعزيزي«)6(.
فــي رســالة إلــى زوجته من الســجن، 
يقــول إنــه فــي الأيــام الأولى لــم يكن 
يعــرف شــيئاً عــن الذيــن يشــاركونه 
الســجن. لم يكن مســموحاً لــه بالكلام 
مــع أحــد. كان يكلِّــم نفســه، وعندمــا 
ل  يكتشف أنها ثرثرة ذاتية فارغة يتحوَّ
ل  إلــى الغناء، وبعــد وقت قصيــر تحوَّ
الســجن إلى ســاحة عمل وإبــداع، »فقد 
حول صمــودُه وحبُّه للحياة الســجناءَ 
والسجّانين من حوله إلى أصدقاء« كما 
يقــول »ســارتر«. كانت قصائــده تهرب 
من ســجن »بورصة« لتنشــر في أرجاء 
البلاد ســرّاً، ومنها إلى العالم الواسع، 
ص لهــا »أراجــون« زاوية  بعــد أن خصَّ
بــارزة في مجلــة »ليتراتير فرانســيز«. 
أما عن فترة ســجنه الثانية التي امتدَّت 
اثني عشــر شــهراً متصلــة، فيقول إنها 
بقدر ما كانت مريرة، كانت مبدعة. كان 
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يعــرف أنه حتــى بعد اندحار الفاشــية 
في الحرب العالمية الثانية، أن فاشــية 
جديدة سوف تظهر، وأن سجنه سوف 
يطــول. كان يوصي بالعمــل من داخل 
والأبــواب  المــرض  ورغــم  الســجن، 
الحديديــة، والجــوّ الرصاصــي الثقيل 
الذي يطالعه من النافذة، والحَرّ الشديد 
الخانق في الصيف، ومرض ابنه محمد 
بالسّــلّ، والتواطؤ على قتله بيد بعض 
الســجناء، برغــم ذلك كله ظــل متفائلًا 
محبّاً للحياة والناس. وبعد الإفراج عنه 
فــي 1950 هرب في قارب صغير خوفاً 
مــن محاولة اغتياله. تتذكره »ســيمون 

دي بوفوار« فتقول:
»روى لي ناظم أنه بعد عام من الإفراج 
عنه كانت هناك محاولتان لقتله بسيارة 
في شوارع إسطنبول الضيقة، وبعدها 
حاولوا إرساله لأداء الخدمة العسكرية 
الإجبارية على الحدود الروسية بالرغم 
من أنــه كان في الخمســين مــن عمره، 
لكن الطبيب الذي فحصه وقال إنه يمكن 
أن يموت بعد نصف ساعة في الشمس، 

أعطاه شهادة إعفاء طبي«.
هــرب ناظــم عبــر البســفور فــي ليلــة 
عاصفــة قاصــداً بلغاريا،حيث التقطته 
ســفينة شــحن رومانية، وفــي كابينة 
مفارقــة  أمــام  نفســه  وجــد  الضبــاط 
ســاخرة: ملصــق كبيــر عليــه صورته 

وتحتها عبارة »أنقذوا ناظم حكمت«.
والمضحــك المبكــي، كمــا يقــول، هــو 
أنــه كان قــد أطلــق ســراحه قبــل عام. 
فــي الخامــس والعشــرين مــن يوليو/

تمــوز 1951 أُســقِطت عنــه الجنســية، 
وعاش حتى آخــر العمر بين »صوفيا« 
»موســكو«،  وأخيــراً  و»وارســو«، 
وبالرغم من إصابته بأزمة قلبية حادة 
ثانيــة فــي 1952، كان كثيــر الأســفار 
»حاملًا أحلامــه معه«. ذهب إلى روما، 
وباريــس، وهافانا، والقاهــرة وبكين 
وغيرهــا.. »الأميركيون فقــط هم الذين 
لم يعطوني تأشــيرة دخــول«... »كنت 
مســحوراً بالنــاس على الــدوام« ها هو 

يخاطب كتّاب آسيا وإفريقيا فيقول:

شــعري  إلــى  لاتنظــروا   / »إخوتــي 
الأشــقر/فأنا آســيوي/ لاتنظروا إلى 
 / إفريقــي  فأنــا  الزرقاويــن/  عينــيّ 
الأشــجار عندنا لا تظلِّــل جذوعها تماماً 
كما هي حالها عندكم/ كســرة الخبز في 
بــادي عالقة بين شــدقي الأســد /عند 
المناهل تنام الغيلان /يأتي الموت قبل 
بلــوغ الخمســين في بلادي أنــا /تماماً 

كما يفعل عندكم...«
ظــلَّ ناظــم حكمت حتــى آخر يــوم في 
حياته محبّاً للحياة وللإنســان، ممتلئاً 
بالأمــل والتفــاؤل، لم تســتطع قضبان 
الســجون الصدئــة أن تمنعــه من رؤية 
أبعــد نجــم في الســماء... »أَحَــبُّ وطن 
إلــيّ هــو الأرض... حين يأتــي أجلي، 

غطوني بسطح الأرض«.
قبل وفاته بعامين كتب )في ســبتمبر/

أيلول 1961(، وكان في برلين )الشرقية 
آنــذاك( قصيدة بعنوان »ســيرة ذاتية« 

ينهيها بعبارات تقول:
خلاصة الكلام أيها الرفاق/

هي حتى لو كنت اليوم سأموت غمّاً في 
برلين/ فإنني أستطيع أن أقول بأنني 
عشت إنساناً / أما كم سأعيش/ وماذا 

ينتظرني../ فلا أحد يعرف!
وقبــل وفاتــه بفتــرة قصيــرة كتب )في 
إبريل/نيســان 1963( قصيــدة بعنوان 

»مراسيم جنازتي«:
»ســتحملون جنازتي من دارنا.. أليس 
كذلــك/ كيف ســتنزلونني مــن الطابق 
تَتَّســع  لــن  المصعــد  الثالث/غرفــة 
للتابوت/والسّــلَّم ضيّق هــو الآخر... 
قــد تكــون الباحــة مملــوءة بالشــمس 
والحمائــم /وقد تهطــل الثلوج مملوءة 
بصيحــات الأطفال/ قد تهطــل الأمطار 
غزيرة لتغســل الإســفلت/ فــي الباحة 
ســتكون ســال القمامة واقفة كعادتها 

/إذا كنتــم ســتحملونني في الشــاحنة 
مكشوف الوجه /حسب العادة المحلية 
/ فقــد يســقط علــى جبهتي شــيء من 

إحدى الحمامات/ فأل خير!
سواء أتت الفرقة الموسيقية أم لا /فإن 
الأطفال ســيأتون../ الأطفال مولعون 
بالموتى../ نافذة مطبخنا ســتودِّعني 
بنظراتها/ وشــرفتنا ســترفع الغســيل 
المنشــور قليــاً حتــى أَمُرّ /لقد عشــت 
ســعيداً في هذه الدار.../ أيا جيراني.. 

/ أتمنّى لكم جميعاً عمراً مديداً...«
وفــي الســابع من مــارس/آذار  1963 
تلــك  الإنســان،  الشــاعر  قلــب  توقَّــف 
التفاحــة الحمــراء على أثــر أزمة قلبية 
المطبــخ  نافــذة  عــه  تودِّ لــم  ثالثــة. 
بنظراتهــا، ولم ترفع الشــرفة الغســيل 
المنشــور قليلًا حتى يمــرّ جثمانه. دُفِن 
ناظم حكمــت في موســكو. وتصاعدت 
الحملــة التــي كان يقودهــا شــقيقه في 
تركيا لإعــادة الاعتبار والجنســية إليه 
واســتعادة رفاته لكي يضمّ تراب قرية 
صغيرة من قرى الأناضول جسد شاعر 
إنســان، عاش الحياة نضالًا وشــعراً، 

ولم يعشها نزوة عابرة. 

الهوامش
)1( من مقدمته للأعمال الشــعرية الكاملة )الجزء 
الأول( – ترجمــة فاضل لقمــان – دار الفارابي – 

.1987
)2( أدونيس – من كلمته في حفل تسلُّمه جائزة 
ناظم حكمت الدولية للشــعر – إســطنبول – 15 

يناير/كانون الثاني 1995.
)3( مــن مقــال أمــاه ناظم حكمت علــى صديقه 
الناقد الروســي أكبر باباييف )نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 65( لإحــدى دور النشــر الإيطاليــة لكي 

يتصدَّر مجموعة أعماله الكاملة.
)4( عبده وازن – مقال بعنوان »كيف نقرأ اليوم 
الشــاعر الــذي أحــدث ثورة فــي الشــعر التركي 
والأممي؟« – جريــدة الحياة – 27 يناير/كانون 

الثاني 2002.
)5( مصدر سابق )رقم 3(.

)6( توجد لها ترجمة عربية بقلم نزيه الشوفي – 
دار الحقائق – دمشق – 1989.

ملحوظة: الاقتباســات والقصائــد المتضمّنة في 
المقال من ترجمة فاضل لقمان.

جاء بلغة جديدة 
ومفردات 

لم يسبق أن 
استخدمها شاعر 

قبله 
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الشاعر الذي قهر سجنه

ديمة الشكر

»الجيش يخاف الشــعر«، هكذا قال الشاعر 
 )1963  -  1902( حكمــت  ناظــم  التركــي 
ساخراً في مواجهة اتهامه بالتحريض على 
الجيش،  إذ يبــدو أن قصائده »الممنوعة« 
وجــدت طريقهــا إلــى الجنــود وبخاصّــة 
قصيدتــه الشــهيرة »ملحمــة الشــيخ بــدر 
الديــن« )1936(. ويروي صديقه الشــاعر 
راته، كيف  التشــيلي بابلو نيرودا فــي مذكِّ
جــرت محاكمــة ناظــم علــى ظهــر بارجة 
عســكرية، وكيف »قــاوم« الــذّل - إن جاز 
التعبيــر - عبــر إلقــاء قصائــده. كان ذلك 
في عام 1938، حين أُودِع حكمت الســجن 
التركي للمــرّة الأخيرة ولمدّة ثلاثة عشــر 
عامــاً، ثم أُطلِق ســراحه علــى أثر موجة 
احتجــاج عالميــة وحملة واســعة للإفراج 
عنــه نظّمتها لجنة في باريس كان من بين 
أعضائها بابلو بيكاسو، وبول روبسون، 
وجــان بول ســارتر الذي رثــاه قائلًا: »إن 
أشعار ناظم حكمت ســتعمل على حمايته 
من النســيان . لقــد انتزع ناظم نفســه من 

القبر بكلّ كلمة كان يكتبها«.
ولعلّ تلك الســنوات التي أمضاها سجيناً 
أفضــل  النقّــاد،  يتَّفــق  مثلمــا  شــهدت، 
أشعاره. ويظهر أن وجوده في السجن مع 
فلّحين وفقراء ومهمَّشــين من الأناضول، 
أعاد إليه ذكــرى طفولته ويفاعته هناك، 
ومدّ له يد الإلهام السرّيّة التي ربطته ثانيّة 
بشــعر الأناضــول الشــعبي. ويــروى عن 
تلــك الســنوات أيضاً كيــف كان الفلاحون 
الســجناء يبكون تأثّراً وهــم يصغون إليه 
وهو يلقي عليهم أشــعاره بأدائه الساحر 
والمميّــز، فتتبــدّد – ولــو بالمجــاز- تلــك 
القضبان الحديدية التي لم تستطعْ احتجاز 
روح »العملاق ذي العينين الزرقاوين« ولا 
قصائده. تدل حكايا السجن هذه وغيرها، 
علــى أهمّ مــا ميّز ناظــم حكمــت : الكتابة 

انطلاقــاً مــن التجربــة الحيّــة، إذ لطالمــا 
بــدا وكأنّه اســتمدّ مــن الســجناء »أخوته« 
كلماتــه. لــم يعشْ شــاعرٌ قصيدته، ربما، 
مثلمــا فعــل ناظــم، الــذي أمضــى عمــره 
القصيــر بيــن الســجن والمنفــى، لكن من 
دون أن يتخلّــى عــن »طريقته« في تصوّر 
العالــم شــعراً، وعن بثّ الأمــل في نفوس 
المقهوريــن والمهمَّشــين، وعــن »مقاومة« 
الاســتبداد بأشــكاله كلّهــا، إخلاصــاً منه 
للشــيوعية والاشــتراكية اللتين أســرتاه 
وطبعتــا، خصوصــاً، النصــف الأوّل مــن 

القرن العشرين.
صحيحٌ أن »صورة« ناظم حكمت كشــاعرٍ 
ملتــزم مقــاوم صــارخٍ )آه يــا وطنــي!(، 
طغــت إلى حــدّ كبيــر علــى دوره الرئيس 
ومساهمته الخاصّة في نقل الشعر التركي 
مــن التقليــد إلى التجديد، لا بــل إنها طغت 
على أصوات الشــعراء الأتــراك من بعده، 
ــكاً  فصوّرته شــاعراً عالي الصوت، متمسِّ
)الشــيوعية  أمميــة  إيديولوجيــة  بأفــكار 
والاشتراكية(، طواها التاريخ بقسوة، فلم 
تصمد مثلما لم يصمد جدار برلين الشــهير، 
إلا أن ذلــك لا يكفي لتبرير رســوخ حكمت 
فــي وجدان الأتراك، وفي وجدان شــعوب 
إليهــا  أشــار  مقهــورة ومظلومــة  كثيــرة 
الشــاعر صراحة في قصائده. فهذا الشاعر 
اســتطاع النفاذ إلى »الأممية الإنسانية« - 
إن جــاز التعبير - من خــال قصائده التي 
يمكــن وصفهــا بالســهل الممتنــع، إذ هي 
تجمــع البســاطة إلى الوضــوح، وتفيض 
بالحــب، ولا ينقصها عمقٌ يســمو بالنفس 
البشــرية نحــو الحــقّ والعدالــة وإنصاف 
المظلوميــن والمقهوريــن، ودفعهــم إلــى 
التمــرّد علــى واقعهــم البائــس ومقاومته 
عبــر يد الشــاعر التي لا تُشــير إلا إلى حقّ 

الإنسان بالعيش الكريم والحرية. 

الآن وقــد مضــت وانقضــت أيــام الأمميــة 
بمعناهــا السياســي، ســيكون مفيــداً لــو 
تأمّلنــا عــن كثــب مســاهمة ناظــم حكمت 
المميّــزة فــي نقل الشــعر التركــي )وحده 
تقريبــاً( مــن التقليد إلــى التجديــد، خلال 
ســنوات قصيرة قياســاً إلى »عمر« تطوّر 
فــي  ناظــم  أحــدث  الشــعريّة.  الأشــكال 
الشــكل  صعيــد  علــى  »ثــورة«  الحقيقــة 
والمضمــون، أو المبنــى والمعنــى وفقــاً 
للتعبيــر العربــي القديم. وقد آثــر على ما 
يبدو أن يرجحّ كفّة المضمون على الشكل، 
فعلــى هــذا الأخيــر »أن يتبــع المضمــون 
كــي يغدو أوضــح«. ويظهر هــذا الهاجس 
فــي الوضــوح والبســاطة فــي اســتعمال 
حكمــت للكلام اليومي فــي قصيدته، الأمر 
الــذي يُبــرز - ربمــا - مأثرة عملــه الكبرى 
التــي تكمــن فــي التفاتــه إلــى مواضيــع 
»جديدة« كلّ الجــدّة: إذ لم يحظَ الفلاحون 
والمزارعون والعمال – باعتبارهم ممثلين 
 - الاشــتراكية والشــيوعية  الأمميــة  عــن 
بحضور واسع أو مماثلٍ مثلما حضروا في 
قصائــده. حتّى إنه كتب لعمــال النفط في 
باكو السوڤيتية: »وددتُ معانقة العمال 
المبدعيــن بمعاطفهــم المزفتــة/ وعيونهم 
السود/ وأن أجثو على ركبتي/ فوق ثرى 
باكو المقدَّس/ وأحتضن النفط براحتي/ 
وأشربه/ كخمر أسود«. ولم تكن الزوجة 
أو الحبيبة مطالبة بإشهار موقف سياسي 
هي أيضــاً: »أخرجــي من الصنــدوق ذلك 
الفســتان/ الذي كنت ترتدينه حيث التقينا 
أوّل مرة/....ارفعــي جبهتــك العريضة/
فــي مثل هــذا اليوم/ينبغــي لزوجة ناظم 
حكمت أن تكون رائعة الجمال/كواحدة من 
بيــارق الثورة«. مع ذلــك، فإن المقطعين 
الســابقين يظهران سلاســة انتقال حكمت 
مــن الغنائيــة فــي مســتهلّ القصيــدة إلى 
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المباشرة في ختامها، تلك المباشرة التي 
طبعت كمّاً لا بأس به من أشــعاره، وأدّت 
إلى ســجنه في قالــب الالتزام السياســي. 
ولعلّ القصائد لتي كتبها في سجنه الأخير 
وفــي منفــاه فــي موســكو تفصح بشــكل 
أجــدى عن تلــك الغنائيــة المتوارية وراء 
بســاطة التعبير : »لقــد أدركونا يا منوّر/ 
فنحــن -الاثنيــن - في الســجن/ أنا داخل 
الجــدران وأنت خارجها/، أو »في كلّ ليلة 
أيها الطبيب/ عندما ينام السجناء ويغادر 
الكلّ المستشفى/ يطيرُ قلبي/ ليحطّ على 

منزل مهدّم في إسطنبول.«
حكمت شــاعر المشــهدية الهادئــة والنبرة 
الحزينة نجــح  في تنويع أدواته: إذ مزج 
بيــن النثر والشــعر، خاصّة فــي قصائده 
الملحميــة، واســتفاد مــن التــراث القديــم 
المحكي والمكتوب والشعر الشعبي، وكان 
يخفّــف أو يكثر من الصور الشــعريّة وفقاً 
للمعنى العامّ للقصيــدة: »قضبان حديدية 
متصالبة/ تمزّق الشمس إلى قطع/ دُفنت 
في إطار من الحجارة السوداء«، فضلًا عن 
ذلك اســتند حكمت فــي أحايين كثيرة إلى 
الســرد في بناء قصيدتــه، ومن بين تتالي 
الجمــل الإخباريــة التــي يفرضها الســرد، 
اقتنــص اســتعارات ومجــازات تأتلف مع 
»رؤيتــه« الإنســانية: »اليــوم هــو الأحد/ 
للمرة الأولى اليوم/ سمحوا لي بالخروج 
إلــى الشــمس/ وأنــا/ للمــرة الأولــى في 
حياتي/ أندهش أن تكون الشــمس بعيدة 
عني هكــذا/ أن تكون جدّ زرقاء هكذا/ أن 
تكــون واســعة/ نظــرت إلى الســماء من 
دون أن أتحرك/ ثم حتّى إني جلستُ على 
الأرض باحتــرام/ واســتندت الــى حائط 
أبيض/ في تلــك اللحظة لا مجال للتفكير 
العميــق/ في هــذه اللحظــة لا معركة ولا 
حرية ولا امرأة/ الأرض والشــمس وأنا/ 

سعيدٌ أنا«. 

ويمكــن التماس أثر المنفى في شــعره من 
خلال قصائد كثيرة دارت تارةً حول تحديد 
صريح لجنسيات مقهورة – علّها تعوّضه 
عن نزع جنســيته التركيّة منه عام -1951 
وتــارة أخــرى حــول تخيّل حكمــت لموته 
وجنازتــه علــى غــرار كثيــر من الشــعراء 
:»أنــا أريــد أن أموت قبلك/ هــل تعتقدين 
بأن القادم / وراء ذاهب ســيلتقيه/ أنا لا 
اعتقــد بهــذا/ الأفضل أن تأمــري بحرقي/ 
وأن تضعيني فــي وعاء/ فوق الموقد في 

غرفتك«.
جــدّد ناظــم حكمــت فــي شــكل القصيــدة 
التركيــة، وعُدَّ من قبل النقاد رائد »الشــعر 
الحــرّ«، المختلــف قطعاً عن قصيــدة النثر 
الفرنســية، وقد قــال هو بنفســه ذلك، إذ 
كان يتقن الفرنسية -ومطّلعاً على آدابها- 
وكذلك الروســية )ترجم رائعة تولستوي 
الحرب والسلم(. ويبدو مثيراً للاهتمام أن 
ناظم حكمت عمد أولًا إلى معالجة القافية، 
ففي الأمر إشــارة لطيفة إلى تشــابهِ مسار 
الانتقــال مــن شــكل مــوزون مقفّــى إلــى 
شــكل أقلّ صرامة، بين الشــعرين العربي 
والتركــي. يقــول ناظم : »مســألة الشــكل 
الجديــد المتوافــق مــع المضمــون الجديــد 
لطالما أثارت اهتمامي قبل أي شيء آخر، 
في هذا الصــدد ، بدأت بالقافية، وبدلًا من 
أن أضعهــا فــي نهايــة الأبيــات الشــعرية 
جرّبتها في البدايــة وفي النهاية«. إذ يبدو 
أن الهاجــس الــذي ســكن شــعراء الحداثة 
العربيــة فــي الخــروج مــن بنيــة البيــت 
التقليدي نحــو التفعيلة وقصيدة النثر من 
خلال التركيز على القافية )الشعر المرسل، 
تنويــع القوافي على ســبيل المثال(، كان 
حاضــراً كذلك في الشــعر التركي، خاصّة 
وأن هذا الأخير بشــكله التقليدي، يســيطر 
عليه العَروضان الفارســي والعربي؛ فقد 
كان »الشــعراء الأتــراك مضطرين من أجل 

أوزان العَروض أن يبدِّلوا الكلمات التركية 
العربيــة  بالكلمــات  أشــعارهم  لغــة  فــي 
والفارســية على الأغلب« )د. شاكر الحاج 
الأولــى  المحــاولات  وتعــود  مخلــف(،  
للخــروج عــن الشــكل القديــم إلــى توفيق 
أوزانــاً  العَــروض  الــذي »جعــل  فكــرت، 
حتّى للغــة التخاطــب التركية البســيطة« 
)د. شــاكر الحــاج مخلــف(، وطــوّر وزن 
المســتزاد الحــرّ. وقــد أدخــل حكمــت مــع 
أورهــان فيلــي التفعيلة الحرّة في الشــعر 
التركي، ثــم هجر الوزن التركي المعروف 
باســم هجا، الــذي يعتمدّ علــى تكرار عدد 
معيــن من المقاطع الصوتية. من هنا يبدو 
انصبــاب اهتمــام حكمــت بالقافيــة ناجماً 
عــن طبيعة العَــروض واللغــة التركيين، 
الأمــر الــذي أتــاح لــه أن يقطّــع الكلمات، 
وأن يتوصــل إلــى مقطع واحــد، ذلك لأن 
بنيــة اللغة التركية تســمح بذلك. ويُرجِع 
نقّاد كثيــرون عمل ناظم »العَروضي« إلى 
تعرضّــه باكــراً لتأثيــر الشــاعر الروســي 
فلاديميــر ماياكوفســكي إبــان لقائهما في 
موســكو عام 1922، وتنبّهه إلى »الشــعر 
الحر«، وهذا صحيح، بيد أن حكمت يقول 
فــي ذلــك : »أشــعار ماياكوفســكي نُظمت 
فــي بحر المســتزاد الروســي، أمّــا أوزان 
أشعاري فليست ســوى إيقاع محض«، إذ 
يــدرك الشــاعر اختــاف العَروضين نظراً 
إلــى اختلاف اللغتين قبل أي شــيء آخر. 
ويظهــر أن الترجمــات لا تســمح – كما هو 
متوقّــع للأســف- بالإحســاس بالتدفُّقــات 
الإيقاعيــة التي ابتكرهــا حكمت، لكن تلك 
الموجات المتدرّجة أســرت مستمعيه على 
الدوام. ومما لا شــكّ فيــه أن ناظم حكمت 
أثّــر في الشــعر العربــي الحديــث، بيد أن 
الأمر لا يتعلّق بقصة التأثّر والتأثير شعراً 
فحســب، إذ زار حكمت القاهرة عام 1962  
بدعــوة من اتحاد كتــاب آســيا وإفريقيا، 
كما يذكر مرســي سعد الدين، وطلب وقتها 
زيارة بور ســعيد، فألهمته كتابة  قصيدة 
عن منصور ماسح الأحذية الأسمر النحيل 
»خمســة عشــر جرحاً في صدري/ خمسة 
عشــر نصلًا/ ســود مقابضها/ وقلبي لم 
يــزل يخفــق«، إذ لعلــه لم ينــسَ البتة أن 
أولــى دواوينه الشــعرية كتبها بالحروف 
العربيــة، قبــل أن يصدر أتاتــورك قراره 
الشــهير باعتمــاد الحــروف الأجنبيــة، أو 
ربما لعلّنا نحب أن نرى في قصائده شيئاً 

من صورنا وأصواتنا.
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الشعر بعد ناظم

عبده وازن

لماذا يجهل القارئ العربي الشعر التركي 
الحديث والراهن على خلاف شعر الكثير 
من الدول، لا ســيما الغربيــة منها، التي 
ترجمت أعمالًا ومختارات لشــعرائها؟ هذا 
الســؤال لا جــوابَ شــافياً لــه، مــا دامت 
المكتبــة العربيــة نفســها تجهــل معظــم 
التراث الشعري التركي في شتى مراحله 
المرحلــة  قبــل الاســام حتــى  مــا  منــذ 
الجديدة، وفي ســائر تجلّياته، الشفوية 
والمكتوبــة، الكلاســيكية أو »الديوانية« 
)القــرن الوســيط( والمعاصــرة. ولعــل 
المختــارات القليلة التي صدرت متضمّنة 
ترجمات لقصائد تركية لا تســمح للقارئ 
العربي أن يكتســب فكرة شــاملة عن هذا 
الشــعر المهمّ. وقد تحتــاج كل مرحلة من 
المراحــل الشــعرية  التركيــة المتعاقبــة 
إلــى أن تــدرس وتقــدّم منهــا مختــارات. 
عــرف القراء العرب من الشــعراء الأتراك 
الجدد أكثر ما عرفوا الشــاعر الكبير ناظم 
حكمت، منذ أواســط الستينيات، وقرأوا 
أعماله الشــعرية في ترجمات عديدة قبل 
أن تصدر كاملة عن دار الفارابي، والسبب 
معروف وواضح، ويعزى مباشــرة إلى 
انتمــاء حكمــت الشــيوعي والاشــتراكي 
وهويته اليســارية. وكان اليسار العربي 
هــو من ســعى إلى نشــر شــعره وتبنّي 
قضيَّتــه. وقد اســتقبلته عواصــم عربية 
مثل بيروت ودمشق وسواهما. ولعلّ هذا 
ما ســاهم في جعل  صــورة ناظم حكمت  
مهيمنــة علــى ذاكــرة القراء العــرب دون 
ســواه من الشعراء الأتراك الذين جايلوه 

أو أعقبوه.
الاجنبيــة  الترجمــات  يتابــع  مــن  أن  إلا 
وبخاصة الفرنســية والإنكليزية للشــعر 
التركــي الحديث والراهن يكتشــف أن هذا 

الشــعر ظُلِــم عربيــاً بعدمــا تــمّ اقتصاره 
على ناظم حكمت الشاعر الكبير الذي يُعَدّ 
واحــداً من الأصوات البــارزة والمجدِّدة، 
لكن ليــس الوحيد بتاتاً. ومن يطّلع على 
بعــض المختــارات الصادرة بالفرنســية 
مثــاً )رأيت البحــر - أنطولوجيا الشــعر 
التركي المعاصر ، منشورات بلو أوتور- 
الشــعر  أنطولوجيــا   ،2010 باريــس 
التركي المعاصر ، منشــورات بروشــيه 
الشــعر  1991،أنطولوجيــا  -باريــس 
التركي: من القرن الثالث عشــر إلى القرن 
العشــرين، دار غاليمار -باريس،1994( 
يــدرك كــم أن المشــهد الشــعري التركــي 
الراهــن مهــمّ وفريــد بأصواتــه وتياراته 
الحداثية وما بعــد الحداثية، وبجماليّاته 
وأساليبه والقضايا التي يعالجها، وهي 
تتراوح بين مشــكلة الانتماء، والتاريخ، 
والالتــزام،  والسياســة  والميتافيزيــق، 

والحُبّ، والهموم اليومية، وسواها.
القديــم  التركــي  الشــعر  كان  وإن 
والكلاســيكي يحتاج إلى دراســة مسهبة 
ومعمّقة، فالشــعر الحديث يحتاج بدوره 
إلــى قــراءة شــاملة تلقــي ضــوءاً علــى 
والإيقاعــي.  اللغــوي  بالتــراث  علاقتــه 
لكننا هنا إنما نســعى إلى تقديم المشــهد 
الشــعري القائــم اليــوم والــذي غالباً ما 
تُحَــدَّد بداياتــه  بمرحلــة مــا بعــد الحرب 
العالميــة الأولــى التــي عرفــت تركيا من 
لات جذرية، حينذاك شــعر  جرّائها تحــوُّ
الأتراك أنهم بدأوا ينفصلون عن ماضيهم 
العثماني، ويسعون إلى حياة جديدة، لا 
ســيما مــع بــروز الزعيم مصطفــى كمال 
باشــا )أتاتــورك(. وفــي هــذه الأعــوام 
تحديداً راح الشــعر التركي الجديد ينطلق 
نحــو أفق حديث وغير مألوف، ولكن من 

غيــر أن ينقطع الشــعراء المحدثون كلياً 
عــن تراثهــم العثمانــي. وبــرزت ظاهرة 
شــاعرين  لــدى  بوضــوح  »التخضــرم« 
كبيريــن هما يحيى كمال، وأحمد هاشــم 
الشــعري  مراســهم  إلــى  ارتكــزا  اللــذان 
المشبع بالروح العثمانية لغوياً ورؤيوياً 
وجمالياً، وإلى ثقافتهم الشعرية العالمية 
وإلمامهــم بحركــة الشــعر الرمــزي التي 
رفدتهــم بأبعــاد ورؤى لــم تكــن رائجة. 
شــرع هذان الشــاعران في نحت أســلوب 
جديــد قائم على الصــور الصافية والبناء 
المتهــادي والإيقاعيــة الســيّالة. وهــذان 
الشــاعران هما اللذان مَهَّدا لظهور ظاهرة 
ناظــم حكمــت والظواهــر الاخــرى التــي 
تلتــه. وهي على مقدار كبيــر من الأهمّيّة 

والريادة التحديثية. 
كان على الشــعر التركي بعد ناظم حكمت 
أن يشهد مفترقين: إما أن يواصل الشعراء 
السياســي  أو  الواقعــي  الخــطّ  الجــدد 
والملتزم، أو أن يشتقوا سبلهم الخاصة 
المنفتحــة علــى آفــاق الشــعر العالمــي 
الحديــث انطلاقــاً مــن انتمائهــم التركــي 
الوجــودي العميــق. كان لا بــدّ للكثيرين 
منهــم أن ينقلبــوا علــى شــعريّة حكمــت 
خوا مشاريعهم  ليحقِّقوا تجاربهم، ويرسِّ
الشــعرية الخاصة بهم. هكذا أطلَّ شــاعر 
عاصَــرَ حكمت، وبدا غريبــاً عنه في آن، 
وهــو آصــاف خالــد الــذي اختــار كنيــة 
»جلبــي« ، يقــول فــي إحــدى قصائــده 
الصوفيــة وعنوانها »منصــور«: »الألوان 
انبثقت من الشــمس/ الألــوان نفذت إلى 
الشــمس/ الألــوان ماتت بلا شــمس/ لا 
اللون أريده/ ولا عدم اللون«. وتمكَّن هذا 
الشاعر أن يؤاخي بين الصوفية المولوية 
)مدرســة جلال الدين الرومي(، والبوذية 
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فــي صيغة شــعرية فريدة. أمــا الخطوة 
اللافتة والصادمة في حركة هذا الشــعر، 
فتمثَّلــت مع جماعة »غريــب« التي ضمّت 
شــعراء بارزيــن منهــم: أورهــان ولــي، 
وأوقتــاي رفعت، ومليح جــودت أنداي. 
وكانــت إطلالتهــم الجماعية عــام 1941. 
وبــدا شــعراء هــذه الموجــة على شــيء 
مــة بمقدار مــن البعد  مــن العبثيــة المطعَّ
الســوريالي المتمثِّل فــي الحكاية، ولكن 
من غيــر أن يغوصوا فــي عالم اللاوعي 
والحلم على غرار ما فعل الســورياليون، 
واعتمــدوا مــا يســمى »تكرلــم« وبعــض 
ملامح الحكايــات الطريفة والغريبة. في 
قصيــدة عنوانهــا »القطط« يقــول أنداي: 
»فــي الليل يســتيقظ الأطفــال/ يبحثون 
عن شيء في الظلام/ في الليل تستيقظ 
النســوة/ ويضعن الخواتم في الظلام/ 
في الليل تســتيقظ القطط/ وتحدِّق إلينا 
في الظلام«. وإن أحدثت هذه الجماعة ما 
يشبه الهزّة في الوسط الشعري التركي، 
فهي ما لبثت أن تصالحت مع هذا الوسط، 
وانخرطت في فعــل التحديث. لكن بعض 
الذيــن تأثــروا بها في البداية ســرعان ما 
انصرفــوا عــن المعطيات التي أرســتها، 
مُتَّجهين نحو الحدث الشعري ذي الطابع 
الثقافي. ولم يكن من هؤلاء الشــعراء، لا 
سيما بعد وفاة أورهان ولي عام 1950، 
قضايــا  اســتيحاء   إلــى  يميلــوا  أن  إلا 
الإنسان الجديد على ضوء ثورات العصر 
وأفكاره الحديثــة. ويكتب أوقتاي رفعت 
فــي إحــدى قصائده: »في الكأس أشــرب 

نفسي/وأقضم نفسي في التفاحة«.
لــم تمــضِ أعــوام حتــى شــهد المعتــرك 
الشعري التركي حركة جديدة، انطلقت في 
منأى  مــن الآثار التي تركها ناظم حكمت 

وجماعــة »غريــب«،  بــل مــن المعطيات 
ــخها الشــعراء الســابقون. إنها  التــي رسَّ
»الحركــة الشــعرية الثانيــة«. وبدت هذه 
الحركــة كأنهــا ردّ فعــل ومواجهــة إزاء 
»وارلاق«  أو  »الوجــود«  مجلــة  موقــف 
بالتركية التي لم تعترف بما تكتب كوكبة 
من الشعراء الشباب التقدميين، وترفض 
نشــر قصائدهم تبعاً لما تحمل من سمات 
غيــر معهــودة. وكان الهــمّ الــذي يجمــع 
هؤلاء الشباب هو تغيير شكل القصيدة، 
والتركيــز علــى قــوة المفــردات والزخم 
اللغــوي، وتطوير المضامين. وتشــريع 
آفاقها على موضوعات غير مطروقة مثل 
الحرية، والحبّ، والجســد. ولم تتحاش 
هــذه القصائــد لعبــة التجريد الشــعري.  
وعرف هــؤلاء الشــعراء أن الكلمات ذات 
داخــل  لهــا  أهميــة  لا  المغلقــة  القوالــب 
الصنيــع الشــعري،  ووضعــوا معجمــاً 
خاصّــاً للمفــردات لديهم، كانــت تتلاقى 
وتتشــابك في ما يشبه الموزاييك، وفي 
صميمــه كانــت الكلمــات نفســها تختصر 
زة على التكثيف ومبتعدة عن  الجمــل مركِّ
الســرد والإفاضة. وبرز من شــعراء هذه 
الموجــة: ألهان برك، مظفر أردوســتو، 
جمال ثريا، نجاتي جمعة لي، طورغوت 
عــارف،  أحمــد  أيهــان،  ايجــي  أويــار، 
وســواهم. يقــول الشــاعر ألهــان بــرك: 
»بِيَدي أتمدَّد صوب الشمس/بِيَدي تُضاء 
ليالٍ/ أشــتاق، أرغب، أضطرب/ بِيَدي 
أبكــي الفرح/ بِيَدي لمســت النــار/ يداي 

كلّ همومي«.
إلا أن الشــعر التركــي الــذي توالــى بعــد 
هذه الحركة الشعرية، ظلّ يشهد موجات 
متعاكســة كان الشــعراء يســتعيدون من 
الســابقة  التجــارب  خلاصــات  خلالهــا 

ويحييونها، ولا ســيما التيار الاشتراكي 
الــذي شــهد نوعاً مــن العودة إلــى أفقه، 
ولكن مــع كثير مــن التطويــر والتحديث 
ومطلــع  الســبعينيات  أعــوام  حتــى 

الثمانينات من القرن العشرين. 
وفي العقود الأخيرة ازدهر الشعر التركي 
الشــاب والحداثــي ومــا بعــد الحداثــي، 
وراحت تصدر مجلّت شــعرية هي أشبه 
بالمساحات الشعرية الرحبة والمفتوحة 
أمام المحــاولات التجريبية الجديدة التي 
تواكــب حركة الشــعر العالمي وتســتفيد 
لات التي يشــهدها هذا الشــعر.  من التحوُّ
وســاعدت الترجمــات فــي فتــح أبــواب 
الشــعر التركــي علــى ريــاح التغيير كما 
حصل ويحصل مثلًا في الشــعر العربي. 
وإن اعتــاد العرب على تــرداد مقولة: إن 
الشــعر ديــوان العــرب، فيمكن بســهولة 
أيضاً ترداد: إن الشعر هو ديوان الأتراك. 
ويبدو الشــعر التركي وليــد تراث رهيب 
يمتــدّ منذ العصــور القديمة التي شــهدت 
الملاحم الشــعرية إلى الاســام والحقبة 
العثمانية، ثم إلى العصور الحديثة التي 
عرفت تيارات وحركات شــعرية وثورات 

تتجدَّد باستمرار.
ليــس من المســتهجَن أن  يعتــرف النقّاد 
والشــعراء والقرّاء العــرب أنهم يجهلون 
الشــعر التركــي بمراحلــه كافــة، مــا عدا 
ناظــم حكمت الــذي لمع نجمــه عربياً في 
الســتينيات والســبعينيات جرّاء نهوض 
حركات التحرُّر العالمية، غير أن الشــعر 
التركــي يتخطّــى هــذا الشــاعر على رغم 
حضوره الساطع، ممتدّاً في عمق التاريخ 
ومنفتحاً على آفاق شعرية فريدة تضعه 

في مرتبة عالمية عالية.

 ألهان بركأوقتاي رفعتجمال ثريا
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  ناظم حكمت 

قلبي

 في صدري خمسة عشر جرحاً !

..وخمس عشرة سكّيناً ذاتَ 

مقبضٍ أسود في صدري أيضاً !

قلبي يقفُ!

قلبي سَيَقِفُ من  جديد!

خمسة عشر جرحاً في صدري  هناك !

فالمياه المظلمة في الأرض 

مثل ثعابين الظلام 

البحر الأسودُ يريد خَنْقِي 

يريد خَنْقِي أنا 

كقناة مظلمة . 

خمس عشرة سكّيناً  ذاتَ 

مقبضٍ أسود عالقة في صدري 

قلبي يقف!

سيقف قلبي من جديد !

                

يوجد هناك خمسة عشر جرحاً في قلبي 

اخترقت صدري ذات مرة 

كان الغوغاء يظنون أن قلبي 

أجنحة المجاز

شعراء من تركيا
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شجرة  الجوز                     

رأسي  كرغوة سحاب

وغيم ،

 في وطني 

وفي آخر البحر، أيضاً 

أنا شجرة الجوز

ورقة ورقة 

غصناً غصناً 

مثل أسماك 

تسبح كثيراً داخل الماء 

أنا شجرة الجوز في حديقة الورد 

لن يبادلهم إطلاق النار 

كي لاتزيد فَجَائِعُه

قلبي يقف من جديد

       قلبي، هل سَتَدَقُّ مِنْ جديد ؟!

أحرقتْ النارُ خمسة عشر صدراً وقلباً 

حَطّمَ القلبُ خمس عشرة سكيناً ذات مقبض أسود 

قلبي ؟ !

سَيَدُقُّ كَرَايَةٍ  من الدم 

س

ي

د

قّ

الأعمال الفنية: Gizem Saka- تركيا
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كيف لا تعرف ذلك  !

والشرطي أيضاً لايعرف !

أنا شجرة الجوز.

في حديقة الورد 

تسيل الدموع من العيون،

ارتفعْ

احذف العمر من الحياة 

في يدي مئة ألف ورقة من بلدي 

وبلدي في يدي 

أنسجُ آلاف الأوراق 

وأضعُ 

الأوراق في  عيني، لأدرك المفاجأة.

مئة ألف عين تراقبك في إسطنبول 

مئة ألف قلب جاهز للانفجار 

أنا شجرة الجوز.

كيف تعرف ذلك؟ 

ما أنت أعلم من الشرطة.

نجيب فاضل كيصاكوريك

المتوقّع

 لا ينظر المريض  إلى الصباح 

ولا القمر الميت الجديد 

ولا الشيطان للذهاب 

كما انتظرت نفسك للمجيء

وجدتك في غيابك 

وعندما جئت 

لم تكن هناك ضرورة 

لحضورك . 

                 )ترجمة: أحمد الصغير(

 متين جنكيز

زهور الربيع ومسدّس فارغ 

بمسدّس فارغ بارزتُ

أعدائي دائماً 		

مددتُ لهم باقةً من زهور الربيع 		

    



99

بي بعد سنوات في المستشفى عندما قابلتُ معذِّ

حيث أخفى وجهَه خجلًا 		

قلتُ له: سلامتكَ 		

سألته: ماذا بكَ؟

التي  الربيع  زهورَ  كفه  في  وضعتُ  ثم  		

اقتنيتُها في الزّنزانة

خضتُ مَعاركَ، ليس في ذلك كَذِب

ضدّ الفاشيّة والإمبرياليّة والرأسماليّة 		

لكنّني لم أقتل أحداً ولم أجرَح 		

أطلقتُ زهورَ الربيع في الميادين 		

سٍ فارغ قال الأصدقاء: لا فائدة من حَمل مسدَّ

هو أخطَرُ من مسدّس مشحون 		

فهمتُ قصدَهم 		

دفعتُ زهور الربيع في أنبوبة 		

عندما أفرطتُ في الشراب

تذكّرتُ همومي  		

تنهّدتُ 		

حَدَثَ لي أنْ بكيتُ سيلًا جارفاً  		

ولكن لم أبال بالأوهام 		

وشاهدتُ زهورَ الربيع في السماء 		

أطلقت ضحكات كثيرة 

ملتُ إلى كل جميلة رأيتُها 		

فاقترحت لهنّ العشق 		

وعلى وجهي شيء من الوقار 		

أعرف أنني سأُرفَض 		

وتخيلتُ أنني أضع زهورَ الربيع في شعرهن 		

وعندما تركتني عشيقاتي

لأسباب تافهة، قائلات إنني لا أُحتمَل 		

لم أزعل، ولكن قدمت لهن  		

زهورَ الربيع التي اقتنيتها على حافة هاوية  		

أحببت الأزقة المسدودة، لأنني أشبهها

بحثت عن الشمس في هذه الأزقة أيضاً 		

لذلك وجدني أصدقائي وقِحاً 		

فاقتنيت زهورَ الربيع من أعضائي المتألمة 		

ومسحت بها أفواههم ليسكتوا 		

غنيتُ أغاني الخلاعة

الملقّنة درساً عن العشق 		

مع أنني تجاوزت الخمسين من سنين 		

ولا أزال أقتني زهورَ الربيع 		

أشبه مسدّساً فارغاً في النهاية

لجأ إلى زهور الربيع 		

لا جدوى في المبارزة  		

ولا في الشعر . 		

وصايا الشاعر

افرضوا أنني في طريق بلا عودة

لن تقع الطرُق التي احتست حزني في خطأ بعد الآن

هكذا سيكون أصدقائي 

طائفة من الجانّ

هكذا العدَمُ حقيقةٌ، وكذلك نبضاتُ الله

وليس حتماً أن توجَد هذه الأريافُ وظلالُ الأشجار

اتْركوني هنا دون أن أبكي

وا صَلاتي بركعتين من العَرَق عند العودة أَدُّ

ولاطِفوا حشرةً نبَّتَت برعمها في العَرَق لإحياء ذكرايَ

فلْتتابعْ خطواتُكم صفّاراتِ الإنذار الصادرةِ من داخلكم

لا تتوقّفوا، فليكن الحُبّ سجدتَكم
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أأَخطُر ببالكم وأنتم يحبّ بعضُكم بعضاً؟

فبالهناء والشفاء ذكرياتي لكم!

افرضوا أنني شجرة منخورة بلا جذع ولا أوراق

ولْيَكُنْ دَوِيُّ الحشرات نغمةً للعدم

تخيّلوا أنني بحر لا بداية له ولا نهاية

تخيّلوا أنني سفينة تبحر في نور

  حلمي ياووز

ناظم حكمت

الحزن يليق بنا أكثر

كثر فهماً له وربما نحن أ

نحن أولئك الصامتون الشجعان

الذين أُرسلوا من سجن إلى سجن

ونحن نحلّ كُبّةَ صيفٍ

ونغطّي الموتَ علينا مثل فروة راعٍ

رين بلا توقّف والواديَ، مدوَّ

كحصان عربي يسيل ممخّضاً

والأيّامَ التي هي مهماز حادّ 

أو عجلة حظّ من نسيج أطلس

نحن الذين ينادون: يا »ناظم« المنافي!

سين ومتودّدين ووحيدين متحمِّ

عرَ مثل العصفور ننسج الشِّ

من ريش الحزن 

وفي المنسج الكحلي لليالي

ويقول شعبنا، وهو ينثر صوت الوردة

ليفوح منه زعتر أغنية شعبية: 

هكذا يُكتَب عشقنا

الحزن يليق بنا أكثر

كثر فهماً له وربما نحن أ

مدينة من الشرق

  سِعِرْد مدفنٌ بدون شجر

مدينةٌ طفولتها جبصين طبيعي

هناك كلُّ بئر

تعرف الماء مثل وليّ

مدينةٌ طينٌ للحزن ورملٌ للغضب

هناك يملأ العاطفةَ

دِفْلى طولًا وعرضاً

سِعِرْد رياحها صرعى

مدينة شبابها خان يعجّ بالناس

لُها الزمانَ  يفرز متسوِّ

مثل أرز الخوف

مدينةٌ نرجسٌ أعمى

   



101

تاً  تَدْفن عسلًا ميِّ

في النحلة، بدون خليّة

سِعِرْد، مدينةٌ 

عِنَبُها مرآة

شيخوختُها من خُزامى من الإسمنت المسلّح

هناك يجفّ حتى الخريف

من الألم

تبلى الغربةُ في الخزانة

والموتُ، مثلَ أُسرة كبيرة 

يتناثر من مساكنها .

  مؤثرّ  يني آي

كانت هناك صحراءُ قبلَ وجودي

قِفا نَبْكِ من ذِكْرى حَبيبٍ ومَنْزِلِ     	   

خولِ فَحَوْمَلِ لوى بين الدَّ          بِسِقْطِ الِّ

                                  )امرؤ القيس(

كلون صدري جيفةً، رأيتهم كانوا يأ

نيا!« لستُ مَن طلب قائلًا:  »جابوني على الدُّ

لكنني وجدتُ نفسي حولَ النارْ

مِثلَ أسْنِمةِ الجِمالْ 		

تكوّرْتُ عندَ العُبورِ عَبْرَ العالَمْ

هِمْ جمَعوا حَفْنَةً من الرّمْلِ في كَفِّ

ونَثَروها... 		

نمتُ على أثَرِ أقدامِ البهائِمِ في الليالي

جاً وكان جِسْمي متموِّ

عندَ انْتهاءِ الرمالْ 		

فوجدتْ عينيَّ من خلال وِشاحي

»أين العالَمْ؟« 		

- ما دمتُ بدويًّا في صحراءِ الهُيامْ – 

انسكبتِ التمورُ في عقلي بين يَدَيِ الليلْ

لم أجِدْ صوتاً لآذاني 		

»نظرتُ« إلى قلبي نظرةً تُضاهي الصحارى  .

قرية الزهور

تعلّمتُ من زهرةٍ

أنْ أَلْزَمَ حيث أنا

لم أرَ شمساً أخرى

ولم أشربْ ماءً آخرْ

يْعةِ حيث إنها ضُلوعي نظرتُ إلى الضَّ

وإلى ترابي حيثُ رأيتُ سمائي

عليَّ مرَّتِ الفُصولْ

ونملةٌ صديقةٌ مع وكرِها

فْ تعلّمتُ من الوقوفِ بلا توقُّ

كونَ زهرةً. أنْ أ

        )ترجمة  محمد حقي صوتشين(

ألتشين سيفغي صوتشين

اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي

                     إلى فريدريكو كارثيا لوركا 

اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 

في الضحى أو العصر
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لا فرق. 

اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 

في غابة أو في صحراء أو على ضفة نهر 

لا فرق. 

اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 

بحلقة حبل أو بسبطانات بنادق 

لا فرق. 

اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 

أنا قصيدة 

معفاة من الموت 

ق كشلّال  أتدفَّ

من أرض الأندلس. 

اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 

أنا شاعر

وقصائدي لا تنتهي 

لهذا، متّ أم لم أمت 

لا فرق. 

اقتلوني بقدر ما تشاءون أيها السادة 

سأولد من رمادي 

وفي عيني ورد. 

نافذة مفتوحة على الوحدة

                               إلى فَروّغ فرخ زاد 

أُطلُّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 

»وعلى ارتباط بالشمس«

أحلم أحلاماً خضراء 

على شعر شجرة سرو، طويل. 

كأن قدمي على النجوم 

وشعري في الرياح 

كأنني زهرةَ كرزٍ وشقائقَ بيضاء 

في حديقة يانعة الخضرة. 

لم تُغلق النافذة بعد 

هلموا، هلموا يا أولاد 

إذا لم نلحق باجتماع المساء 

سيشنقون الحرية. 

أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 

»وعلى ارتباط بالشمس« 

أحلم أحلاماً خضراء 

على شَعرِ شجرة سرو، طويل. 

أجمع النرجس من نافذتي 

أضع الربيع الأخضر 

في عينيّ عندما يمرّ 

لكي لا تجفّا حتى الربيع الحقيقي 

أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 

والحرية في حضني 

أغذيها بالدم والقيح 

وسيأتي الحليب إن صمدت. 

أخرجتُ النرجس قبل قليل 

من محجري عيني 

سأضعه على شعرِ الحرية 

فالربيع حقيقة على بابي. 
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أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 

»وعلى ارتباط بالشمس« 

أحلم أحلاماً خضراء 

على شعر شجرة سرو، طويل. 

إذا سأل أبي عن الغبار على وجهي 

في اجتماع المساء 

سأقول له: كنت في الحلم، وسقطت 

في اجتماع للشعب. 

أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 

»وعلى ارتباط بالشمس« 

أحلم أحلاماً خضراء 

على شعر شجرة سرو، طويل.  

إلى الأولاد أزهار زنبق الماء

أنا شاهد إجباري 

أنا لاعِنُ العيون 

أنا عدوّ العنف 

والموت 

والصراعات كلّها. 

تغيّرتُ في الصورة التي تعكسها المرآة، 

غيرّت هدفي وغضبي 

لي في سنتي الألف إلى حجر يلعن الإنسان.  وتحوُّ

قال الولد: »عينا الحجر تتحرّكان.«. 

قالت أمه: »ما هذا الهراء!« 

قال الولد: »الحجر يبكي.« 

قالت الأم: »ما هذه المبالغة!« 

شعرت بالضيق، فأسلمت نفسي للأرض 

لم يستهجنّي جذر الشجرة 

شربتني حمامة 

غزال لمس وجهي بقائمته

مرت يدا حنان من قلبي 

أبيض 
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أزرق 

تحوّل إلى زنبق ماء سريع العطب. 

  محمد فيدانجي

لا علاج

استيقظت على ذلك الفصل

قرع المطرقة كدر، واحتسيت المرّ 

يسوط الريح صدري 

فهذه العين جريحة، صامتة غالباً

في زقاق قدر يظلله الظلام 

تسألني ابنة المدينة عن اسمي 

ما أنت فاعل في غياب رغبتك بالحياة؟ 

أنزع عظامي وأشفّيها من القماش 

القمر يشكو همّه، والألم حبل مضروب على قلبي 

ف  وماءُ بحرِ قلبي العنيد يفيض بلا توقُّ

أتمنى أن تتزلزل الأرض إذا كانت تلك اللحظة 

ستستمرّ في جسد تعتبره خرائط الرمل والنمل 

والصور المتبرعمة والنجوم المدفونة 

والذكريات الصائحة وطناً. 

أذوب شوقاً لجوار نار الآن 

بعيداً عن أمهات تمشين إلى الحنطة 

يا إلهي، ما هذا العلاج الجامع بين السمّ والسعادة !

أجلس، وأهذي بنبرة مشاكسة: 

نزف الفراشات ليس طبيعياً 

وما إذا كانت يدي الأخرى تنفجر أيضاًَ!

سقطتُ بينكم من حريق، هذا صحيح 

كنت شبحاً تحت شجرة صفصاف 

اشتعلت الناي التي أنفخ فيها، وصداي رماد 

دخان المدينة ولهب الورق، نعم آمنّا 

نعم، إنها آية، إنها آية لتملأ المغارات 
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آمنت بالجمال منذ عهدي بالفحم 

وكما آمنت بالرب، فقد شُغفت به. 

تسألني ابنة المدينة عن الوحدة 

وهي تقف، وتنظر إلى وحدة المحطة.

  محمد جان دوغان

طيران في مستوى عالٍ

هل يعود أحدنا للآخر مع مرور الأيام؟

وهل تعيد الحياة ما أخذته 

بالرماح والسهام والحراب؟

دْ بجانبي، واحكِ لي بهدوء.  تعال تمدَّ

لم أرَ جسدي

قد ارتاح قطّ 

لو أرى الماء على طرفه هذا 

والهاوية على طرفه ذاك. 

كأن الإنسان شيء مكسور 

شيء يتبدّد إذا انكسر غلافه 

يُفقد في الصيف 

ما أُهدي في الخريف 

لولدين غجريين:

أحدهما صبي، والأخرى بنت. 

يجمع آدم بذور الفصّة 

وتندم الفتاة لوقوعها في الفخ/ البعد. 

يبرد الطقس، وتشتدّ برودته. 

لو أعرف أين هو 

هت وجهي نحوه  لوجَّ

واستمدَّ لونه من هناك وشحوبه أيضاً 

وذاب نسيج الوجود هناك. 

قُطعت إمكانيّات خلاصي. 

كلَّما أتيتك بشعور الموت 

كورقة جافّة 

منفصلة عن شجرتها 

تعيد الحياة إليّ 

بقبلة لشعري وعيني. 

إذا رأيتَ شجرتك في الأرض 

فأنت ابن الفراق 

أنا لا أستطيع أن أنفخ عليك 

تك  أنا لا أستطيع أن أشتِّ

أنا لا أستطيع أن أقسو عليك 

لك الأرض.  لتحلِّ

إذا كنت قد رأيت شجرتك مغروسة في الأرض 

فأنا أعرف ما بين الغصن والأرض. 

                                )ترجمة : عبد القادر عبد اللي(
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محمد القدوسي

وردةٌ والبلاد تنام طويلًا

ورق القرنفل في دمي

هَدَلَ الحمام

له البلادُ والزهرُ أوُّ

ثُ الآتين رمزاً قبل إتقان الرطانةْ أُحَدِّ

ث قبل إتمام الحقيقة بالكلام؟ كيف التحدُّ

والواقفين على الغناءِ من البداية لا أعاشرهم طويلًا

في الانفلاتِ من الزنازنِ للختامْ

وازنتُ بين هويّتي وهواية الشمس التحدّي بالقِدَمْ

)فوجدتُها أكبرْ(

)ووجدتُني أظهرْ(

وازنتُ بين هويتي وبساطة الليل الطويلْ

)فوجدتُهُ خِلّاً(

)ووجدتني ظلّاً(

بلدٌ تكوَّن فجأةً

من غير فجرٍ

ثم صار له المَلِكْ

فتقرَّبت منه الرعايا

نُهُ الشظايا بلدٌ تُكَوِّ

دلتاهُ تملؤني وأسكبها

جَ فوق صفحةِ نيلها يخبو وجدوا التموُّ

فتعاهدوا أن »يستقرْ«

وتعارفوا بالصبرِ

والحِكَمِ المعادةْ

بلدٌ تعاشرهُ الرمادةْ

كِ يا بواكير الأفقْ فاستعصمي بالسرِّ أو قومي لسرِّ

لا تكشفي عينيكِ

فالسهم المراوغُ قد يجيء من الشفقْ

أو قد يجيء من الحقولْ

لا أمن بعد اليتمِ

إنا قد فقدنا فجرنا

والليل خِلٌّ خاننا

وانحاز في صفّ الفَلَكْ

لا شيء إلا أن تغامر وردةُ الحزن النبيل والانتظارْ

للقادمين عذابهم، كَتَبَ النهارْ

والبرد أوسمةٌ لأبنائكَ

مجمرةٌ لإطلاق البخورْ

لن تنجب الرعشات قلباً

فالتجئ للصهدْ

أو دعني أصارحهم ببردٍ

د في العراءْ سوف يَحْطِمُ كلية الرجل المدَّ

كيف اصطبرتَ على الشتاءْ؟

من كم يعرّيكَ الشتاءُ ولا دثارْ؟

لا عيد إلا العيدُ

دعني أمتثلْ للقلب مرةْ

المطلقاتُ جميعها وطنٌ تغادره المسرّةْ

ماعدتَ أماً أو حناناً أو قطوفاً دانيةْ

هو للرجالِ الغائبينَ نشيدُهم

والطفلُ زهرةْ

نصوص
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تنمو على قضبان قلبٍ

بْتَ الصغار؟ كيف طاوعتَ الأكابرَ ثم أنَّ

خيَّرتني بين الإصابة وارتحالي

فاخترتُ أن أبقى بقبريَ، أو أموت على الطريقْ

وخبرتني، فانحزتُ للشجر العتيقْ

وسألتني، فأجبتُ: يا سقم العشيقْ

نَمْ وانتظر

لا شيء يرجى حين يمتد السؤالُ يبتّ أوصال احتمالي

كم مرة أسلمت محراثَكَ وجهيَ

فانخلعتَ

ولم تكن ـ أبداً ـ مزارعْ؟

كم مرة تركت ملامحها الوجوهُ ونَزَهَتْكَ عن النظرْ؟

كم مرة؟ أرجوك: قل

كيف انحبستَ وأنت تبلعنا جميعاً؟

كيف انتهيتَ وليس تعرفكَ الشوارعْ؟

الصبح قنديل بدا

وأنا قد اخترتُ الحديث المستمرَّ

فأوجزوني

أدعوكَ يا بلدَ الرغيفِ

وحفنةِ الطمي المبلَّل بالعناءْ

لا ترسل العشقَ البواحَ إلى المراقبِ سدَّ نافذةَ الهواءْ

الليل اسم لا يضاءْ

وغداً ستجتاح الشوارعَ

قبلةُ الحزنِ الجديدةُ

ثم تمضي

في انفعالات المرور إلى الخلاءْ

فأضيء اسمي

ث بالإشارةِ في الظلامْ أو أجَنُّ من التحدُّ

قوني أشعَلْتَنا، ثم انتهيتَ، وقلتَ لا تتعشَّ

بلدٌ يريق لنا المحبةَ في كؤوسِ الأضحيةْ

لُهُ العصا والتعميةْ والأمنُ أوَّ

وتمزُّق الأسماءِ في رقمِ النداءْ

ورق القرنفل في دمي

وفروعه في معصمي

قال الفتى لفتاته في السابعةْ:

قد نلتقي عند افتتاح الجامعةً

قال الفتى لفتاتهِ في الثامنةْ:

بلدٌ تَفَرَّقَ بيننا

قال الفتى لفتاته في التاسعةْ:

قد نلتقي، بعد الفصولِ الأربعةْ

قال الفتى لفتاته في العاشرةْ:

لن نلتقي، نامت عيون القاهرةْ

عن وردةٍ

كتبت بشارتها

وغنَّت في الدماءْ
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بنسالم حِـــمّيش

تي! واعطلتي في شقَّ

مضى عليّ زمنٌ اعتبرتُ فيه الحبَّ بين ذكرٍ وأنثى تلازماً 
بالروح وحسنَ التلاحم، حتى صرت من بين المحبّين الهاتفين: 
دنا؛  توحَّ حتى  وتلاحمنا  كلها،  والجوانح  بالحواس  تلازمنا 
بل ادَّعيت أن محبَّيْن إذا اشتكيا من الرتابةِ والأضجار، فلأن 

حبَّهما أمسى لغواً ولهواً وهراء... 

ثم أتى عليَّ زمنٌ آخر، وأنا في سنّ الأربعين، رأيت فيه 
الحبّ والتحلّي بالحياد حيال  من الأصْوَب تعليق حكمي في 
تفعله  وما  والحالات،  النوازل  بحسب  ومتحوّل  شائك  شأن 

بالقلوبِ والمصائر تقلُّبات الدنيا وصروف الأيام.

أما عن حالي، فلي مع الشأن ذاك من الكبوات والخيبات ما 
ينسيني ما عرفته فيه من لحظاتِ أنسٍ وألفة، مرت جميعها 
مرَّ السحاب، ولا داعي لذكر هاته ولا تلك، بسبب ضيق الوقت 
وانتفاء الرغبة، أو قل لأني أريد لنفسي الطمأنينةَ والراحة، 
ديدناً  بالتفاؤل  تدرَّعت  ثمة  ومن  ورعاية.  لصحتي  خدمةً 
التشاؤم  مهاوي  من  الناهض  أن  مدَّعياً  إليه  وقِبلة، وجنحت 
هو من لامَسَ قيعانَ اليأسِ وعتماته، كما هو حالي، لكن لا 
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حكم لي في أناس، وهم كثرٌ، تحصل لهم تلكم الملامسة، فإما 
رَ حيوياتهم تحت وطأة  أن يثبوا لأجَلٍ وجيز، وإما أن تنكسَّ
المثبِّطات والأوجاع المستدامة؛ لا حكم لي ولاسعة سوى أن 

أدعوَ لهم بالصبر على الرزايا والفرج بعد الشدّة.

ومن  استسلامياً،  لا  سلامياً  سلوكاً  لــي  سننتُ  كذلك 
هِ  ريِّ أو شيخ، ودأبت على  معلّم  لا تحت ولاية  ذاتي،  تلقاء 
الإذايات  الغصص، واستصغارِ  الغيظ، ولفظِ  بأفكارٍ، ككظمِ 
والمكاره، والتريُّضِ البدني، وتبنّي الحِمْية في التغذية وضدَّ 
الشهواتِ والمطامعِ والعلائق العبثيّةِ المهلكة. أما إذا شعرت 
تي  خطَّ وتتهدَّد  وخاطري،  أوصالي  في  تدبّ  الوهن  ببوادر 

ونوابضي، فلا ترياقَ إلا في السياحة ما استطعت.

عن أسفاري إبان عطلي في أرجاء الأرض الرحيبة، حكيتُ 
لمن تبقى لي من أصدقاء. بعضهم كانوا بالكاد لا ينصتون، 
أرويها  أخذتُ  حكاياتي  ثم،  ومن  يسخرون.  مني  وآخــرون 

لنفسي على انفراد.

لم تكن تنقص لوحة رحلاتي سوى واحدةٍ إلى الصحراء.

آهٍ يا صحراء!

لكنْ على عتبة عطلتي السنوية الجديدة، منعني عن ذلك 
عجزٌ ماليٌّ قاهر، فقرّرت قضاء مدَّتها الشهرية على طريقتي في 
شقَّتي، مكتفياً من القوت بما ادَّخرته في مطبخي وثلّجتي، 

ومن خرجاتي بما قلّ ونفع ليلًا أو وقت السحر.

ره ونستثمره.  الخيال على كل حال، قلت، قائم لكي نسخِّ
م، من دون أن يبتعد عن بيته  فالحلّج حَجَّ إلى مكة على توهُّ
قراءة  في  تسكُّعاتي  من  عنه  علِمته  ما  هذا  واحد،  بقدم  ولو 

الكتب المفيدة، عملًا بإرادتي في تقوية عصاميَّتي.

بي  حاجة  لا  إذ  السهولة،  بالغة  المهمّة  يخصّني،  ما  في 
ومساحات  مسافات  الكبرى  الناريّة  بدرّاجتي  أقطع  أن  إلى 
الرملية  كالزوابع  مميتة،  لمخاطر  متعرِّضاً  رتيبة،  شاسعةٍ 
المفاجئة، والتيه، والعطش، وضربات الشمسِ، والسرابات 
الرقطاء  والثعابين  العقارب  لدعات  على  علاوة  والهذيانات، 
ذبابة  هاته  بين  ومن  الضارة،  الحشرات  ولسعاتِ  السامة، 
الملسوع  تصيب  ــات،  ــواح ال مستنقعات  فــي  تْسي-تسي 
بالنعاس مدى الحياة، وإذا ما أفاق برهة هَمْهَمَ: من أنا؟ من 
أنتم؟ ثم تخبَّط في لجج سباته المتَّصلِ السّحيق، يتقلّبُ فيها، 

ويفوت حتى يموت.

في  سلفاً  توجد  صحرائية  بقعاً  أن   - أعترف   - والواقع 
مع  التأقلم  إلى  المكتسب  نزوعي  في  وبالخصوص  باطني، 
أقلِّص  اللزوم  عند  معه  صــرتُ  تأقلمٌ  والتخندق،  الاعتزال 
في  الحضور  فألغي  ــى،  الأدن الحدّ  إلى  المعيشية  وسائلي 
المواسم والمناسبات الاحتفالية، وأمحو كل أثر قد يدلّ على 
عة عليه، تلتقي كلها في  مأواي الذي ألهو بإطلاق ألقاب متنوِّ

لِ المعمَّق. معنى واحد: مأوى مراودةِ التأمُّ

وتواريخها،  أسمائها  فقد  إلى  انتهيتُ  التي  الأيام  مرِّ  مع 
الذي  جسمي  عبء  من  أتخلَّص  فشيئاً  شيئاً  أخذت  بي  كأني 

الكلام وزخارفه  الدوائر، وكذلك من سيول  كان يتربَّص بي 
اللصيقة بمحيط مبنـيٍّ على الفقاعات، وللمجهول.

في ليلِ يومٍ مخصوص، رأيتُني فيما يرى النائم أني على 
فلا  حــادّ،  بــدوار  إليها  النظر  يصيبني  سحيقة،  هــوّةٍ  حافةِ 
كثيف،  عنيدٍ  هذيانٍ  في  والوقوعِ  القهقرى  بالرجوع  إلا  أبدِّده 
أراني الحميرَ ديكة، والغربانَ حمائم، والأحجارَ جواهر. ومن 
رأسي تظاهرت رؤى أخرى غريبة، زئبقية، كانت كالفراش 
المفتون تفنى سريعاً في اصطدامها بيقظاتي المباغتة، مخلِّفةً 
إحداها:  يربطها خيط عنكبوتي واهن.  ذكرياتٍ متلاشية  لي 
مُسِختُ حشرةً سامّة تعيث وخزاً في الأطراف الحميمية لذئبة 
القديمة،  زوجتي  عينيّ   - واعجباه!   - عيناها  تشبه  تائهة، 

التي ما زالت حيّة تُرزَق!

استفحل  أن  بعد  توافقنا،  أن  كان  المرأة،  وعلى ذكر هذه 
أمرنا، على طلاقٍ بالتي هي أحسن. وغداة فراقنا بلا رجعة 
ها أن الطالق باتت تدَّعي لصاحباتها  تسرَّبت إليّ إشاعات، أَمَضُّ
الحجّة  أن  والنميمة،  الخلاعة  مجالس  أثناء  في  وخلّنها، 
مقاومتي،  وتقمع  الحجر،  تلقِّمني  كانت  بها  التي  الوحيدة 
هي حين تصير مثل فيلة هائجة في متجر للخزفيات، فتقلبُ 
تهشيم  في  والإصــرار  الدقّة  من  بكثير  وتمعنُ  الأكل،  طاولة 
يداها ورجلاها... وإذا ما  الأواني والأثاث، وكل ما تصادفه 
سُئلت عن سبب فعلها التهشيمي هذا، أجابت على الفور: حتى 
أتجنَّب ضرب بعلي بحزمة حرير أو، إن لم أجد، بكمِّ فستاني.

العقد على أخرى جديدة،  ر لي  القديمة، لم يتيسَّ بعد تلك 
قُ ما  وذلك لأني في طوري هذا، صرت متَّخذاً موقفَ من يتعشَّ

لا يوجد، وربما مدى زماني لن يوجد.

خلا تلك الرؤيا المرعبةِ الزائلة، كنت في الأيام الأخر في 
الساخنة.  الشمس  بأشعّة  ثم  بارد  بــدوشٍ  أستحمّ  شرفتي 
وتحت الأنوار الطليقة التي يعجز أيٌّ كان عن نهشها أو بعجها، 
في  مستعيناً  وأسرارها،  فضائلها  تملُّك  عن  لحسابي  بحثت 
هذا بأفكار شعراء وحكماء مستنيرين، مسطّرة في كتب بـينة 
على  أو  شرفتي  في  منها  ونهلت  وآنست،  نفسي  بها  أحطتُ 

فراشي.

كذلك مرَّت عطلتي الصيفية في فضاء شقَّتي. ولما استأنفت 
فين أني  عملي في مصلحة بريدية، رأى بعض زملائي متأسِّ
جلدي  كون  على  هنَّأوني  المقابل  في  لكنهم  جسمياً،  هزلت 

تشمَّس وتَبَرْزَن.

الجلباب  ذات  المكتب،  في  زميلتي  منهم،  واحــدة  وهذي 
خــدَّيَّ  على  فباست  مني،  دنت  الشفيف،  والحجاب  ن  الملوَّ
بالأسفار،  ولعي  سرّ  عن  سألتني  ثم  المكتسبة،  سمرتي 
فهمها،  على  إجمالًا  عصت  تبريرات  الخاطر  عفوَ  لها  ففبركت 
فلم تطلب توضيحات، واكتفت بتقويس حاجبيها وفَغْر فيها. 
فانصرفتْ وهي  بالخروج رددتُ عليها بوستها،  وحين همَّت 
أمضيت  أكــون  قد  أني  يفترضون  الزملاء  بعض  أن  تنبئني 
أو  ميامي،  في  ربما  أو  اليونانية،  الجزر  إحدى  في  عطلتي 

هونولولو.
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كنت أعرف جيداً أن هناك من يراقبني، يرصد تحركاتي 
مهمّته  لينهي  المناسبة  الفرصة  ينتظر  متناهية،  بدقّة 
على  ويداه  أمامي،  خلفي،  عيناه  الرأس،  مرفوع  ويعود 
منه ضعف  الهرب  البطء.  ولا  التردُّد  يعرف  لا  أعمى  زناد 
لا أقبله، ومواجهته خطر لا قبل لي به. أمَرَه أهله )عائلة 
وفروض  السلاح  حمل  مني،  يثأر  أن  قريتنا  في  الرواتب( 
جنون،  قريتنا  إلــى  الآن  الــعــودة  إلــيّ،  وزحــف  الطاعة 
من  داهم، والاختباء ضرب  أيضاً خطر  القاهرة  في  البقاء 
العقل،  وهو  الوحيد  سلاحي  استخدام  قرَّرت  المستحيل. 
ركبت القطار عائداً إلى قريتنا )آخر مكان في الوجود يجب 
القفف  كالمعتاد،  مزدحماً  كان  إليه(  اللجوء  في  أفكِّر  أن 
العائد  الشباب  الأرفف، وربما جاورها بعض  تتراص على 
فقد  المقاعد  على  أما  الجنوب،  في  قراهم  إلى  أجــازة  في 
تلاصقت الأجساد في نغمة نشاز وبصورة لا يكاد يصدقها 
إلا من يراها رأي العين، فالزحام يصل إلى حَدّ التلاحم، وفي 
الوقت ذاته يتحرَّك بائعو المأكولات و المشروبات المثلَّجة 
والمشروبات الساخنة بحريّة كاملة وسط الممرّ الصغير بين 
بأصوات  بضاعتهم  على  منادين  المكتظّة،  المقاعد  صفَّي 
تختلط بلغط الركاب، ومعهم صوت صفير القطار في بداية 
حمولتها  ثقل  من  يهدأ  لا  الذي  عجلاته  صراخ  أو  التحرُّك، 
د يركب  وطول المسافة التي تقطعها.. أعرف أن ذلك المترصِّ
القطار معي الآن. أدرت عيني سريعاً في الوجوه المتلاصقة 
حولي، حددت مكانه، ذهبت إليه، وكلما اقتربت لاحت لعيني 
صورة لا تكاد تفارقها، صورته وهو يخرج مسدسه وسط 
الخلق، يحدِّد باتجاه القلب، يضغط الزناد، أغرق في بحر 
معي،   - الدماء  في  أصلًا  الغارقة   - القرية  تغرق  الدماء، 

ونحن جميعاً لا ننطق بحرف. حمدت الله أنني وصلت إليه 
سالماً، لم ينتهز فرصة وقوفي في الممر رغم الإصبع العنيد 
على الزناد الأعمى تحت جلبابه، تعمَّدت الجلوس بجواره 
محاولًا السيطرة على قلب لا يهدأ صراخه، ولا يملّ هلعه 

وتذمّره مما أفعل. 

المقدم  الفعل  بدا متوتِّراً مشدوداً بحكم  جلست بجواره، 
إليه،  أتحدث  وبدأت  المطلق،  الهدوء  قناع  ارتديت  عليه، 
السوداوين  الواسعتين بحدقتيهما  بعينيه  حدَّق في وجهي 
وهو يتلفَّع بصمت منذر. أخذت أسابق اللحظات كي أعرض 
عليه ما لديّ، أحادثه عن قريتنا، عن طفولتنا وعن صبانا، 
عن تلك الطاحونة الملعونة التي لا ترحم بعيداً أو قريباً، 
عليها.  القضاء  فيه  يتمّ  الــذي  اليوم  يجيء  أن  وتمنياتي 
أجلها  من  جئت  التي  بالفكرة  حافّتي  حتى  مملوء  ولأنني 
فقد وجدتها فرصة لأعرض عليه ما وصلت إليه غير خائف 
والذي  جلبابه،  تحت  المتربِّص  السلاح  ذلك  من  وجل  ولا 
يضع إصبعه على زناده استعداداً للحظة التنفيذ. كانت كل 
خشيتي ألا يقتنع، ولحظتها أكون قد منحته رقبتي طائعاً، 
ربما  تكلَّمت  لذا  يتمنى؛  كان  مما  بأكثر  المهمّة  عليه  مسهّلًا 
أقول،  ما  وسيفهم  متعلِّم  لأنه  وأيضاً  بفكرتي،  لاقتناعي 
وكذلك لتأكدي أنه يعرف جيداً أنني أدرس في الأزهر. وهذا 
له مكانته في قريتنا، حدَّقت في عينيه بالكاد، فقد كنّا تقريباً 
متلاصقين جنباً إلى جنب وسط القفف والجوالات والأجساد 
أعرف  إنني  بهدوء  له  قلت  المتحاورة حولنا،  أو  الناعسة 
مهمَّته، وأدرك جيداً حرج موقفه، لكنني لديّ حديث خاص 
له قبل أن يبدأ مهمّته التي لن أقاومها بحال.. بطبيعة الأمر 
السوداوين  الواسعتين بحدقتيهما  بعينيه  حدّق في وجهي 

محمد عباس علي

الطاحونة
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قائلًا بصوته الغليظ كلمات ساذجة محاولًا بها التملُّص 
أن  وكيف  بهدوء  نظري  وجهه  له  شرحت  الاتّهام.  من 
الأمنية الغالية بالقضاء على تلك الطاحونة الملعونة 
كاً،  يمكن أن تتحقَّق على أيدينا، حَدَّق في وجهي متشكِّ
عدت أشرح ما لديّ، أظهرت انفراجة قسماته وبريق 
الزناد،  عن  يده  رفع  أقول،  ما  يعي  بدأ  أنه  عينيه 
ارتمى قلبي لاهثاً محاولًا التقاط أنفاسه من جديد، 
مددنا أكفَّنا نحن- الاثنين- بالسلام، تعاهدنا على 
رت،  تنفيذ خطّتنا.. وصل القطار بأسرع مما تصوَّ
هرولت حسب الاتفاق إلى شوارع القرية، اتصلت 
بشباب عائلتنا دون شيبتها، تواعدنا على لقاء 
الحال  ــديّ، بطبيعة  ل ما  أشــرح  بــدأت  فــوري، 
غير  الرفض،  وربما  الاعتراضات،  تقابلني 
نتَّصل  الفكرة.  لصالح  أخيراً  يحسم  الأمر  أن 
دون  بالآخرين من شباب عائلة الرواتب، يؤكِّ
كل  أيضاً، أصبح  في مسعاهم  نجحوا  أنهم 
شباب عائلتهم تقريباً في صفِّهم، نتَّفق على 
اللقاء فوراً، ينتشر الخبر بسرعة البرق في 
يداً  معاً  نسير  إلينا،  الكبار  يهرع  الأنحاء، 
بيد، ندور في حارات القرية وبيوتها مارّين 
بنظرات  مبالين  غير  جميعاً  بعائلاتنا 
وكلمات  الرفض  نظرات  ولا  الاستهجان 

الويل والثبور، نهتف بقوة وبإصرار : 

الشباب يريد إسقاط الثأر..
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صمت ثقيل يلفّ الجميع إلا من أزيز المحرِّك الذي يشاغب 
من  متضايق  عليه،  يُحسَد  لا  وضع  في  السائق  الفضاء، 
المكّوكية  شيء ما، يقبض على صدره. بعد نهاية تنقُّلاته 
بين المدينة وضواحيها، أوقفه شخصان في طريق عودته 
إلى بيته، وألحّا عليه أن يوصلهما إلى ما وراء التل، ويقف 

حيث يبزغ القمر..

من  خالية  شبه  فهي  لوعورتها  الطريق  تلك  سلك  قلَّما 
السكان، وتزيدها الغابة المترامية على أطرافها وحشة مع 
لم  مالي  بمبلغ  وإغرائه  إلحاحهما  أمام  لكن  الظلام،  حلول 

يرفض طلبهما..

إلى  العمريجلسان وراءه جنباً  رجل وامرأة في منتصف 
ما  بدينة شيئاً  المرأة  المرآة..  فيهما من خلال  جنب، حدَّق 
ترتدي ملابس سوداء مثل الرجل، وجهها يعلوه الشحوب، 
الحزام  وعيناها فارغتان، لولا اهتزازها وقبضة يدها على 
المتدلّي لحسبتها من الأموات.. أما الرجل فقلّما يرفع عينيه 

بعصبية،  يفركهما  اللتين  يديه  على  باستمرار  زتين  المركَّ
من  رهبة  بسرعة  السائق  أخفضها  نظراتهما  التقت  فكلما 
العبارة  من  الشكوك  وساورته  بالجبن،  أحسّ  شرارتها، 
د في داخله على إيقاع غريب )قف حيث يبزغ  التي بدأت تتردَّ

القمر..(.

تساقطت  التي  الأمطار  بسبب  زلقاً  وعــراً  كان  الطريق 
أنها كانت محفورة في  الصباح، كان يسوق حذراً رغم  في 
تمتلئ  التي  المنعطفات  يجتاز  كيف  جيداً  ويعرف  ذاكرته، 
طياته  بين  يحمل  كئيباً  بدا  الــذي  الغروب  بداية  بها..مع 
د العرق  حزناً عميقاً، اجتاحته رهبة اقشعرَّ لها بدنه، وتفصَّ
تلج  خفيفة  وريح  بــارداً،  كان  الجوّ  أن  رغم  مسامه،  من 
ليشغل  يده  امتدَّت  الموصَدة.  النافذة نصف  الداخل من  إلى 
نحوه  حرَّكها  إن  ما  الخانق..  السكون  هذا  ويبدِّد  المذياع، 
حتى أشار إليه الرجل بالنفي، أراد الكلام، لكن لسانه انعقد 

من الخوف، لهول نظراته القاسية..

سارت السيارة ومن فيها كقطعة من الظلام تمشي على 
هذا  في  تتحرَّك  التي  الوحيدة  كأنها  الخالية،  الطريق  هذه 
الطريق،  يسدّ  التلّ كشبح  بدا  الأخير  المنعرج  عند  العالم.. 
ورسمت أضواء السيارة الباهتة المسلَّطة عليه ظلًا عملاقاً 
بجانبه، أما الأشجار فقد بدت كوحوش رابضة تحرِّك الريح 
أغصانها كأيادٍ تبطش بالفضاء.. بَدَّد الصمت زفرات المرأة 
المتتابعة كأنها عادت إلى الحياة، وتزحزح الرجل من مكانه 
والارتباك  الخوف  استولى  نفسه..  من  يفلت  أن  يريد  كمن 
على السائق فهمَّ بالعودة، إلا أن الرجل حطَّ يده على كتفه 

قائلًا بصوت رصين: لا تخش شيئاً، لم يبق إلا القليل..

أحسَّ بشيء غير واضح وملتبس يكتنفه، وكأنه يسافر 
هذه  قبل..  من  عاشها  للحظة  مشهداً  ويكرِّر  أعماقه،  في 
الرحلة الغامضة، هذان الوجهان بملامحهما المألوفة لديه.. 

فجأة بزغ القمر من وراء التل فأضاء المكان، أشار إليه 
الرجل بالوقوف، نزلا على مهل متشابكي الأيدي، لم يلتفتا 
إلى السائق الذي ظل يراقبهما حتى غابا عن بصره..تنفَّس 
اتكأ  والقلق،  بالخوف  بعد رحلة مضنية محفوفة  الصعداء 
ر وجهيهما، لحظة قفز من  على المقود وهو يشحذ ذهنه ليتذكَّ

مكانه.. فالمرأة تشبه زوجته، والرجل هو نفسه.

بوشعيب عطران - المغرب

سفر..
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أمجد ناصر

أرَنِي الآن كيف ستخرج!
كحلم، أو رؤية زرت تلك الواحة. لا أعرف متى حدث ذلك، إن 
كان قد حدث فعلًا. تختلط على المرء، أحياناً، التواريخ والصور، 
الوقائـع والأحالم إلى حَدّ التشـوُّش. برهانـي الوحيد على واقعية 
تلـك الزيـارة صـورة تجمعني بعدد من الأشـخاص في خلاء رملي 
يتراقص فيه سـرابٌ خلّب. كأننا في رحلة، لكني لا أعرف هؤلاء 
الأشخاص. كيف تسنّى لي أن أقوم برحلة مع أشخاص لا أعرفهم، 

لا يعنونني في شـيء؟ لا أعرف كيف حصل ذلك. إنه حلم إذن!

***
بالقرب من تلك الواحة تبدأ الصحراء الرهيبة. من يغادر الواحة، 
التي لم تَعُدْ محطّة على طرق خالية من الحياة كما كانت من قبل، 
سيعرف ماذا تعني الصحراء. ماذا يعني الفراغ الهائل الذي لا تنبت 
فيـه شـجرة، ولا يرتفـع ظـلّ. فـي تلك المتاهـة لا تنفـع العلامات. 
الصحراء مثل البحر. فمن يضع علامة في البحر؟ بأيِّ شيء تهتدي 
فـي تلاطـم المياه وانفتـاح الأفق على المجهـول؟ الصحراء كالبحر. 
متاهة وعطش. الفارق أن هناك ماء في البحر لكنه لا يشـرب. إنه 
صحـراء إذن. فمـا نفـع مـاء لا يُشـرَب؟ لـم أبتعـد كثيراً خـارج واحة 
الواقـع أو الحلـم. إذ لا شـيء يوحـي بذلـك. هنـاك خضـرة انبثقـت 
كالمفاجأة في قلب الرمل. شعرت بالضياع والعطش. الفكرة نفسها. 
فكرة أنني كنت هناك أصابتني بالظمأ، وأشعرتني بالضياع. بدوت 
في تلك المفازة غير النهائية من أمواج الرمل الساكنة مثل ذَرّة رمل. 

***
أتحدَّر، شخصياً، من بلدة صحراوية. لكن ما نسمّيه في بلادنا 
»صحراء« ليس شيئاً قياساً بتلك الصحراء التي بدت في الصورة، 
أو التي رأيتها في الحلم. هنا يسـتعيد الفراغ سـيادته على المدى. 
يخـرج المـرء مـن عموديـة البنـاء، مـن حركـة السـابلة، مـن تزاحم 
العلامات التجارية الفاقعة الألوان، من تدفُّق السيارات في شرايين 
المدينة، إلى الفراغ المنتظر ضيوفه الطارئين. الفراغ سيّدٌ. العمران 
يزحزحـه بهمّـة الجرافات والإسـمنت والحديد المسـلَّح عن عرشـه. 
يدفعـه إلـى الـوراء، يرمـي فـي أحشـائه عضائد الخرسـانة، لكنه، 

مع ذلك، يظـلّ موجوداً. 
الفراغ أصل.

الموجودات طارئة. 
لا مكان كهذا يصول فيه الفراغ ويجول.

اتـركِ الواحـة المفاجئـة، وامـشِ قلياًل فـي أي اتجـاه. سـتجد 
الفـراغ بانتظـارك هنـاك، بصمتـه العظيـم، أو بصفيـر الريـح فـي 
جنباته المترامية. ستلفظ عيناك فوضى الصور، الألوان، هرطقة 
الكونكريت، مخطّطات الهندسـة وارتجالاتها، لتكون أمام هندسـة 

استدراك

أحاديـة الضلع.
سيدبُّ بك شعور متقلِّب بين الزهد والسكينة وربما الضياع. أما 
إذا ابتعـدت أكثـر داخـل ذلك الفراغ العظيم فسـوف يـدبّ بك الذعر، 
وسـتدرك، إن كنت قرأت قصة بورخيس )ملكان ومتاهتان(، ماذا 
يعني أن تضيع إلى الأبد من دون أن يعثر عليك أحد، فأين متاهة 
اعه ببنائها  الملـك البابلـي النحاسـية التي أمـر كل مهندسـيه وصُنَّ

من متاهـة الرمل الإلهية هذه؟

***
كان ملـك بابـل قد طلب من مهندسـي بالده وصنّاعها المَهَرة أن 
يشيِّدوا متاهة من نحاس. أكبر وأعقد متاهة عرفها العالم. ففعلوا. 
بعد أن أتمَّ بناء متاهته النحاسية دعا العاهل البابلي ملك الجزيرة 
العربية لزيارته. أراد، على ما يبدو، أن يسخر من ضيفه العربي، 
بل أن يذلّه، فطلب منه دخول المتاهة. قضى الملك العربي فيها يوماً 
كاماًل حائـراً ذليلًا بين قضبان النحاس وممراته المفتوحة بعضها 
على الآخر، وفي المساء دعا ربَّه أن يخرجه منها، فألهمه الله سبيل 
الخـروج. لـم يقـل الملـك العربـي لنظيـره البابلي شـيئاً ممـا اعتمل 
في صدره، فعاد، بحسـب القصة، إلى بلاده. حشـد جيشـه، وغزا 
بابـل. مسـح قلاعهـا عـن وجـه الأرض. حطّم قصورها. أسـر ملكها 
ل الملك  وحملـه مقيَّـداً على جمل سـريع إلى الصحراء. بعـد أن توغَّ
العربـي ثلاثـة أيـام في الصحراء قال للملك البابلي: يا ملك الزمان 
وجوهـر العصـر والأوان، لقـد أردت أن تذلّنـي بمتاهتك النحاسـية 

التي أشـهد أن لا مثيل لها، ولكن العليّ القدير شـاء عكس ذلك. 
وهمـا فـي قلـب الصحـراء التي لا علامـة فيها تدلّ علـى اتجاه أو 
طريـق حـلَّ الملـك العربـي وثـاق الملـك البابلـي وقـال لـه: أرنـي، 

الآن، كيـف سـتخرج!

***
تلك قصة قرأتها في كتاب. ولكن ماذا عن الصورة التي تجمعني 
بأشـخاص فـي قلـب المتاهة الرملية التي ضاع فيهـا الملك البابلي 
إلى الأبد؟ أهو حلم حلمته بعد أن قرأت القصة؟ أم هي الأثر المادي 
حَت  الملموس على رحلة قمت بها إلى تلك الصحراء مع أشخاص امَّ

وجوههم وبقيت، في رأسي، ذكرى العطش؟ 
قد لا تكون تلك الخبرة لي. قد لا يكون عطش الصحراء قصتي 
الشـخصية ولكني، مع ذلك، أدرجتها في إضبارات رأسـي كخبرة 
خاصة بي. خبرة عشتها. ألا يحدث هذا عندما نقرأ كتاباً أو نعيش 
أحـداث الكتـب وشـخصياتها؟ مـن قال إن الخيـال ليس واقعـاً؟ لِمَ لا 
يكون الخيال هو الواقع المرجوّ الذي نحلم بتحقيقه ولكنا، لأسباب 

كثيرة، لا نتمكَّن من ذلك.
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يتحــرّى الناقد الســينمائي أحمــد رأفت 
بهجــت فــي كتابــه »اليهــود والســينما فــي 
ــاق  ــي« )سلســلة آف ــم العرب مصــر والعال
الســينما – الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة 
– ط مزيدة ومنقحة- القاهرة( دور اليهود 
في صناعة الفن السابع في عدد من دول 
العالم العربي، ويقدّم فيه رؤية تحليلية 
راصدة للمستجدّات في مجال التعامل مع 
الشخصية اليهودية في السينما المصرية 
خلال العقد الأخيــر، وهو ما يمثل إضافة 

رئيســية إلى مضمون الطبعــة الأولى. 
كان من المأمول أن يغطي الكتاب كافة 
ــدان  الأنشــطة الســينمائية فــي شــتّى البل
العربيــة، لكــن يبــدو أن المؤلِّــف واجــه 
صعوبات حالت دون ذلــك. ربما كان من 
أبرزهــا ضآلــة ومحدودية تلك الأنشــطة 
في بعض البلدان العربية، أو لعدم توافر 
المواد والمعلومات التاريخية الراصدة لها. 
لذا ربمــا اقتصــر الكاتــب على الســينما في 
دول المغرب العربي )الجزائر، وتونس، 
والمغــرب( إلــى جانــب كل مــن فلســطين، 
والعــراق، ومصــر. ولــو كان المؤلِّــف قــد 
أضــاف إلــى هــذه القائمــة ســورية لــكان 
الكتاب أكثــر اكتمــالًا، خاصة أن مســاحة 
الكتابــة عــن اليهــود فــي الســينما العربية 
ظلَّت فــي حــدود 84 صفحــة مــن الكتاب.

وينبّــه المؤلِّــف فــي مقدّمتــه إلــى أن 
التجربة العربية مع الأنشطة السينمائية 
اليهودية، أتاحــت فرصة اكتشــاف الدور 
الــذي لعبــه اليســار اليهــودي فــي مســيرة 
السينما المغاربيةـ في ظلّ ظروف سياسية 
بالغة الأهمية والحساسية، ما حتّم عليه 
العودة مرة أخرى إلى الســينما المصرية 
لتتبُّع انعكاسات دور اليسار اليهودي في 
مصر وتأثيره على السينمائيين اليساريين 
المصرييــن، ســواء فــي مجــال الســينما 
الروائيــة أو التســجيلية، وذلك في فصل 
كامــل يرصــد انعكاســات التجربــة حتــى 

بداية خمســينيات القرن العشــرين. يعود 
الكاتب إلى المراجع والكتب السينمائية، 
والرسائل العلمية، بالإضافة إلى المجلّت 
القديمــة، ومجموعــة مــن المصــادر الحَيّة 
ــى  ــب الســابقة ليصــل إل مــن شــهود الحق
حقائــق تختلف عمــا ذهــب إليه مــن اعتمد 

علــى النشــرات الدعائية.
ح الكتاب كثيــراً من المعلومات،  يصحِّ
ويكشــف عــن ســيطرة اليهــود علــى دور 
العــرض وشــركات الإنتــاج والتوزيــع 
ســت عــام 1897 »شــركة  بمصر، فقد تأسَّ
التياتــرات المصريــة« مــن اثنــي عشــر 
شــخصاً: ســبعة منهــم مــن اليهــود، مــن 
أسر تحمل جنســيات إيطالية وبريطانية 
ونمساوية ومجرية. وكان اليهود السبعة 
هــم أربعــة مــن عائلــة منشــة، وآخــر مــن 
عائلــة روبينــو، واثنان مــن عائلــة رولو 
وسوارس. واستحوذت عائلات يهودية 
على التوكيلات الأجنبية لأجهزة العرض 
السينمائي وآلاته في مصر، منها عائلات 
جرين، وموصيــري، وكورييل، وليفي. 
كمــا ســيطرت الرأســمالية اليهوديــة على 
قطــاع دور العــرض، فبعــد أن صــدرت 
لائحــة المحــات العامــة عــام 1911 كانت 
سينما »جوزي بالاس« التي أسّسها إيلي 
موصيــري عقــب صــدور اللائحــة النــواة 
الأولى لتكوين أول شــركة لــدور العرض 

فــي مصــر، شــركة »جــوزي فيلــم« تحــت 
إشــراف جوزيف موصيري. وقــد امتلكت 
وأدارت 11 دار عــرض فــي الإســكندرية 

والقاهرة وبورســعيد والســويس. 
يربط بهجت بين ســيطرة الرأســمالية 
اليهوديــة علــى دور العــرض والحركــة 
س جاك موصيري  الصهيونية، حيث أسَّ
أول فرع للمنظمــة الصهيونيــة، في حين 
أصدر ألبرت موصيري مجلة »إسرائيل« 
المعبــرة عــن نشــاط الحركــة الصهيونيــة 
ــاً  ــم يكــن مستغربـ ــمَّ ل فــي مصــر. ومــن ثَ
أن يكــون مــن بيــن الأفــام التــي عرضــت 
في مصر عقــب إعلان وعــد بلفــور 1917: 
ــة فــي فلســطين«  »المســتوطنات اليهودي
و»ســفر الخــروج« و»حيــاة العبرانييــن« 

و»قمــر إســرائيل« و»بــن هــور«.
وما يثير الأسف أن المثقَّف المصري لم 
يلتقط الأبعاد الصهيونية لتلك الأفلام، فقد 
كتب حســن جمعة عن فيلم »بن هور« أنه 
يدور حول اضطهــاد الرومانيين لليهود، 
ــى مشــاهدة  ــل عل ــد أقب ــل إن الجمهــور ق ب
ــداف  ــدرك الأه ــم ي ــور«، ول ــن ه ــم »ب فيل
الصهيونيــة التــي شُــيّدت علــى أساســها 

أحداث الفيلم وشــخصياته.
في باب آخر، يتَّجه المؤلِّف إلى قضية 
»المبــدع المصــري وأســاليب الاحتــواء«، 
حيث يســتند إلــى ما ذهبــت إليه د. ســهام 
نصــار فــي كتابهــا »صحافــة اليهــود فــي 
مصــر« مــن موقــف الصهيونية فــي تجنيد 
بعــض اليهــود المقيميــن فــي مصــر، مــن 
المتمكِّنين من اللغة العربية وذوي الميول 
الأدبيــة والصحافيــة، لتتبُّــع مــا ينشــر 
فــي الصحافــة المصريــة وتقويمــه والــردّ 
عليه، بالإضافة إلى الكتابة في الصحف 
المصريــة بدعــوى تنويــر المصرييــن فــي 

مــا يتعلَّــق بالحركــة الصهيونية.
 تؤكــد د. ســهام أنــه قــد أتيــح لهــؤلاء 
ــاب الصهاينــة النجــاح فــي مهمَّتهــم،  الكتّ

اليهود والسينما في مصر 

من الاحتكار إلى الحنين

ياسر ثابت 

كتب
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لأنهــم كانــوا علــى اتّصــال وثيــق ببعــض 
أصحــاب الصحــف ومديريهــا. ويتجــاوز 
الاتّهام الصحافيين اليهود إلى صحافيين 
جوا لبعض الفنانين،  فنّيين مصريين روَّ
وفي مقدّمتهم اليهود من ذوي الاتجاهات 
الصهيونية وخدمة الشــركات السينمائية 

الأجنبية.
ويرى بهجت أن حســن جمعــة هو أول 
صوا في الكتابة عن السينما في  من تخصَّ
صحافــة مصر الفنيــة، وارتبط بالنشــاط 
السينمائي اليهودي في مصر، وكان مدير 
دعاية لأفلام الأخوين لاما، وكاتباً لحوار 
أفلامهما، مثل فيلم »الهارب« عام 1938. 
كمــا أشــاد جمعــة بالتجــارب اليهوديــة 
الســينمائية ذات الطابــع الصهيونــي مثل 
»أرض الميعــاد«، خــال رئاســته تحريــر 
ــث ســاند النجــوم  ــة »الكواكــب«، حي مجل
ــورة كل  ــم ص ــر، وضخَّ ــي مص ــود ف اليه

مــن كاميليــا وراقيــة إبراهيم.
فــي فصــل آخــر، تنــاول المؤلِّــف فترة 
مــا بعــد قيــام دولــة إســرائيل. وفــي هــذه 
الظــروف تنتــج عزيــزة أميــر بعــد النكبــة 
مباشــرة فيلم »فتــاة من فلســطين«، الذي 
نجح في أن يقدّم لأول مرة الحالة المؤلمة 
للّجئين العرب ومعاناتهم من جراء اعتداء 
الصهاينة عليهم.. وقد ظلت أغاني الفيلم 

تؤثِّر في المتلقّــي العربي.
وفــي مــا يتعلّــق بفتــرة مــا بعــد ثــورة 
يوليــو 1952، يقــول بهجت إنــه في إطار 
ــم  ــه تخطيــط صهيونــي منظّ ــدو أن ــا يب م
طلبت معظــم شــركات الســينما الأمريكية 
فــي وقــت واحــد مــن الســلطات المصريــة 
السماح لها بتصوير أفلام روائية ضخمة 
التكاليــف، مــن بينهــا »الوصايــا العشــر« 
لسيســيل دي ميل الذي اســتقبله الرئيس 

جمــال عبدالناصر.
كمــا حضــر عبــد الناصر عــرض بعض 
المشاهد التي تَمّ تصويرها من فيلم »أرض 

الفراعنــة« الــذي يرجع بنــاء الهــرم الأكبر 
إلــى اليهــود وعلمائهــم الذيــن اســتبعدهم 
الفرعون الطاغية خوفو. الغريب أن أغلب 
هــذه الأفــام مُنِعت مــن العرض فــي مصر 

بعــد أن تَــمّ تصويرها علــى أرضها.
التــي  التفجيــر  أحــداث  مــع  ولكــن 
ــا عــرف  ــي م ــاء الموســاد ف ــا عم ــام به ق
بفضيحة »لافــون«، بــدأ تعامل آخــر أكثر 
حدّة مع الشــخصية اليهودية في السينما 
المصريــة، كما في فيلم »شــياطين الجو» 
1956 لنيازي مصطفى و»أرض السلام« 

1957 لكمــال الشــيخ.
ــخصية  ــن الش ــه ع ــياق حديث ــي س وف
اليهوديــة فــي الفيلــم المصــري، يقــول 
المؤلــف إن الشــخصية اليهوديــة لــم يكــن 
لهــا وجــود ملمــوس فــي بدايــات الســينما 
المصرية ســوى في أفلام توجو مزراحي 
الكوميديــة خــال الثلاثينيــات التــي قــام 
ح  ببطولتها الممثِّل اليهودي شالوم. ويوضِّ
أن شــخصية شــالوم بإجــادة مزراحــي 
ــد علــى مــدى الاندمــاج الــذي  لرســمها تؤكِّ
كان يعيشه اليهود في المجتمع المصري.

ــينما المصرية من حرب  أما موقف الس
1973 فــكان بشــكل عــام هزيــاً، حيث لم 
يتجــاوز عــدد الأفــام خمســة اتَّجهــت إلى 
إثــارة الشــجن وكراهيــة الحــرب، فيمــا 
كان يجــب أن يكــون هدفها هو الإحســاس 
بالفخــر ووردت الشــخصية الإســرائيلية 
مُجَــرَّد ظــال تتــوارى خلــف الحواجــز 

والمعــدّات العســكرية.
ولــم يســتطع ســوى مشــهد واحــد فــي 
فيلــم »الرصاصــة لا تــزال فــي جيبــي« 
ــمَّ تجاهُلُهــا لســنوات  أن يعكــس واقعــة تَ
طويلة، وهي واقعة المذابح الإسرائيلية 
التــي ارتكبت في حق الأســرى المصريين 

في ســيناء بعــد هزيمــة 1967.
وفي أعقاب زيارة السادات لإسرائيل 
ــة التعايــش مــع  ــان لإمكاني تعــرَّض فيلم

ــة«  ــى الهاوي ــود إل ــا: »الصع ــود وهم اليه
لكمــال الشــيخ 1978 و»إســكندرية ليــه« 
ليوســف شــاهين 1979، ويشــير الأول 
إلــى صعوبــة التعايــش بيــن الجانبيــن، 
أمــا الثانــي فقــد تعــرَّض لتعايــش اليهــود 
قديمـــاً مــع المجتمــع المصــري كجــزء مــن 
نســيجه مشــيراً إلى أن رحيلهــم عن مصر 

كان اضطراريـاً.
وفــي تســعينيات القــرن العشــرين، 
شــهدنا فكرة الجاسوســية فــي أفلام »فخ 
الجواســيس« إخــراج أشــرف فهمــي عــام 
ــب« )1993(  ــل أبي ــي ت ــة ف 1992، و»مهم
إخــراج  إســرائيل«  فــي  ســاعة  و»48 
ــا  ــدَّم فــي مجمله ــادر جــال )1994(، تُقَ ن
صورة الجاسوســة التي تقع في مصيدة 
ــع  ــل م ــرائيلية، وتتعام ــرات الإس المخاب
شخصيات يهودية تتباين في سلوكياتها. 
ر هــذا التبايــن فــي فيلــم »الكافيــر«  ويتكــرَّ
إخــراج علــي عبــد الخالــق عــام 1999، 
ــراب« إخــراج ســمير ســيف  ــش الغ و»عي

عــام 1997. 
ــرن  ــن الق ــد الأول م ــداد العق ــى امت وعل
صعــوداً  وجدنــا  والعشــرين،  الحــادي 
واضحـــاً للأفلام التســجيلية التي تتحدَّث 
عن حياة اليهود في مصر بأســلوب أقرب 
إلى الحنين، مثل »يوسف درويش.. راعي 
الأمــل« إخــراج عمرو بيومــي عــام 2010، 
و»عــن يهــود مصر« إخــراج أمير رمســيس 
عام 2012، وفيلم »سلطة بلدي« سيناريو 
وإخــراج نادية كامــل 2007 الــذي يتناول 
مسيرة الكاتبة اليسارية المصرية اليهودية 
الأصل ماري إيلي روزينتال – وهي والدة 
المخرجــة- التــي اعتنقــت المســيحية فــي 
لت  أثناء الحــرب العالمية الثانيــة، وتحوَّ
إلــى الإســام بعــد زواجهــا مــن الكاتــب 
اليســاري ســعد كامــل، لتُعــرَف باســم 

نائلــة كامــل.
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فـــي روايـــة »حوريـــة المـــاء وبناتهـــا«. 
ـــة للدراســـات والنشـــر -  )المؤسســـة العربي
ـــرديَّين  ـــن س ـــارئ خطّي ـــع الق ـــروت( يتاب بي
متوازييـــن فـــي فضـــاء مائي. ســـليم بـــركات 
ــة  ــن روائيـ ــاد أماكـ ــاول ارتيـ ــي يحـ الروائـ

ـــأها قلـــم. عـــذراء، لـــم يطـ
الخط الأول يتابع سيرة وسِيَر حوريات 
الماء. في الفصل الأول من الرواية المَعَنْوَن 
ـــات  ـــاء وبن ـــة الم ـــة: حوري ـــن لاتيني بعناوي
ـــا  ـــا ب ـــاء رحمه ـــن تلق ـــد م ـــي »تل ـــها الت جنس
ـــن »الخـــس  ـــوع طعامه ـــر يســـافدها«، ون ذَكَ
موطنهـــا  »أمـــا  والأســـماك..  الريحانـــي 
فهـــو« الثغـــرة الدائريـــة فـــي عـــرض بحـــر 
ـــي  ـــة الت ـــدة العميق ـــي الوه ـــال، »ف تريتوينف

ـــأرض«. ـــزك ل ـــا صـــدم ني أحدثه
فـــي الفصـــل الثانـــي تعريـــف بشـــخوص 
الروايـــة الأنســـيين الصاعديـــن فـــي رحلـــة 
استجمام على سفينة تيتانك حديدية، إنها 
ســـفينة لا تشـــبه ســـفينة نوح، فهي سفينة 
ــن  ــافروها مـ ــاة، مسـ ــفينة حيـ ــة لا سـ متعـ
الطبقـــة العليا، وهي ســـفينة غيـــر متوازنة 
الأزواج أو العـــدل. إنهـــا نخبـــة أوروبيـــة 
متخمـــة بالتـــرف والمغامـــرة حيـــث )الوقـــت 
ـــراع  ـــم الكســـل(، قيل:الحاجـــة أمّالاخت مغان
الإيجابـــي. وعليـــه: 
فالتـــرف أبـــو البـــدع 
وقيـــل  الســـلبية. 
الحيـــوان  أيضـــاًً: 
يخيف عند الجوع، 
ـــد  ـــا الإنســـان فعن أم

ـــبع. الش
ســـيِّد  الحـــوار 
فـــي الروايـــة علـــى 
عناصرها الروائية 
مثـــل  الأخـــرى 
الوصـــف والســـرد، 
وهـــو عنـــد النقّـــاد 
ــا،  ــف دواخلهـ ــخصيات وكاشـ ــاح الشـ مفتـ
ــي  ــركات فـ ــد بـ ــابه عنـ والشـــخصيات تتشـ

نبرهـــا النبـــوي وكلامهـــا ولغتهـــا العارفـــة، 
فليس لها بيئة وطبقة بالمعنى الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وتتشـــابه في منطـــوق اللغة 

الفكرية والأيديولوجية والشـــعرية.
هذه هـــي صـــورة أوروبا الحداثـــة أو في 
عصـــر مـــا بعـــد الحداثـــة. فـــي الثلـــث الأول 
ــارئ  ــف القـ ــان لتعريـ ــة: فصـ ــن الروايـ مـ
الشـــخصيات  بيـــن  ومـــا  بالشـــخصيات 
ـــارة  ـــان: واحـــد لزي ن نفســـها، وفصـــان ملوَّ
حوريـــة المـــاء وبناتها إلـــى أطلنتـــس مكتبة 
الميـــاه المتخيَّلة التي رســـمها بركات رســـماً 
ر بأفلام الأنيميشـــن والأفاتـــار، والثاني  يذكِّ
لعلاقـــة مثليّـــة بيـــن ليســـما وناعومـــي، 
ـــر عنها ألـــف صورة.  وبدقّة لا يمكـــن أن تعبِّ
وفصـــل رابع لوصـــف آثـــار معـــارف الكتاب 
الســـلطان المائي فـــي المكتبة. فـــي الفصول 
تتوالـــى الحـــوارات بيـــن المســـافرين مترعـــة 
بالمعانـــي والحكمـــة العنيفـــة، تتوالـــى، 
أيضـــاً، أفعال ســـادومية فـــي الســـفينة: آكل 
لحـــوم العامليـــن، والمســـافرين المنتخبين، 
تحريضـــات شـــائنة، وأفعـــال عابثـــة.. إلـــى 
أن نصل إلى لحظة وصـــول الحوريات إلى 
ـــس،  ـــوم كالي ـــن، فتق ـــن الموعودتي الدقيقتي
بـــدلًا مـــن الرقصـــة الموعـــودة، بقتـــل بناتهـــا 
الخمس واحـــدة واحـــدة نهشـــاً فـــي الأعناق.

محاولة لمقاربة الرموز
تقـــول إحـــدى التفســـيرات الواقعيـــة 
لأســـطورة كائنـــات الســـانتور )نصفهـــا 
ــل  ــر(إنّ أهـ ــر بشـ ــا الآخـ ــان، ونصفهـ حصـ
قبيلـــة الســـانتور كانـــوا فرســـاناً لا ينزلـــون 
عـــن خيلهـــم، وجـــرى وصفهـــم مجـــازاً، 
فذهـــب مذهـــب الحقيقـــة الواقعـــة. بهـــذا الفهم 
يمكـــن إدراك رمـــوز بـــركات فـــي رواياتـــه 
التـــي توصـــف بأنهـــا روايـــات رمـــوز. يقـــوم 
ــظ، أو  ــى أو للفـ ــف للمعنـ ــركات بتصحيـ بـ
ــن  ــه. يمكـ ــره ورتبـ ــض عناصـ ــاء بعـ إخفـ
أن يكـــون الكاتـــب قـــد شـــارك فـــي إحـــدى 

رحـــات الطبقـــة الغنيـــة لمشـــاهدة عـــرض 
دلافيـــن أو حيتـــان أو فقمـــات، فنقَـــلَ مـــا 
رأى إلـــى معمـــل البصيـــرة والخيـــال روائياً. 
القباقيب الحديدية التي ينتعلها المسافرون، 
والتـــروس التـــي لا تفـــارق أيديهـــم إلا عنـــد 
النـــوم هـــي بعـــض متـــاع الإنســـان المعاصـــر 
الثقيـــل: هاتف جـــوال، آيفـــون، ســـاعة تغلّ 

الإنســـان بأغـــال الزمـــن...
ـــا إلـــى عصـــر الكاوبـــوي  التـــروس تعيدن
المســـتجدّ، يدافـــع بـــه المســـافر عـــن نفســـه، 
لكنه قـــادر على القتـــل أيضـــاً. الحداثة عادت 
أربعة قـــرون إلـــى الوراء،والويســـترن لكنه 
ـــي  ـــروس فه ـــى الت ـــا الرســـوم عل ـــل، أم مُجَمَّ
بطاقات تعريـــف وإعلان »هوية« شـــخصية 
يمكـــن أن نجـــد أصلهـــا فـــي شـــيوع النقـــوش 
والأوشام على أجساد الأوروبيين. القباقيب 
ـــى  ـــي حت ـــا الأوروب ـــة ارتضاه ـــد، ثقال الحدي
ـــد  ـــد أن فق ـــة بع ـــي الأرض اليابس ـــرق ف لا يغ
المعنـــى. الحديد هـــو البرهـــان علـــى الوجود 
فـــي رمـــال التـــرف البالعـــة. حمّامـــات اللهـــب 
ــرات  ــا، حجـ ــا، جوّالاتنـ ــي كومبيوتراتنـ هـ
ـــة.. أكل  ـــة الكاوي ـــعر الزجاجي ـــف الش تصفي
لحـــوم البشـــر يجـــري يوميـــاً بشـــكل غيـــر 
مباشر عبر التجارة الرأسمالية أو مباشرة، 
ـــة  ـــج التليفزيوني ـــي أحـــد البرام ـــع ف ـــا وق كم
الغربيـــة الشـــهيرة! أمـــا ســـبب قتـــل الحورية 
كاليـــس لبناتهـــا فيمكـــن أن يفهـــم مـــن خـــال 
ــان أو بعـــض  ــي للحيتـ ــبه يومـ ــار شـ انتحـ
أنـــواع الأســـماك، أو أســـراب الطيـــور علـــى 
الســـواحل احتجاجاً على فســـاد البَـــرّ والبحر 
لهـــم الأوروبي،  بما كســـبت أيدي النـــاس، أوَّ
الذي يُصَنِّف أرقى البشـــر رتبة تبعـــاً لقدرته 

علـــى الاســـتهلاك والقتـــل الناعـــم!
فـــي الروايـــة حـــسّ دينـــي كامـــن.. أجواء 
الروايـــة تثيـــر الحنين إلـــى ملاحم شكســـبير 
ومآســـيه، ربما هو وقـــع حافر علـــى حافر، 

مصيـــر علـــى مصير.

ما لا يمكن أن تُعبِّ عنه ألف صورة

أحمد عمر 
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يوميات الثورة المجيدة

سالم ناصر

ــث  ــهِ، والحدي ــم تنت ــورة الســورية ل الث
توثيــق  لكــن  مســتمراً.  يــزال  مــا  عنهــا 
ــة  ــي اللحظــة الحالي ــة ف الحــدث والمعلوم
الحرجــة ليــس مهمــة ســهلة، فالأحــداث 
ــف.  ــر دونمــا توقُّ تتوالــى، والثوابــت تتغيَّ
ــي بشــارة،  ــد حــاول د.عزم ــك، فق ــع ذل م
»فهم الثورة الســورية قبل أن تكتمل«، في 
كتاب »ســورية: درب الآلام نحــو الحرية، 
محاولة في التاريخ الراهن« )المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياســات - الدوحة(، 
لات الثورة،  وقَدَّم قراءة في سنتين من تحوُّ
مــع مطابقــة المصــادر، وتحليل هــادئ لما 

جــرى ويجــري علــى أرض الواقــع.
الكتاب يقوم، بالأساس، على التوثيق 
)هــو صــادر عــن المركــز العربــي للأبحاث 
ودراسة السياســات(، وعلى عرض مسار 
انتقالات الثورة السورية، وأهم المحطات 
التــي مــرت بهــا، خــال الفتــرة الممتــدَّة مــا 
بين مــارس/ آذار 2011 إلــى مارس/آذار 
2013، مــع عــودة، مــن حيــن لآخــر، إلــى 
ــر  ــن أجــل الحف ــد المعاصــر، م ــخ البل تاري
ــح  ــم أوض ــق، وفه ــليّة  الحقائ ــي تسلس ف
لخلفيّــات الخطــاب السياســي الرســمي، 
ودوافــع ردود الفعــل الشــعبية المختلفة.

يعيــد بشــارة تصويــب بعــض الآراء 
المتســرِّعة والقناعــات الهشــة، ويكتــب: 
»من أبــرز أوجــه القصور في فهم مســبِّبات 
الاحتجاج فــي ســورية ودوافعه الاســتناد 
إلى الســبب المباشــر الذي دفع السكان في 
ــرز  ــن أب ــى الاحتجــاج. وم ــا إل ــة درع مدين
أوجه القصور أيضاً الاعتماد على العوامل 
الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وحدها 
ــير اندلاع الاحتجاجات في مناطق  في تفس
خَتها  مهمَّشــة، وتجاهل التأثيرات التي رسَّ
تفاعلات المحيط العربي في مرحلة ثورية 
مثــل التــي عاشــتها المنطقــة منــد نهايــة 
عــام 2010«. هــو يربــط الحــراك الســوري 
بسياقات إقليمية، ويقدِّم مقارنة بين نظام 

دمشــق وأنظمة عربية ســقطت مع الربيع 
العربــي، ودور أنظمتهــا الأمنيــة، ويحــرِّر 
الثــورة مــن فكــرة »المؤامــرة« التــي ســعت 
الدوائر الرسمية إلى الترويج لها، وهو ما 
ظهر جليــاً في خطــاب الأســد )30 مارس/

مجلــس  أمــام   )2011 آذار 
ــم يخــض  الشــعب. بشــارة ل
فــي التعليــق علــى خرجــات 
النظــام الســوري، بــل بالــردّ 
الموضوعي من خلال العودة 
إلــى وقائــع وأحــداث مــن 
داخــل البلــد، تثبــت تعارض 
»منطق القصر« مع »تطلُّعات 
الشــارع«. »ويكفــي أن نذكــر 
أن النظــام لــم ينجــح طــوال 
الثــورة فــي تنظيم مســيرات 
في أيام العطلة الأسبوعية، 

حيث لا يمكنه إخــراج موظّفي 
الــوزارات والطــاب والمدرِّســين والعمــال 

للتظاهــر« يضيــف.  
التطرُّق إلى مجريات الأحداث يستوجب 
التعريج على الإعلام الرســمي، الذي أدى 
دوراً فــي التلاعب بالــرأي العــام الداخلي، 
من جهــة، ومحاولــة مغالطــة الــرأي العام 
الدولي، مــن جهة أخــرى. »خطــاب تتبنّاه 
وســائل الإعلام الســورية فــي التعامل مع 
أفراد الشعب بصفتهم أطفالًا، ووظيفتها أن 
تربيهم باللين حين يلزم الأمر، وبالدعاية 
ــي  ــزوم، وه ــد الل ــم عن ــذب لمصلحته والك
وظيفــة تكمــل عمــل الأجهــزة الأمنيــة التــي 
تربِّيهــم بقســوة كــي يتعلَّموا الــدرس، لئلّ 
يتجــرّأوا ويثــوروا علــى أســيادهم« يكتــب 
المؤلِّــف. فالإعــام الرســمي كان ومــا يزال 
يمثل الواجهــة الناصعــة لنظــام »عنصري 
واســتبدادي«، نظــام تفــاءل بــه كثيــرون، 
لحظة وصول بشار الأسد لسُدّة الحكم عام 
2000، خصوصاً بعــد وعود الإصلاحات 
التي أطلقها في أولــى خطاباته، وتزامنها 

ــع  ــه »ربي ــق علي مــع حــراك سياســي أطل
دمشق«. لكن سرعان ما انقلبت المعطيات 
ــى ســابق عهدهــا  ــة »القمــع« إل وعــادت آل
باعتبارها »الآلة الرئيسة التي تحكم تعامل 
النظــام مع معارضيــه.«. حالة درعــا تقدِّم 
ــرة عــن الثورة  صورة مصغَّ
الســورية، وتختصــر نســبياً 
الوضع العام، ويكتب عزمي 
ــات  بشــارة: »تشــرح تفصي
لانتفاضــة  الأولــى  الأيــام 
درعا باختصار قصة الثورة 
الســورية. فالنظــام تجاهــل 
مطالــب النــاس وكرامتهــم، 
ولم يكلِّف نفسه عناء البحث 
في الأسباب الجوهرية التي 
أدَّت إلى الانتفاضة، وحصر 
تفكيــره فــي كيفيــة وأد هــذا 
الحــراك فــي مهــده« مــع اختــاق روايــات 
متناقضــة وتحريضيــة فــي آن عــن وجــود 
الكتــاب  وســلفية«.  إرهابيــة  عصابــات 
نفســه يطــوف عبــر أهــمّ ســاحات الثــورة 
ــات وأســباب  فــي ســورية، ويســرد خلفيّ
انتقالها إلى العمل المســلَّح، ثــم محاولات 
النظام التقليــل من قيمتهــا بتأجيج العامل 
الطائفي، و»عسكرة« الحساسيات العرقية، 
ــا تناســي دور بعــض دول الجــوار،  دونم
مثل تركيــا، وإيران، وروســيا فــي الثورة 
الحاليــة. ويختتم المؤلِّف الكتــاب بتوجيه 
رســالة: »الثــورة الســورية هــي ثــورة 
ــي  ــى وع ــيء عل ــف كل ش ــدة، ويتوق مجي
الفاعلين السياسيين ومسؤوليتهم، ونقصد 
مســؤوليتهم الوطنيــة عــن ثــورة أصبحت 
ــي تمثيل مطالب  ثورة وطنيّة، وصدقهم ف
ديموقراطية أصبحت خلال الثورة المدنيّة 
مطالب وطنيّة، وكانت في العقود الأخيرة 

من تاريــخ ســورية حلمــاً بعيــد المنــال«.
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يطــل علينــا روبيــر ســوليه الكاتــب 
والإعلامــي فــي كتابــه الجديــد “الســادات” 
)دار بيرين( كمؤرّخ يروي السيرة الذاتية 
للرئيــس المصــري الراحــل، وهــي المــرة 
الأولــى التــي يعالَــج فيهــا هــذا الموضوع 
باللغة الفرنسية. سيرة السادات، بحسب 
ســوليه، أشــبه بروايــة. فقــد كان ثمــة 
إجمــاع قبــل أن يصبــح الســادات رئيســاً 
على أنه من السياسيين الذين لا يمتلكون 
أيّ خصائــص للحكــم، وكان العديــد مــن 
الذيــن عرفــوه عــن كثــب لا ينظــرون إليــه 
بجّديّة،بــل يعتقــدون أنــه لا يســتطيع أن 
يؤثر بصورة فعالة على سياسة بلاده، 
ــك  ــن ذل ــد م ــب أبع ــض ذه ــى إن البع حت
فانتقــده بصــورة جارحــة، ومــن هــؤلاء، 
وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 

الذي نظــر إليــه كمهــرِّج. 
غير أنّ الأمور جرت بشكل مختلف،لأنّ 
الســادات الــذي حكــم مصــر إحدى عشــرة 
ســنة لعــب دوراً حاســماً فــي تاريخهــا 
الحديــث، ولا يمكــن فهم مــا يجــري اليوم 
ــة حكم الرئيس  في مصر ومراجعة مرحل
حســني مبــارك مــن دون الرجــوع إلــى 

ســنوات حكــم الســادات.
يســتعرض الكتــاب ســيرة الســادات 
منــذ مولــده عــام 1918 فــي قريــة ميــت 
أبــو الكــوم فــي محافظــة المنوفيــة حتــى 
اغتياله عــام 1981. فيحــدَّث عن طفولته 
في بيئة فقيرة غيــر متعلِّمة، كما يتناول 
أثر الريــف المصــري عليه وكذلك تنشــئة 
جدّته من جهــة والده لــه، ومــا تركته من 
أثــر فــي تكوينــه الشــخصي. ثــمّ دخولــه 
الكلّيّــة الحربية فــي القاهرة مســتفيداً من 
الاتفــاق الجديــد الــذي عقدتــه الكليــة مــع 
المحتــلّ الإنكليــزي عــام 1936،والــذي 
بموجبــه فتحــت أبوابهــا لأبنــاء العائــات 
الفقيرة والمتوســطة . ينطبق ذلك أيضاً 
على زميله في الكلّيّة جمــال عبد الناصر 

الذي كان يكبره بحوالي عام، وكان مثله 
ناقماً على الإنجليز وعلى الطبقة المصرية 

الحاكمة الفاســدة والمتواطئــة معهم.
يتوقَّف روبير ســوليه فــي حديثه عن 
شــباب الســادات عنــد عقدتــه مــن بشــرته 
شــديدة الســمرة التــي ورثهــا مــن والدتــه 
ذات الأصول الســودانية، كما يشــير إلى 
حبه للتمثيــل حتى أنه بعث برســالة الى 
ــد التــي  ــة محم المنتجــة الســينمائية أمين
كانــت مــن رواد الســينما المصريــة فــي 
الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي وتبحــث 
بيــن الشــباب عــن ممثليــن هــواة.  وفيهــا 
يصف نفســه بأنــه” ليــس أبيض البشــرة 
لكنه فــي الوقت نفســه ليس بالأســود… 
وهو رشيق الحركة وقويّ البنية”. وهنا 
يلاحــظ ســوليه أنّ حب التمثيل ســيطبع 
السادات طوال حياته، كما أنه سيتجلى 
فــي خطاباتــه ولقاءاتــه الصحافيــة وفــي 
الأزياء التي سيرتديها التي عكست أحياناً 

ميلــه للتنكّر.
لــم يكــن الســادات لامعــاً فــي دراســته 
ولا مثقفــاً علــى نســق الزعمــاء الكبــار 
ــل،  ــتون تشرش ــول،و ونس ــارل ديغ كش
ــد الناصــر.  ــك كاريزمــا عب ــم يكــن يمل ول
رســم لنفســه صــورة وعــاش فيهــا. كان 
يتقن الظهور على هيئة الشخص البسيط 

والســاذج ما دفــع الكثيريــن إلــى الاعتقاد 
بأنــه  ســيكون رئيســاً مؤقتــاً بعــد وفــاة 
عبد الناصر، لكنه فاجأ الجميع بقراراته 
نــه من البقاء  الفرديــة وإرادته وهذا ما مكَّ
كد  فــي الســلطة حتــى اغتيالــه. ومــن المؤَّ
أن تجربــة الســجن تركــت أثرهــا الحاســم 
في تجربته ومساره، فقد أكسبته الصبر 
والقدرة على الخداع. فضلًا عن أن تجربة 
الســجن والمعانــاة مــن الفقــر والحرمــان 
والتشــرد لمــدة ثلاث ســنوات، ممــا طبع 
حياة السادات الروحية،وساهم في بلورة 
معتقداته الدينية والسياسية. كان متديناً 
ويجهر باســتمرار بهذا التديّن. ولم يتعلم 
من الكتــب بــل مــن الشــارع ومــن الحياة.

منــذ تولّيــه الرئاســة، عمــل علــى هدم 
إرث عبد الناصر، فسجن أتباعه، وطرد 
ألوف الخبراء الســوفيات. قام بما ســماه 
مــن  التقــرب  وأراد  التصحيــح”  “ثــورة 
الأميركييــن لأنــه كان مفتونــاً ومنبهــراً 
بالولايــات المتحــدة. لــم يكــن ذا مقومات 
تولّيــه  قبــل  يبــدو،  كان  بــل  قياديــة، 
الرئاسة، شــخصية جانبية وتابعة لعبد 
الناصر وغير قادرة علــى اتخاذ القرارات 
الطابــع  ذات  مفاجآتــه  لكــن  والحســم. 
الاســتعراضي توالــت بعد تولّيه الســلطة 
وتمثلــت فــي تبنيــه لسياســة اقتصاديــة 
وثقافيــة مناقضة تماماً لسياســة ســلفه. 
وهنا يكمن سرّ شخصية السادات بحسب 
كتاب روبير سوليه. لقد كان صديقاً لعبد 
الناصر لكنــه أثبت فيمــا بعد أنــه مختلف 
دَ على  تماماً عنــه، فكرياً وسياســياً. تمــرَّ
النظــام الاشــتراكي الثــوري الــذي أرســاه 
عبــد الناصــر واختــار النظــام الرأســمالي 
الليبرالي. قام بتعديل الدستور مع تبنّي 
ــد أن الشــريعة الإســامية هــي  مــادة تؤكِّ
مصــدر أساســي للتشــريع، وبــدأت معــه 
هيمنة مظاهر التطرف الديني في المجتمع 

المصري.

أوراس زيباوي

السادات أسير صورته
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من المحطات الكبرى التي طبعت حكم 
الســادات ، حــرب أكتوبــر عــام 1973فهو 
ط لها، وزيارته للقدس  الذي أرادها وخطَّ
عــام 1977، ومــن بعدهــا توقيــع اتفاقية 
الســام مــع إســرائيل عــام 1979.وهــي 
اتفاقيــة مــا زالــت قائمــة إلــى اليــوم، ولم 
ــولات الكبرى  تتأثــر علــى الإطــاق بالتحُّ
ــام  ــقوط نظ ــذ س ــر من ــا مص ــي تعرفه الت
مبــارك. كان الســادات لاعبــاً مــن الطــراز 
الأول،وقــد فاجــأ الإســرائيليين كمــا فاجأ 
هنــري كيســنجر وغيــره. باختصــار كان 
هــو المؤلِّف والمخــرج والبطل لمســرحية 
داً من جديد على مقدرته  أعَدَّها بنفسه مؤكِّ
الكبيــرة علــى التمثيــل والكــذب، بحســب 

المؤلّف. 
ــف الكتــاب عنــد تفاصيــل زيــارة  يتوقَّ
السادات للقدس ومباحثات ما قبل اتفاقية 
ــاً عــدم إصغائــه إلــى أقــرب  الســام مبيّن
ــة  ــة المصري ــي الحكوم ــه ف ــن إلي المقرّبي
وكذلك أعضاء الوفود التــي كانت ترافقه 
فــي مفاوضاتــه. وفي هــذا الصــدد، يورد 
مــا كتبــه عنــه الرئيــس الأميركــي جيمــي 
كارتــر، عَــرّاب عمليــة الســام: “لقــد كان 
يعطينــي الانطبــاع بأنــه يعتبــر نفســه 
وريثــاً للفراعنــة الكبــار، وعلــى نحــو مــا 
أداة للعناية الإلهية”. وقد تضاعف شعوره 
بالعظمة بعد أن صــار نجمــاً إعلامياً ترد 
صوره على أغلفة أبرز المجلات الغربية. 
كان يتصرَّف بصفته “سوبر ستار”،ويريد 
راتــه  باســتمرار تأكيــد نفســه. كتــبَ مذكِّ
عــام 1978 حيــن كان لا يــزال فــي قمّــة 
السلطة، وعدّل وفقاً لمزاجه رواية بعض 
الأحداث حتى تتناســب مع الصورة التي 
رسمها لشخصيته، وقد رأى نفسه مزيجاً 
لشخصيتين تاريخيتين: المهاتما غاندي، 
ــرت. كان يؤمن  و الجنرال نابليون بوناب
بأنه مثل الأول رمز السلام على الأرض، 
ومثل الثاني كقائد عســكري عبقري. كان 

يتحدّث عن الجيش المصري كأنه ملكيّته 
الخاصة وعــن جنــوده كأنهــم أبناؤه.

أورد روبير سوليه الكثير من تفاصيل 
وبيئتــه  للســادات  الشــخصية  الحيــاة 
الأســرية. وبخــاف والــده الــذي تــزوّج 
سبع مرات، تزوّج السادات مرتين فقط. 
أنجب من زواجه الأول ثلاث بنات، و من 
زواجه الثاني ثلاث بنات وصبياً واحداً. 
ــف عــن تناقضــات الســادات  كشــف المؤل
العميقة وكيــف كان شــخصاً تقليديــاً جداً 
ورجعياً في علاقته مــع بناته من زواجه 
الأول. ابنته كاميليا، مثلًا، تزوجت وهي 
في الثانية عشــرة من عمرها علــى الرغم 
مــن اعتــراض زوجــة عبــد الناصــر لأنهــا 
كانــت طفلــة. وعندمــا كانــت تشــتكي لــه 
مــن ســوء معاملــة زوجها، لــم يكــن يريد 
ــاق حفاظاً على  الإصغاء إليها على الإط
المظاهر الاجتماعيــة. وقد بلغت معاناتها 
حــدّاً دفعها إلــى القيــام بمحاولــة انتحار، 
ظلّت تعاني بعدها،ولم تتمكن من الطلاق 
إلّا بعــد عشــر ســنوات علــى زواجهــا. أما 
ــى  ــر، عل ــد أظه ــان فق ــه بجيه ــد اقتران عن
العكس، وجهاً تقدمياً في علاقته بالمرأة. 
كان الســادات يقدِّر جيهان كثيراً،ويفتخر 
بشــخصيتها وثقافتها، ويترك لهــا حريّة 
الكلام والفعــل. وقد لعبت الســيدة الأولى 
دوراً أساســياً فــي حياته،وتجلّى دورها 
فــي إصــدار العديــد مــن القوانيــن لصالــح 
المــرأة المصريــة، كمــا تميــزت، بخــاف 
زوجها، بانفتاحها على الآخرين ولقائها 
مع كتّاب وصحافيين. وكان مندهشاً من 
نشــاطها وزخمها وإرادتها القويــة. كانت 
تســتيقظ يوميــاً عنــد الخامســة صباحــاً، 
أمــا هــو فكانــت توقظــه عنــد التاســعة 
لأنّ الســادات لــم يكــن مــن المدمنيــن على 
العمل. ويروي سوليه ما قاله عنه الكاتب 
والصحافي أحمــد بهــاء الدين الــذي عرف 
السادات عن كثب من أنه لم يشاهده يوماً 

وهو يعمل فــي مكتبه، كذلك لم يشــاهده 
أبداً فــي منزلــه أو حديقته وفي يــده ملفّ 
أو كتــاب. كان يديــر البلاد بينمــا يتحدَّث 
بالهاتــف. ودائمــاً، فــي إطــار الحديث عن 
كســل الســادات واعتمــاده علــى العنصــر 
الشــفهي فــي تعاطيــه مــع الأمــور، يثبــت 
ســوليه شــهادة جــاك أندرياني، الســفير 
الفرنســي فــي القاهــرة فــي عهــد الرئيــس 
الأســبق جيســكار ديســتان. إذ يروي أنه 
حيــن كان يحمــل رســالة مــن الرئيــس 
الفرنســي إلــى الســادات، كان هــذا الأخير 
لا يقرؤها بل يضعها أمامــه على مكتبه، 

ويطلب منــه أن يعــرض لــه محتواها.
يقدّم  الكتاب إحاطة شاملة لشخصية 
الرئيــس المصــري الراحل،ويكشــف عــن 
ــاع ســوليه علــى كافــة المصادر  مــدى اطِّ
المتعلِّقة بهذا الموضوع باللغات العربية، 
داً، أنّ حكمه  والفرنسية،والإنكليزية، مؤكِّ
الــذي اســتمرَّ إحدى عشــرة ســنة لــم يكن 
عابراً بل، علــى العكس، ترك أثــراً بالغاً 
علــى مصــر والعالــم العربــي، وكان أكثر 
تأثيــراً مــن حكــم حســني مبــارك الــذي 
اســتمر حوالــى ثلاثــة عقــود. لقــد شــكّل 
ــداداً  ــة، امت ــورة عام ــارك، بص ــام مب نظ
لنظام الســادات، وكــرّس الاتفاقــات التي 
عقدها، كما كــرّس تبعيّة مصــر للولايات 
المتحــدة. أمــا جــرأة الســادات فقــد قامــت 
على الاستعراض والحســابات الخاطئة، 
وكان من نتائجها السماح بهيمنة الحركات 
رفــة ووضعها فــي مواجهة  الدينيــة المتطَّ
الناصريــة والاشــتراكية والشــيوعيين. 
يكشف كيف أن بطل الســام الحائز على 
جائزة “نوبل” لم يكن أبداً رجلًا سياسياً 
ديموقراطياً،بــل كان مــزدوج الشــخصية 
ومتهوّراً، وقد ارتكب مجموعة من الأخطاء 

الفادحــة التي دفــع حياته ثمنــاً لها. 
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ندبة تكشف جراح الجزائر

محمد الأمين سعيدي

تســتمدُّ روايــة » ندبــة الهلالــي: مــن 
قــال للشــمعة: أح« لعبــد الــرزاق بوكبــة، 
)المؤسســة الوطنيــة للنشــر والاشــهار - 
الجزائر( خصوصيتها من بنائها وطبيعة 
لِه، وتنهلُ ملامح معماريتها من حياة  تشكُّ
الشخوص، والعلائق التي تربط بينهم، 
وتبني الوشائج بين مصائرهم المختلفةِ، 
ردِ على  وأيضاً من خلال طبيعة زمن السَّ
ــن  ــل الزم ــة، بصــورةٍ تجع ــداد الرواي امت

نفســه ذا دلالــة ومعنى. 
تــدلّ لفظتــا العنــوان الرئيــس علــى 
الماضــي، أولًا: مــن حيــث مــا للندبــة مــن 
معاني القِــدَم، إذ هي جرح تماثل للشــفاء 
فلم يبقَ منه غير أثره، ذكرى جســدية أو 
ذاكرة شــاهدة على ما جــرى. وثانياً؛ من 
حيث مــا تحيــل عليه لفظــة الهلالــيّ، وما 
تحمله من تاريخ معروف، حين تشير إلى 
قبائل بني هلال الذين وصلوا إلى الجزائر 
من طريق الفتوحات الإسلامية. والمقصود 
بالهلالي هنــا  “منصور”، مــا دامت الندبة 
ــى جبينه يوم  المقصودة، هي ما بقي عل
قــاد موكــب الجازيّــة، فانهار عليــه الكوخ 
وشــجّه عــودٌ حــادّ فــي رأســه. لكــنّ هــذه 
الدلالــة، تنفتح علــى زمنيْــن متعارضين 
تماماً: الماضي، من جهة الأصول العرقية 
التــي تعــود إلــى بنــي هــال وأثــر الجــرح 
القديــم وتمظهراتــه الجســدية ومــا يترتّبُ 
عنهــا  مــن آثــار نفســيّة مختلفــة، لكــن 
دلالتها تستمر في الحاضر، وبالضبط في 
آلجي )الجزائر العاصمة(، لجهة تواصل 
أحداث الماضي القديم، من خلال حكايات 
ذياب بن منصــور الحكواتــي، وأيضا من 
خــال ذكريــات الطفولــة فــي قريــة أولاد 
جحيــش، واســتمرارها عبــر شــخصية 
ــاحة  ــي س ــب ف ــع الكت ــذي يبي ــور ال منص
البريــد المركــزي وهــو ممتلــئ بكثيــر مــن 
العواطف، لعلّ على رأسها الانجذاب إلى 

القرية، وصدر الجازيّة وشجر الزيتون. 
كمــا تســتمر حكايــات قديمــة أخــرى علــى 
مســتوى آخر مــن خــال شــخصيته، وقد 
ــق  ــا، المخطــوط العتي ــر عنه ــا وعبّ حمله
ــتمر في البحث عنه،  الذي سُرق منه واس
وكأنــه بطريقــة رمزيــة يبحــث عــن ذاتــه 
وهويته وتاريخــه، ويحفر عميقــاً، وهذا 
ــات  ــي تمث ــه المخطــوط، ف ــز إلي ــا يرم م
حياة تتكــرر بعض أشــكالها الســابقة في 

زمــن العاصمــة الحاضر.
افتتح الروائيّ عمله عبر حوار دار بين 
شــخصيات الرواية بصــورة اســتثنائية،  
وربما غير مألوفة في كثيرٍ من الروايات، 
التــي تحــاول أنْ تبــدو كأنهــا حاصلــة في 
واقع الحياة. لهذا أســفر الحوار عــن إقرار 
الشــخصيات للكاتــب بــأنّ الــراوي غضــب 
كثيراً وهرب تــاركاً الحكاية بلا لســان. ثم 
إذ تتضارب أقوالهم أمام صاحب الشــأن، 
- وهــو الكاتــب-،  يقتــرح أنْ يــروي كل 
واحــد منهــم حكايتــه مــن دون حاجــة إلــى 
راوٍ واحد، شرط أنْ يروي الكاتب-بوكبة 
نفســه- هــو الآخــر حكايتــه وحــده. وهــذا 
في الحقيقــة مــا يســوّغ دخوله فيمــا بعد، 
كشــخصية تتراســل مــع أحــد شــخوصه. 
ويفســرّ هــذا الحــوار الحكايــات المتداخلــة 
في النص، التــي لا تكاد تُنهي منها واحدة 
حتى تندهش بانتقالك إلــى حكاية أخرى 
وإلــى راوٍ جديــد، وكأنّــك داخــل حلقات لا 
نهايــة لهــا. ومهمــا تعــددتْ هــذه الحكايات 

فهــي تعبّــر عــن جــرح واحــد ذي وجهيْــن؛ 
الواقع المرّ في بداية التسعينيات، أي في 
المرحلــة الدموية التي تحوّلــت فيها البلاد 
إلى مشهد لوليمة ذبح أليم، والوجه الثاني 
هــو الأنثــى المفقــودة، إذ لــكلّ واحــد مــن 
هــؤلاء الشــخوص حبيبته. وليــس النص 
روايــة واحــدة بــل ثــاث روايــات: روايــة 
ذيــاب بــن منصــور الحكواتــي، الآتية من 
زمــن مــاضٍ مســتمرّ فــي الحضــور داخــل 
منصــور  شــخصيتيْ  وضمــن  الســرد، 
والجازيــة، وروايــة ندبــة الهلالــيّ وهــي 
الأفق الذي اجتمعتْ فيه كل تلك الحكايا، 

وروايــة المخطــوط المفقود.
واحــد،  الروايــة  هــذه  فــي  المــكان 
بالخصــوص المتصــل منــه بزمــن حديث، 
والمقصود به هنا ســاحة البريد المركزيّ 
التــي اجتمــع فــي باحتهــا شــباب عديدون 
يبيعون كتباً متفرقة؛ مثلًا حســين علامة 
الســجود بكتبــه الدينيــة، ومــا يحملــه من 
أفكارٍ منغلقــة تحاكم الآخــر وتبني أمامه 
جدار الحظــر والإقصــاء. تلك الكتــب التي 
لــمْ تلبــثْ أنْ رســمتْ لــه طريقــه مباشــرة 
إلى الجبل؛ صــوب التحــوّل إلى مصاص 
ــة دور  ــب المجرم ــك الكت ــاء، وكان لتل دم
كبير فــي تحويله إلى هــذا الكائــن إضافة 
ــة مغايرة نجد  إلى ظروف أخرى. من جه
)هبهاهــة( وهــو بائــع المجلات الجنســية 
بامتيــاز، يختفــي ليظهــر فــي صفــوف 
الجيش مقاتلًا التطرّف. وسينتبه القارئ 
إلــى )الونّــاس( الفنــان الــذي شــقّ طريقه 
من الســاحة إلــى القبــو مباشــرة، لينتقل 
إلــى عالــم آخــر يشــبه فجيعتــه، وليعبّــر 
بالانسحاب عن روح ملحمية حين يغادر 
الفــن رصيــف حيــاة لا يؤمــن بالعطــر في 

أجســاد العابرات. 
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روبرتــو بولانيــو )1953 / 2003(، 
ــةً  ــروزاً وحداث ــر ب ــب التشــيلي الأكث الكات
بيــن أبنــاء جيلــه إلــى جانــب خوســي 
دونوسو، وأنتونيو سكارميتا، ولويس 
ســبولفيدا، وصل أخيــراً إلــى مرافئ لغة 
الضّــاد، وقــد تولّــى هــذه المهمــة المترجم 
ــلَ عــن  ــذي نق ــان، ال ــد حسّ المصــري أحم
الإســبانية روايتــه المعروفــة »تعويــذة« 

ــر، القاهــرة(.  ) دار التنوي
ــتهلّ هذا العمل السردي الممتع  في مس
والمؤثــر، الــذي تهيمــنُ عليــه ذكريــات 
ــات الشــخصية  وأحــام وأوهــام وهذيان
الرئيســية أوكســيلو لاكوتــور، تخبرنــا 
ــا  ــة، بأنن ــع البطل ــة م الســاردة المتطابق
ســنكونُ فــي مواجهــة »حكايــة رعــب. 
حكايــة بوليســية، قصــة مــن مسلســل 
ــدو كذلــك،  ــن تب ــا ل جريمــة ورعــب. لكنه
لــن تبــدو كذلــك لأننــي أنــا مــن يحكيهــا. 
ــذا لــن تبــدو كذلــك.  أنــا مــن يتحــدث، ول
لكنهــا في العمــق حكايــة جريمة بشــعة«. 
فــي الواقــع، هــذا التصريــح مُجَــرّد 
تضليل متعمَّد، أو ولع مخاتل بالإيهام، أو 
بالأحرى استعارة عن الجرائم السياسية 
فت في حق جيل بأسره  الكبرى التي اقترُِ
ــي بهم  مــن الشــبان اللاتينييــن ممــن ضُحِّ
الوطــن والمنفــى والتيــه  مذبــح  علــى 

الوجــودي. 
في موضــع آخــر مــن الروايــة، تصيرُ 
هذه »الجريمة« أنشودةً حزينة أو مرثيةً 

للمكلومين، مما يتقاطعُ مع 
ما صَــرَّح به بولانيو نفســه 
في حوار له؛ بأنه كان »يودُّ 
لو لــم يحتــرف الكتابة، كي 
ــق جرائــم قتــل،  يعمــل محقِّ
الوحيــد  الشــخص  ليكــونَ 
مســرح  إلــى  يعــودُ  الــذي 
الجريمــة ليــاً، غيــر خائــف 

مــن الأشــباح«. 
أنّ  هــذا  معنــى  هــل 
»تعويــذة« روايــة سياســية 

من روايات فضــح الدكتاتوريــة و تعرية 
القمع على طريقــة »خريــف البطريريك« 
و»حفلة التيس« و»أنــا الأعلى«؟ بالتأكيد 
لا, إنّهــا روايــة شــبه ســيرية، أو نمــط 
مــن التخييــل الذاتي الذي يســتعيدُ بشــكل 
غير مباشــر الفترة ما بين 1973 و1977 
حين عاش بولانيو في منفاه المكسيكي، 
الشــعراء  مــن  مجموعــة  إلــى  وانضــمَّ 
التجريبييــن. المدهــش أننــا لا نعثــرُ على 
حيــاة بولانيــو الشــخصية بيــن ثنايــا 
الســرد لأنــه جعلهــا مثــل فيــل ينــام علــى 
الضفــة الأخــرى، مــن الصعــب الوصــول 

إليــه لإيقاظــه. 
ــب وأفعوانــي،  إننــا أمــام عمــل مركَّ
يســتعصي علــى أي حكايــة إطــار، لأنــهُ 
مشغول بتقنية المرايا السردية المتقابلة، 
ومترعــة  جوّانيــة  لغتــه  لكــون  وكــذا 
بالابتــكارات الأســلوبية، بالغــة الدفــق 
اللفظــي، وشــديدة القــرب مــن تداعيــات 
ــن  ــاً م ــو أحيان ــل تدن ــوس، ب ــن ممس ذه
الغمغمات. ففصوله تنبني على إطنابات 
الســاردة، وفردهــا لذكرياتها وشــجونها 
ــن  ــرد الزم ــن والشــخوص »كف ــع الأماك م
ــد امــرأة غائبــة عــن الوعــي فــي  مثــل جل
غرفــة عمليــات طبيــب جراحــة تجميــل«. 
إنّ أوكســيلو لاكوتــور أو »النســخة 
النســائية مــن الكيخوتــي« كمــا وصفتهــا 
ســطور الروايــة، تنفــض الغبــار عــن 
واقعــة مفزعــة مــن حياتهــا حيــن وجــدت 
نفسها وحيدةً ومحتجزةً في 
مرحاض بعــد مداهمة قوات 
الجيــش للجامعــة وقتلهــا 
ــا  ــة. وبم ــا رحم ــع ب للجمي
أنّ »الغبار توافــق دائماً مع 
الأدب«، فإن عملية »النفض« 
ســتغدو  إليهــا،  المشــار 
بمثابــة المثيــر التحريضــي 
والتوليــدي الذي »ســيجعل 
الصــور تصعــد مــن أعمــاق 
صعــدت  وكلمــا  البركــة«. 

الصور، وطفــت ازدادت قــروح الروح، و 
اشــتدّ أوار الألم. 

أرتــورو بيلانــو، الشــخصية الثانوية 
التي يضعها بولانيو معادلًا ســردياً لأناه 
المتخيلة، تحضر في رواية »تعويذة« كما 
حضرت سابقاً في روايات »نجمة تائهة« 
و»معزوفــة ليليــة لتشــيلي« و»المحقِّقون 
شــون«، وتؤدي دوراً محورياً في  المتوحِّ
كبــح انثيــال هواجــس وخبــل الســاردة 
الرئيســية، وهجرتهــا اللانهائيــة صــوب 

اللّيل الأشــدّ حلكــة مــن دواخلها. 
ــدُ  قُ الزمــن، يجمِّ أرتــورو هــذا، يمــزِّ
مُ الحماقات التي  الإيماءات والأفعال، يرمِّ
يتعذَّر إصلاحها، ينشىء الصمت، ويمنعُ 
ــات  ــي اتجاه ــكُّعه ف ــي وتس ــان الحك جري
متعدِّدة في وقت واحــد. بولانيو بطرافته 
وألمعيَّتــه المعهودتيــن يطلــقُ علــى هــذه 
ــه  ــة البالي ــع راقص ــمّى )وض ــة مس التقني

الميتــة(. 
الجــزم«  أســتطيع  لا  أعتقــد،  »فيمــا 
عبــارةٌ أثيــرة لا تكــف الســاردة الرئيســية 
عــن ترديدهــا علــى امتــداد الروايــة، لأنها 
ونســبية  الاحتمــال  بمنطــق  مســكونة 
الافتــراض، ولكــون مــا ترويــه ملتــاث 
كما لــو أن أحداثه تتصــارع في مــا بينها، 
وتنزلق على سطوح ملســاء. وذلك نهج 
روبرتــو بولانيو فــي كل أعمالــه الروائية 
التي تنظــر إلــى التاريــخ على أنــه »قصة 
رعــب قصيــرة«، وإلــى الحيــاة باعتبارها 
»أيامــاً تمضــي كأنهــا مريــض، لا يــأكل 
تقريباً، ونَحَلَ حتى العظم«، وإلى الحكي 
بوصفه »حالــة تفرض على المــرء الإلقاء 
ــاه مغمضتــان، فــي بركــة  بنفســه، وعين

مــن اللّهــب، ثــم يفتــح عينيــه«.
روايــة »تعويــذة« هــي بمثابــة تجديــد 
ــارئ ســوى  ــى الق ــا عل ــة، وم ــذه الحال له
ــا  ــى ســعتهما، لأن م ــه عل ــح عيني أن يفت
ســيراه ســيكون مرعباً ومريعاً ومهلوساً 

علــى الإطــاق.

بركة من لهب ورعب

أنيس الرافعي 
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كما في روايات جي إم كويتزي الرمزية 
المبكــرة، »فــي انتظــار البرابــرة« و»حيــاة 
وأزمنة مايكل كي«، تغرقنا روايته الجديدة 
»طفولــة المســيح« المســرودة بصرامة في 
ــا  أرضٍ غامضــةٍ شــبيهةٍ بالأحــام. وبينم
كانــت تلــك الكتــب تســتفزّ موطــن كويتزي 
الجنوب-أفريقي، وجنون التمييز العنصري 
ضــدّ الســود، -غامــرةً القــارئ فــي حــالات 
لا تُحتمَــل مــن التوتُّــر-، تــدور أحــداث 
ــة المســيح« فــي جــوٍّ مــن النســيان  »طفول
اللاحــق للمــوت، حيث غلالــةٌ من النســيان 
أوهت معظم الشــخصيات، كما فــي غمامة 
دخانية تســبّب حالــة من الشــلل. نصل في 
قاربٍ إلــى مدينة تُســمى )نوفيــا(، في بلد 
ــن  ــداً م ــون بل ــد يك ــه ق ــرد اســمه، -لكن لا ي
جنــوب أوروبــا- نصــل برفقــة رجلٍ اســمه 
)سيمون( أخذ على عاتقه حمايةَ طفلٍ يدعى 
)ديفيــد(: »هــو ليس حفيــدي، ليــس ابني، 
ولكني مســؤول عنه«. ســيتضح لاحقاً أن 
المســافرَيْن لاجئان أتيا من معسكر/ مكانٍ 
يدعــى )بيلســتار(، حيــث تلَقَّيا دروســاً في 
الإسبانية، ومُنِحا هويَّتين. الطفلُ منفصلٌ 
عن والديه. لا يبدو أبداً أن لسيمون عائلة. 
داً - مثل كل رفاقه من المسافرين- من  مجرَّ
ذاكرتــه فــي رحلتــه إلــى )نوفيــا(، يصــل 
ســيمون إلــى مــكان غيــر معــروف، وعليه 
ــس نفســه، عليــه أن يجد مَســكناً،  أن يؤسِّ
. إن كان  وأن يعمــل ليعيل نفسَــه والصبــيَّ
ــة فــي حياتــه  ــة أو مهن ــدى ســيمون حرف ل
رهــا؛  ــه لا يســتطيع أن يتذكَّ الســابقة، فإن
يمتَــنُّ للعمــل كحمّــال ســفن، وهــو بالــكاد 
لٌ للقيام به. سيتبدّى أن هاجس إيجاد  مؤهَّ
ــى ســيمون، لا  ــد مســتحوذٌ عل ــدة ديفي وال
يعــرف اســمها ولا يعرف شــيئاً عنهــا، ولا 
يعــرف حتــى إن كانــت قــد وصلت إلــى هذا 

البلــد الغريــب عديم الاســم.

بمــرور الوقــت نــدرك أن )ســيمون( 
و)ديفيــد( اســمان عشــوائيان؛ لا أحــد هنــا 
يعــرف اســم ميــاده أو اســم ميلادهــا؛ 
ــةٌ  ــاد موزّع ــخ المي ــار وتواري ــى الأعم حت
اعتباطيــاً: »الاســماء التــي نســتخدمها هــي 
الأســماء الممنوحــة لنــا،... ولكــن كان من 
الممكــن أن نُمنــحَ أرقامــاً. الأرقام والســماء 
متماثلــة فــي اعتباطيتهــا، فــي عشــوائيتها 

ــا«. ــدم أهميته وع
ــل  إنهــا روايــة »ديســتوبيا« )مــكان يمثِّ
نقيــض اليوتوبيــا، حيث كل شــيء ســيّء 
ومريــع( غيــر عاديــة، حيــث البطل ســلبيٌّ 
جــداً فــي تقبُّلــه لمصيــره. لكــن ســيمون لا 
ــذه أو  ــراراتٍ كه ــر أي فضــول تجــاه ق يُظه
تجاه الهويــة المحتملــة للســلطة المجهولة 
التي تحكمهم. قد لا تكون الرواية المُعَنْوَنة 
ــة  ــة المســيح« رواي بشــكلٍ غامــض »طفول

ديســتوبيا علــى الإطــاق.
ــد  ــمية للبل ــة الرس ــي اللغ ــبانيةُ ه الإس
الجديــد، ولا يتكلَّــم، أو يُعلَّــم أحــدٌ لغــةً 
أخــرى. مثلمــا يحــاول ســيمون أن يشــرح 
لديفيــد الــذي بــدأ باللجوء إلــى الثرثــرة مع 
نفســه بكلماتٍ خاصــة لا معنى لهــا: »الكل 
يأتــي إلــى هــذا البلــد كغريــب... أتينــا مــن 
أماكــن مختلفــة ومــاضٍ مختلــف، باحثيــن 
عــن حيــاة جديــدة. لكننــا جميعــاً معــاً الآن 
في القارب نفســه. لذا علينا الانسجام فيما 

بيننــا. إحدى الطــرق التي ننســجم بها هي 
التكلُّــم باللغــة نفســها. هــذه هــي القاعــدة. 
إنهــا قاعدة جيــدة وعلينــا أن نتبعهــا... إن 
رفضتَ، إن تكلمت بفظاظة عن الإسبانية، 
ــك الخاصــة  ــم بلغت ــى التكلُّ وأصــررت عل
ســتجد نفســك تعيــش فــي عالــمٍ خــاص«.

هذا الصراع بين العالم الفردي الخاص، 
المخيِّلة الطفولية )التي تقترحها نسخه من 
»دونكيشــوت« يتعلَّق بها ديفيد(، والعالم 
العام، الأكبر وغير الشخصي، الذي يتطلَّب 
الانسجام بين جميع المواطنين، سيتبدّى 
كثيمةٍ طاغية على رواية »طفولة المسيح«.

ليس هذا، الرعبَ البارد المتصاعد لرواية 
أورويل »1984«، ولا حتى الضبابَ الناعس 
لرواية هكســلي »العالم الجديد الجَســور«، 
ــد فيها  بل هو حالــةٌ شــبه اجتماعيــة يتجسَّ
الانسجام والاعتدال وانعدام الهوية كقاعدة 
ــدو أن  ــه. لا يب ــت ذات ــي الوق ــا ف ــلٍ علي ومُث
ثمة تهديداً بالعقاب، فمصطلح »الشــرطة« 
يُســتخدم فقط لمــرة واحدة كتحذيــر، حين 
يرفــض ديفيــد الحضور إلــى المدرســة مثلَ 
الأطفال الآخرين؛ لا يظهر ضباط الشرطة 
على الإطلاق. يَطرحُ الجوُّ الغامض الشبيه 
ف، صورةَ مدينة  بالحلم الموصوف بتقشُّ

كافكاوية أو خشبة مسرح بيكيتية. 
ــرف بيروقراطيةٌ غير مرئية، ولكن  تش
أيضاً غير ضارّة، على الحيوات الفردية من 
بعيد. معظم المواطنين شاكرون لطعامهم 
ــدة؛  وســكنهم فــي مجمعــات ســكنية موحَّ
البعض يشاهد مباريات كرة القدم، بعضٌ 
آخر يحضــر دروس المدرســة الثانوية في 
ســبيل تطوير الــذات. يبدو الجميــع راضياً 
بأن يعيش حياةً أدنى من مستوى الحياة 
الذي ســمّاه هنــري ديفيد ثورو بـ »الـــيأس 
الهادئ«. الملل؟ التوق الجنسي؟ المعاناة؟ 
الاحتضــار؟ المــوت؟ لِــمَ القلق؟ مثلما يشــير 

إنقاذ الجمال

جويس كارول أوتس

ترجمة: نوح إبراهيم
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مواطنٌ بشــكل نموذجي »إن مات، فســوف 
يتابع إلى الحيــاة التالية«.

يعاني سيمون من صعوبةٍ في التكيُّف. 
فقــد ذاكرتــه ولكنــه يحتفــظ بعــدم ارتيــاحِ 
»ذاكــرةِ انعــدامِ الذاكــرة«. رغم أنــه يحاول 
ــف مــع مجتمــع النمــل العامــل، إلا  أن يتكيَّ
أنه يشــعر بالاغتراب عن وســط )نوفيلا(: 
ــنة«. لا  »الكرَم المعمَّم«، »غيمة النيّة الحس
شيء يبدو طارئاً هنا، لا شيء مخصّص. 

كل شــيء عامٌ وكونيٌّ ولا شــخصيّ.
في نثرٍ واضح بســيطٍ وصريح، حيث 
لا رفاهيــة تفــوق اســتعارةً تنبثــقُ توظيفاً 
صاعقــاً للنحــو أو كلمــةً يزيــد طولهــا علــى 
مقطعين صوتييــن، لا يطــرح كويتزي أي 
نوعٍ من القومية أو التقليد الديني. لا توجد 
كنائس، أوهيــاكل أو جوامع في هــذا البلد 
المنهــك. تبــدو دولــةً علمانيــة بالكامــل، لا 
دة وتفتقــر  دولــةً بأجنــدة اجتماعيــة متســيِّ
إلــى التاريخ. كل مواطنيها فاقــدو الذاكرة. 
ــة.  ــة القوي ــى الصداق ــة وحت الحــبّ، الرغب
هــي أشــياءٌ مجهولــةٌ عمليــاً. حين يشــتكي 
ــة، »البلســم  ســيمون مــن أن الإرادة الطيب
الكونــي لأمراضنــا«، ليســت بديــاً عــن 
»الاتّصال الجسدي الواضح القديم«، يتلقّى 
ردّاً مربــكاً: »إن كنــت تعنــي الجنــس حيــن 
تتحــدَّث عــن النــوم مــع شــخص مــا، فهــذا 
ــب أن يكــون  ــبٌ أيضــاً. مــن الغري ــرٌ غري أم

المــرء منشــغلًا بهــذا«.
يســأل ســيمون بأســى وهــو محــاط 
ــرة: »هــل ســألت نفســك قَــط  بوحــوشٍ خيِّ
مــا إذا كان الثمــن الــذي ندفعــه لأجــل هــذه 
الحيــاة، ثمــن النســيان، قــد لا يكــون عالياً 
جداً؟«. إنه الشخص الوحيد الذي يثور ضدّ 
فقــدان الإنســانية الكاملــة: »أتقول إننــا إذا 
قضينا على جوعنا، سنكون قد أثبتنا أننا 
نســتطيع التــاؤم، وأننا ســنكون ســعداء 

بعدهــا؟ لكني لا أريــد تجويع كلــب الجوع، 
أريد أن أطعمه!«. حرفياً، يريد سيمون أن 
يأكل اللحم: شــريحة لحم عجل مع بطاطا 
مهروســة وصلصة... شــريحة لحــم عجل 
تقطر منهــا عصائر اللحم«. إنه غير ســعيد 
ن  بكــون معظم الطعــام فــي )نوفيــا( يتكوَّ
من مكسّرات، خبز ونوع باهت من عجينة 
ع فــي هــذا  الفاصوليــا، يــكاد لا يوجــد تنــوُّ
البلــد، وحتمــاً لا يوجــد تهكــم: »هــذا عديــم 
الحيوية للغاية، كل من قابلته مهذبٌ للغاية، 
لطيــفٌ للغايــة، ذو نوايــا حســنة للغايــة. 
لا أحــد يشــتم أو يغضــب. لا أحــد يَســكر... 
كيف يكــون هذا، مــن ناحيــةٍ إنســانية؟ هل 

تكذبــون، ولو حتــى على أنفســكم؟«.
كتب كويتزي -باعتباره نباتيّاً ملتزماً- 
ــم.  ــادة أكل اللح ــن ع ــوة ع ــة وقس بحماس
ــة الســاخرة  ــه الاعترافي ــي روايت وطــرح ف
مــن الــذات أن هولوكوســت أوروبــا القــرن 
العشرين لا تختلف كثيراً عن هولوكوست 
ذبــح الحيوانــات اليومــي، وأن آكلــي هــذا 
اللحم لا يمتازون عن النازيين الذين صنعوا 
الصابــون مــن البشــر، ومظــات للقناديــل 
مــن جلدهــم. مــع ذلــك، يميــل القــارئ فــي 
هــذا المشــهد، مثلمــا فــي مشــاهد أخــرى من 
»طفولة المسيح«، إلى افتراض أن سيمون 
ــي اســتعراض  ــف، ف يتحــدَّث باســم المؤلِّ
نادر للمشــاعر في روايــة كثيراً مــا تكتمها.
قــد تكــون حالــة عــدم الســعادة التــي 
يعانــي منهــا ســيمون حالــةً فلســفية: لا 
يتعلَّــق الأمــر بالجنــس أو الحــب ذاتــه، بل 
ــر،  ــب أن تُختبَ ــي يج ــغف الت ــرة الش بظاه
ــي  ــة الت ت ــي هــذه المحاضــرة المتزمِّ ــا ف كم
ــيمون الذي  تلقيها المرأة »الكئيبة« على س
كانت تربطــه بها علاقــة روتينية: »حســب 
الطريقة القديمــة في التفكيــر، مهما كان ما 
لديك، يبقى دائماً شــيءٌ ما مفقود. الاســم 

ــذي تختــاره لهــذا »المزيــد« المفقــود هــو  ال
الشــغف... عدم الرضا اللانهائــي هذا، هذا 
التوق إلــى المزيــد المفتَقَد، هــو طريقة في 
التفكيــر تخلَّصنــا منهــا جميعــاً... لا شــيء 
مفقــود. اللاشــيء الــذي تحســبه مفقــوداً 
وهــمٌ. أنــت تعيــش بوهــم«. هــذه مفــرداتٌ 
من الأبستمولوجيا البوذية والهندية: عالمُ 
الروابط الزائلة والرغبات وهمٌ، وأن تحرِّر 
نفســك منــه يعنــي أن تتحــرَّر مــن الوهــم. 
ر يعنــي بشــكلٍ مــا  لكــن أن تبلــغ هــذا التنــوُّ
ــه  ــاً؛ إن ــو إنســاني تمام ــا ه ــى عم أن تتخلَّ
نوعٌ مــن المــوت. كثيــراً مــا يوبَّخ ســيمون 
كساذجٍ أبله. يخبرونه أن »هذا ليس عالماً 

ممكنــاً، إنــه العالــم الوحيــد«.
تواقــاً إلــى »الجمــال الأنثــوي« كمــا إلــى 
ل  شــريحة لحــم، يحاول ســيمون أن يســجِّ
فــي خدمــة تُســمى »ســالون كونفــورت«، 
حيث سيحصل على جلســاتٍ مع العاملين 
فــي مجــال الجنــس. حيــن يُرفَــض طلبــه، 
يُقتــرح عليــه بفظاظــةٍ أن »ينســحب مــن 
الجنــس. أنــت عجــوزٌ بمــا يكفــي لتفعــل 
ذلــك«. يتماثــل ســيمون هنــا بوضــوحٍ مع 
»بروفيســور التواصــل« الجائع فــي إحدى 
ل  أشهر روايات كويتزي »خزيّ« والذي يعجِّ
رفــضُ مرافِقتِــه المأجــورة لســنوات له في 

كارثــة- خــزي- حياتــه.
يومــاً ما، وعلــى حين غــرّة، في عرض 
ــى  ــاً عل ــدو غريب ــذي يب لانعــدام المنطــق ال
الشــخصية، يقرر ســيمون أن المــرأة التي 
يلعــب معهــا التنــس -وهــي شــخص غريبٌ 
عليه تمامــاً- هــي أمّ ديفيــد، »عرفتها حين 
أبصرتها«. المرأة التي تُسمّى إينيس )لوحٌ 
ــوحٌ بِكــر(، يســتطيع ســيمون أن  ــارغٌ، ل ف
ــديد  ــخصي وش ــى الش ــه المعن ــقط علي يُس
الخصوصيــة الخــاص بــه. لــو لــم تكــن 
ــدة  ــة بعي ــة عبثي ــة المســيح« حكاي »طفول
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عــن الروايــة الواقعيــة، لــكان مــن الصعــب 
معرفــة كيــف، أو لِــمَ تصــرَّف ســيمون بهذا 
ر. يرتِّب سيمون بشكل مناسب  الشكل المتهوِّ
إقامةَ إينيس »البلهــاء التي لا تتمتَّع بحسّ 
الفكاهة« مع ديفيد في الشــقة التي يسكنها 
مع الصبــي ليعيله. بهــذه الطريقــة تتكوّن 

عائلــة مرتجَلــة من لا شــيء.
قد يتســاءل القارئ هنا: إن كان ديفيد، 
هو المســيح الطفل بشــكل ما، فهــل البلهاء 
إينيــس هــي مريــم العــذراء بشــكل مــا؟ فــي 
دٌ ليوسف  هذه الحال، هل سيمون هو تجسُّ
الكتــاب المقــدس؟ إن كان وقار هــذا التطور 
ح ممكناً، فقد يكون ممكناً أيضاً  غير المرجَّ
أن كويتزي يسخر بلطفٍ من انتشار الأوهام 
المســيحية بيــن أنــاس لا يملكــون أي عزاءٍ 

آخر.
تنشــغل باقــي الروايــة بالصــراع المديد 
بين الوالدين الزائفين لديفيد عليه، بشــكلٍ 
لا يختلــف كثيــراً عــن الصــراع بيــن والديــن 
عادييــن مــع أطفــالٍ »مشاكســين«. تعامــل 
إينيــس ديفيــد كطفلهــا، »كضــوء حياتهــا« 
وتريــد أن تبقيــه فــي المنــزل معهــا، بينمــا 
يريد سيمون إرساله إلى المدرسة. كلاهما 

ــدٌ بعنــاد أن ديفيد »اســتثنائي«. متأكِّ
يبــدو ديفيــد، طفــاً غيــر مقنِــعٍ، ورمــزاً 
ــة« بالمعنــى  ــف »للطفول ــة المؤلِّ فــي مخيل
الرومانتيكــي الووردســورثي، أي الطفــل 
قريباً من الإله، »يطارد سُــحُب المجد«. لذا 
يجــد القــارئ صعوبــة فــي تكويــن صــورة 
ــاً  شــاً عاطفي ــدو مشوَّ ــه. ويب متماســكة عن
داً، ربما، أو فصامياً باعتدال؛  أحياناً، متوحِّ
ــة، ويجده معلِّمه  لا أصدقاء له في المدرس
ش  غير قابلٍ للتدريس بسبب حضوره المشوِّ
فــي الصــف. رغــم هــذا، قــد يكــون ســلوكه 
غيــر الناضــج نتيجــةً لتســاهل البالغيــن. 
يكون ذكيــاً للغاية أحيانــاً، ومن ثــم عنيداً 
وساخطاً. وإن كان القصد حقاً تمثيلُ ديفيد 

علــى أنــه الطفــل المســيح، فــإن كويتــزي 
ــاةً ســابقة مناســبة لــه، لأن  ــن حي ــم يزيِّ ل
اهتمام ديفيد ينحصر فقط في نفسه وليس 
فــي الآخرين، بــل إن ديفيــد يبــدو وكأنه لا 
يــدرك وجــود الآخريــن، مقتنعــاً، بعنــادٍ، 
بأن كل مــا يعتقــده صحيــح. وســرعان ما 
ــة:  ــل بإصــدار تصريحــاتٍ طنّان ــدأ الطف يب
»ليــس لــدي أمّ، وليــس لــدي أبّ. أنــا فقــط 
أنا...أنــا الحقيقــة«. يقــرِّر عالِــمٌ نفســي أن 
الصبــي يعانــي مــن عــدم الانســجام مــع 
بيئتــه: »الحقيقــي... هــو مــا يفتقــده ديفيد 
في حياته. تجربة انعدام الحقيقي تتضمن 
تجربة انعدام الوالدين الحقيقيين. لا يملك 
ديفيد ملاذاً فــي الحياة. »لكــن لا ملاذ لأحد 
في )نوفيلا( لأنه لا ذاكرة لأحــدٍ لحياةٍ قبل 
ــدو )نوفيــا(  )نوفيــا(«. فــي الحقيقــة، تب
وكأنهــا بالــكاد موجــودة، إنهــا صــورةٌ 
مرســومة، مــكان خيالــي قــد يكون خشــبة 
مســرح بيكيتية، يعتليها ممثِّلون يقرؤون 
نصوصــاً لا يفهمونها تمامــاً، بتوصية من 
ــدو أنــه هجــر  مُخــرج يبقــى متملصــاً، ويب

ــؤولية الإخراج. مس
»طفولــة المســيح« حكايــةٌ مجازية، قد 
يقول البعض إنها صدىً لميلفيل، »حكايةٌ 
مجازيــةٌ بشــعةٌ ولا تُطــاق«، لكنهــا ليســت 
حكايــة مجازية بشــفافية حكايــة أفلاطون 
عــن الكهــف، أو شــفافية بانيان فــي رواية 
»رحلــة الحــاج«، أو شــفافية أورويــل فــي 
رواية »مزرعة الحيوانات«. ولا هي حكاية 
بالكثافة الشعورية والنفسية العميقة نفسها 
لروايتــي كويتــزي »فــي انتظــار البرابــرة« 

و»حيــاةُ وأزمنةُ مايــكل كي«.
يُترك القارئ مع تلميحات قليلة ليتساءل: 
ــا  ــة أم أنه ــا اجتماعي هــل )نوفيــا( يوتوبي
ســخريةٌ من يوتوبيا اجتماعية؟ هل تجسّد 
ــزال  ــارَ الانع ــوذي، انتص ــد الب إدراكاً للزه
ــيّة؟ أم أنها كما  الروحي على الشــهية الحسِّ

يقترح العنوان؛ النكران المسيحي للجسد؟ 
هــل ســكان )نوفيــا( لاجئــون سياســيون؟ 
هــل هــم أحيــاءٌ أم أرواحٌ ضائعــة هائمــة؟ 
ــوت  ــي الم ــي تل ــاردو الت ــة ب هــل هــي حال
ــاب الموتــى التيبيتــي«؟،  ــا »كت ــا تخيّله كم

لكــن لِــمَ فقــدوا ذاكراتهم؟.
لوهلــةٍ فكــرتُ أن »طفولــة المســيح« قد 
تكون رواية فكرية، يتمّ فيها شرح التباين 
ر والكفاح  بين سكون الرؤية البوذية للتنوُّ
لأجــل الخــاص المســيحي: أحدهــا دائــريٌّ 
ر«؛ هدف  في الجوهــر، والآخر »قيد التطــوُّ
إحداهــا  محوُ الشــخصية الفردية فــي عالمٍ 
خــاوٍ، وهــدف الأخــرى خلاص الشــخصية 
الفرديــة بوضــوح وضمانهــا لحيــاةٍ أبديــة 
واتحادٍ مع الأحبّــاء في الجنــة. بعد تمهُّل، 
تبدو »طفولة المسيح« على الأرجح حكايةً 
مســتلهمةً مــن كافكا فــي بحــثٍ عــن المعنى 
ــن  ــه، عــن أســبابٍ للاســتمرارية، حي بذات
تفتقر الحياة »الدنيوية« للشــغف والغاية. 
وحدها مهمّةٌ اعتباطية )البحث عن أمِّ طفلٍ 
ــصٍ يهبط من الســماء(  يتيم، الإيمــانُ بمخلِّ
ز على حياة مبهمةٍ وعشوائية  يمكن أن تركِّ

ــا الأخرى. في نواحيه
إنها رؤية كئيبةٌ وعنيدة، ذكرى للنهاية 
المؤلمــة فــي روايــة »خــزي«، لأن إمكانيــة 
د  »حياة جديدة« في مدينة أخرى تبدو مجرَّ
وهم آخر، وهم مثالي ودونكيشوتي. وما 
ــذا  ــة؟ ولأن ه ــي الرواي ــوت ف دور دونكيش
ليس دونكيشوت سرفانتس، ولأن الكاتب 
ــر،  ل بورخيســي محيِّ هنــا، كمــا فــي تحــوُّ
ــدي  ــي« يرت هــو شــخص يُدعــى »بينينغيل
»ثوبــاً طويــاً، وثمــة عمامةٌ على رأســه«. 

قــد تهدينــا إليزايبث كوســتيلو يومــاً ما.

“عن النيويورك تايمز”



125

صـــدرت روايـــة »الـــورد وكوابيـــس 
الليل« للروائي السوداني عيسى الحلو، 
)دار مدارك – الخرطـــوم( لتضيف تجريباً 
علـــى تجريبه الذي بـــدأ منـــذ أول إصدارته 
»ريش الببغـــاء«، حتـــى روايته »العجوز 
ـــي كافّة أعماله  والأرجوحة«، وتواصلَ ف
ورواياتـــه، ليبلـــغ ذروتـــه فـــي مفارقـــة 

الجمـــع بيـــن »الـــورد وكوابيـــس الليـــل«.
تـــدور الأحـــداث وســـط الخرطـــوم 
ـــدان جاكســـون«، وهـــو  ـــي »مي ـــداً ف وتحدي
مـــكان  يماثل ســـرّة المدينـــة، تنطلـــق منه 
المواصـــات العامّـــة باتجاهـــات متباعـــدة 
ـــه  ـــد. كأن ـــن جدي ـــه م ـــود إلي ـــة لتع ق ومتفرِّ
تجســـيد لفكرة »دائرية المـــكان في الواقع 
المحلي«، الـــكل يذهب ليعود إلـــى النقطة 
ـــل،  ـــد قلي ـــس أو بع ـــا أم ـــي تركه ـــا الت ذاته
فـــي ترميـــز بديـــع للواقـــع الســـوداني 
الـــذي يـــراوح منـــذ آمـــاد بعيـــدة، أو هـــو 
يفعلها بعـــد جفـــاء طويل مع أيـــة »مواقف 
سياســـية« مباشـــرة في أعمالـــه الإبداعية 

القصـــة،  ـــن  تتضمَّ التـــي 
والرواية، والكتابة النقدية.

تبـــدأ الروايـــة بحـــوار مـــع 
يقـــول  الكاتبـــة«.  »الـــذات 
البطـــل  ربمـــا  أو  الكاتـــب 
الملتبِّس»عبدالمنعم ياقوت«: 
»أبدأ بكتابة الجملة الأولى، 
ــاً،  ــت كاتبـ ــي لسـ ــم إنـ ورغـ
إلّا أنـــي أعـــرف أن نهايـــات 
الأحـــداث تفرضها منـــذ البدء 
ـــى«، ويواصل:  الجملة الأول

ـــى  ـــد عل ـــاهد الوحي ـــت الش ـــي لس ـــا إنن »بم
الأحداث، فهناك الكثيرون الذين أحاطوا 
بالرجـــل الـــذي تـــدور حولـــه الأحـــداث«.

ـــه الأحـــداث  ـــدور حول ـــذي ت والرجـــل ال
جثّتـــه مســـجّاة فـــي الميـــدان، و»تتمـــدَّد 
فـــي كل الاتجاهـــات، تنتشـــر فـــي كل 
الســـاحات فـــي المـــدن الثـــاث«، ويمتـــدّ 
ـــى  ـــري حت ـــل جســـرٍ نه ـــي مث صـــدره العال

الحدود الجنوبية، أما الفخذان والرِّجْلان 
والقدمـــان فتســـتقران عنـــد مـــدن الســـودان 
الجنوبية، عند ضواحـــي مدينتَيْ »ملكال 
وجوبـــا«، أمـــا الذراعـــان فيصـــل الأيمـــن 
منهما إلى مـــدن الغـــرب حتـــى »الجنينة«، 
أمـــا الأيســـر فيصـــل شـــرقاً حتـــى »ســـواكن 

وبورتسودان«.
لعلّ السارد أراد بهذه الجثة الضخمة، 
أن يرمزَ إلى »حال وطن«، يموت أبطاله 
ل أشـــاؤهم إلـــى »نســـغ« يـــروي  وتتحـــوَّ
ـــه البلاد، وهذا أول  عطشاً تاريخياً تعيش
تســـلُّل لعيســـى الحلو إلى عالم السياســـة 
الذي كان يتجنَّبه طوال سيرته الروائية.

ـــد أن »عبدالمنعـــم ياقـــوت« يتداخـــل  بي
ـــال«،  ـــع »ســـعيد كمب ـــة م ـــن الرواي ـــي مت ف
ويلتبـــس الأمـــر بـــا فـــكاك، حتـــى إن 
أجهـــزة الاســـتخبارات التـــي تبحـــث عـــن 
ياقـــوت لا تســـتطيع التفريـــق بينهمـــا، بل 
إن كمبـــال نفســـه يلتبـــس عليـــه الأمـــر، 
ـــة«  ـــا وراقي ـــا »روجين ـــه هـــو. أم فيظـــن أن
ـــس هو الآخر،  التوأم الملتب
فيعيـــش الخدعة ذاتهـــا، من 
هـــي ومـــن الأخـــرى؟ أتحبّان 
عبد المنعم ياقوت أم سعيد 

ـــال؟. كمب
ولا تتبيّن لكل الشخوص 
-بمـــن فيهـــم الكاتـــب-  حدود 
الأنا والآخـــر، بينما يمارس 
عبـــد المنعـــم ياقـــوت  قيـــادة 
ــي  ــرّي الوهمـ ــم السـ التنظيـ
ـــم فـــي المدينـــة،  الـــذي يتحكّ
متخفِّيـــاً عـــن كل عيـــن، لكـــن 
أفعالـــه، تُلمَـــس لمـــس اليـــد. فالراويـــة، 
وبترميـــز معهـــود وغرائبيـــة معروفـــة عن 
عيســـى الحلـــو، تحـــاول رســـم مـــا يحـــدث 
هنـــا فـــي الســـودان مـــن تشـــظٍّ ومخاطـــر، 
وكأن تشظّي شخوص الرواية، تماهٍ في 
تناثـــر الواقع وانفـــراط عقـــده الاجتماعي.

يقـــول عيســـى الحلـــو عـــن روايتـــه إنها 
ــدِ شـــكل العمـــل الروائـــي  تســـعى لتجديـ

ومضمونه، منطلقاً من أن الكتابة أصبحت 
تُعَـــدّ نقـــاً »فوتوغرافياً« للواقع، وليســـت 
ـــاً مباشـــراً، بـــل رؤيـــة  ـــاً إيديولوجي خطاب
تحـــاول كشـــف العالـــم، وإنـــه اســـتعان 

ـــه الســـابقين فـــي ظـــرف جديـــد. بأبطال
وللحلـــو رأيّـــه الواضـــح فـــي مـــا يخصّ 
عوالم الرواية إذ صرحَ مرّة :»في مراحل 
متأخرة اكتشفتُ أن الرواية الحديثة التي 
ـــل،  ـــد موزي ـــرن عن ـــل الق ـــي أوائ ـــاءت ف ج
وكافـــكا، وبروخ وحتـــى التشـــيكي ميلان 
كونديـــرا، والإيطالـــي ألبرتـــو مورافيـــا، 
هـــي عبـــارة عـــن أســـئلة وجوديـــة عميقـــة 
حـــول مقـــولات فلســـفية، ولعل هـــذا يظهر 
ـــورد  ـــرة »ال ـــي الأخي ـــي روايت ـــوح ف بوض
وكوابيس الليل«، وكلّ الكتّاب الناضجين 
هـــم كتّـــاب أصحـــاب عوالـــم، وليـــم فوكنر 
الأميركـــي عالمـــه المسيســـيبي الأدنـــى، 
ـــل الأذى  أرنســـت همنغـــواي عالمـــه تحمُّ
والألم، عالـــم كافكا هـــو غرابة هـــذا العالم 
وغربـــة الإنســـان المعاصـــر وعزلتـــه، أمـــا 
ماركيـــز فهـــو الـــذي يبحـــث بشـــكل دائـــم 
عن الـــروح التـــي تختفـــي وراء الأشـــياء«.
وفـــي الروايـــة وكمـــا فـــي الواقـــع، لا 
تفلـــح أجهـــزة الاســـتخبارات فـــي كشـــف 
الوقائـــع والالتبـــاس »السياســـي«، مثلمـــا 
تفشـــل فـــي كشـــف مســـارات العلاقـــة بيـــن 
الشخوص، مَن العاشق؟ ومَنْ يعشق مَنْ؟ 
أيـــن الوطـــن؟ وأي الرايـــات رايتـــه..؟ هـــل 
البطـــل وطنـــي مـــن طـــراز فريـــد، أم عميـــل 
لمخابرات الدنيا جميعها، أم أنه يخوض 
الحـــرب التـــي يخوضهـــا فقـــط لتحقيـــق 

ذاتـــه وغاياتـــه النبيلـــة أو الدنيئـــة؟.
هكذا فجّـــر عيســـى الحلـــو في ســـرديَّته 
»الورد وكوابيـــس الليـــل«، كل المحرَّمات 
والممنوعات التـــي كان يتحاشـــاها طوال 
عمـــره الفعلـــي والروائـــي، لكنـــه كمخاتـــل 
عتيـــد تـــرك النهايـــات ولملمـــة الأوراق 
ـــي شـــعث الأشـــياء  ـــرى ف ـــه ي ـــه، علَّ لقارئ

ـــل. ـــص أم بصي

 أحمد يونس

ميدان جاكسون والسودان المشظّى
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أنشودة فلسفيّة للفَنّ

عاطف محمد عبد المجيد

السؤال الأساسي الذي يعالجه كلايف 
بِلْ في »كتــاب الفن« هــو: ما الصفــة التي 
ــز العمــل الفنــي عــن الأعمــال العاديــة  تميِّ
ــى  ــير إل ــا نش ــة؟.. إنن ــياء الطبيعي والأش
قطعــة موســيقية لبيتهوفــن، أو لوحــة 
لسيزان، أو قصيدة لابن الرومي، أو رواية 
لنجيب محفوظ، أو تمثال لبرانكوزي، أو 
مســرحية لبرنــارد شــو.. وأعمــال أخــرى 
كأعمال فنية. هذا ما يقوله أستاذ الفلسفة 
ــي  ــاس ف ــخ د. ميشــيل ميتي ــم التاري وعل
مقدِّمتــه لكتــاب )الفن( الــذي ألّفــه )كلايف 
بل(، وترجمة د. عادل مصطفى، وصدر 
حديثــاً عن )دار رؤيــة للنشــر والتوزيع - 
القاهرة(. هذا ويضيف د. ميشــيل أنه في 
ق« الأعمال الفنية جمالياً  العادة يتمّ »تذوُّ
بينمــا يتــمّ »اســتخدام« الأعمــال العمليــة. 
ــي  ــل الفن ــاً«: العم ــر »عم ــا يُعتَب إن كليهم
ــاً.  عمــل، ولكــن ليــس كل عمــلٍ عمــاً فني
ويــرى د. ميشــيل أن صــورة والــده علــى 
الطاولــة هــي عمــل ولوحــة الموناليــزا 
لليوناردو دافنشــي هي أيضــاً عمل، لكن 
الأولى عمــل عــادي، والثانية عمــل فني. 
إذن ما هــي الصفــة التــي تميــز الموناليزا 
كعمل فني؟ يجيب د. ميشــيل بأن الأعمال 
الفنية تختلف في ما بينها، فالسيمفونية 
تختلــف بجوهرهــا ووجودهــا الفيزيائــي 
عن القصيــدة أو المســرحية أو التمثال أو 
العمارة أو الفيلم السينمائي أو الحديقة.. 
لكننــا نشــير إليهــا جميعــاً بكلمــة »فــن«، 
ونميزها عن الأشياء الطبيعية والأدوات 
ــي  ــا ونســتعملها ف ــي نصنعه ــة الت العادي
تأميــن حاجاتنــا الإنســانية. ثــم يذكــر
ــف الكتــاب يــرى   د. ميشــيل أن )بــل( مؤلِّ
ــتركة  ــة مش ــاك صف ــن هن ــم تك ــو ل ــه ل أن
تشــمل الأعمال الفنية جميعاً لكان حديثنا 
عن الأعمــال الفنيــة نوعاً مــن الثرثرة. ثم 
يضيــف أننــا نعــرف أن عمــاً ما هــو عمل 

فنــي إذا أثار فينــا انفعــالًا خاصاً يســمّيه 
)بــل( الانفعــال الجمالي. أمــا الصفة التي 
ــا يــرى  ــي فهــي كم ــر الانفعــال الجمال تثي
بل الشــكل الدالّ، وهــو الكيْف الــذي يميِّز 
الأعمــال الفنيــة عــن الأعمــال العاديــة أو 
ــدالّ  ــكل ال ــه بالش ــا يعني ــا م ــة. أم اللافني

و  نمــط و طريقــة  فهــو 
أسلوب تنظيم العناصر 
الحسّــيّة للعمــل الفني. 
ــل  إن كل عمــل فنــي يمثِّ
تشــكيلًا فريــداً. يفصــل 
كلايــف بــل بين الشــكل 
و»التمثيــل«،  الــدالّ 
والذي يشــير عادة إلى 
موضــوع أو مضمــون 
ومــن  الفنــي.  العمــل 
ناحية أخرى يرى )بل( 
أن العمل الفني موجود 
مستقلّ بذاته، عناصره 

متكاملة ودلالته الشكلية 
تنجــم عــن هــذا التكامــل. هذا 

ويتســاءل د. ميشــيل: تُــرى هــل يمكــن 
للفنــان أن يتخلّــى عــن تمثيــل الواقــع؟ 
ويجيــب: كلا! فالفنــان ابــن ثقافتــه، إنــه 
ل الواقــع حوله كفرد،  يرى ويفهــم ويؤوِّ
كإنســان عيني موجــود في ثقافــة معينة 

وفــي زمــان ومــكان معيَّنيــن. 
يختتم د. ميشيل مقدمته هذه قائلًا إن 
هذا الكتاب يُعَدّ من أهم الأعمال الفلسفية 
التــي كُتبــتْ فــي فلســفة الفــن. ولا يمكــن 
ر أن يُنظّر في طبيعة الفن بدون  لأي مفكِّ
استيعاب سليم لنظرية )بل(. أما د.عادل 
مصطفــى مترجــم الكتــاب فيقــول إن هــذا 
الكتــاب أنشــودة فــي الفــن صدح بهــا في 
أوائــل القــرن العشــرين صوت مــن أعذب 
الأصوات الفلسفية وأعمقها. مضيفاً: »هذا 
كتاب كلاســيكي نقل النظرية النقدية في 

الفن مــن القــرن التاســع عشــر إلــى القرن 
ــذا  ــرى المترجــم أن ه ــك ي العشــرين. كذل
الكتــاب يقــدِّم خلاصــة النظريــة الشــكليّة 
في الفــن التي يــرى أنها أعمــق النظريات 
الفنيــة، وأقربهــا إلــى الصواب، وأشــدّها 
إمســاكاً بجوهــر الفــن لــو أُخــذِت بمعناها 
ــى  ــت عل ــي، وفُهِم الحقيق
الصحيــح.«.  وجههــا 
ــن  ــف أن الف ــك يضي كذل
صنــوف  أقــدر  هــو 
البشــري  النشــاط 
تعبيــراً عــن التواصــل 
وبيــن  الأفــراد  بيــن 
الأجيــال وبيــن الأمــم، 
لأن الوجد الإستطيقي لا 
يحدُّه الزمان، ولا تردّه 
التخوم الجغرافية. إنه 
انعتاق مــن كل صنوف 
المركزيــة وانطــاق من 
ب  ــز والتعصُّ كهــوف التحيُّ
ــأرواح بأن تنعطف،  والتحزُّب، وأذان ل
وتأتلف، وتتقاسم رحابة الوجود. والفن 
بوظيفتــه المعرفيــة التــي أشــار إليهــا 
كلايــف بــل، وســوزان لانجــر، وهربــرت 
ريــد، وغيرهــم يفتــح لنــا مغاليــق العالم 
الوجداني. فإلى جانب العلم الذي يزيد من 
ري للعالــم، فإن  ننــا الفكري والتصــوُّ تمكُّ
ننا الإدراكي والانفعالي.  الفن يزيد من تمكُّ
هــذا ويرى المترجــم ضــرورة التنبيه إلى 
أن التمــاس أيــة منفعــة للفــن مــن طريــق 
ــتيطيقية  ــة الإس ــق الدلال ــر طري ــر غي آخ
هــو إبطــال للفــن ونفــي لماهيَّتــه ذاتهــا. 
والإصــرار علــى توظيــف الفــن لخدمــة 
ــران  ــو خس ــرة ه ــة مباش ــراض حياتي أغ
لوظيفة الفــن الحقيقية التــي لا يقدر على 

ــا أيّ نشــاط آخــر.  الاضطــاع به
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يشـــغل الشـــاعر والروائـــي والمترجـــم 
ــن  ــاً بيـ ــزاً مضيئـ ــي حيِّـ ــف اللعبـ عبداللطيـ
ـــازال  ـــل م ـــة. الرج ـــن المغارب ـــة المثقَّفي حلق
ــروره  ــد مـ ــتينيات، فبعـ ــذ السـ ــداً منـ صامـ
بتجربـــة الاعتقـــال المريـــرة التـــي عاشـــها 
ـــم  ـــبعينيات )1972 - 1980(، ث ـــال الس خ
ســـنواته فـــي المنفـــى بفرنســـا، وحتـــى فـــي 
أثناء عودتـــه إلى المغـــرب ثـــم رجوعه إلى 
فرنســـا، حافـــظ علـــى مبادئـــه السياســـية 
ـــد أنملة.  والإنســـانية، ولم يتراجع عنها قي
خـــال الشـــهور القليلـــة المنصرمـــة أعـــاد 
ـــق  ـــاب أطل ـــي كت ـــة ف ـــه النقدي ـــوغ مواقف ص
عليـــه »المغـــرب الآخـــر« )دار الاختـــاف- 

ـــس( باري
إلـــى  مغربـــي  مواطـــن  مـــن  رســـالة 
ـــر مـــن  ـــة بالكثي ل ـــة محمَّ ـــن المغارب المواطني
ـــة  ـــة الحالي ـــق تجـــاه الأوضـــاع المغربي القل
هـــة- علـــى  والمشـــاكل الراهنـــة، وهـــي موجَّ
الخصـــوص- إلـــى الشـــباب المغربـــي عامـــة 
وشـــباب 20 فبراير الذيـــن ألهمـــوا وأيقظوا 
هـــة أيضـــاً إلـــى  الأحـــام الدفينـــة. وموجَّ
النساء المغربيات اللواتي ينتظرن »الكثير 

ـــة.«. ـــرات الحقيقي ـــن التغيي م
 يكشـــف اللعبي بصـــوت حميم وصادق 
ـــي تقـــضّ مضجعـــه ، وتدفعـــه  الأســـئلة الت
إلى مناقشـــتها واقتراح حلول لهـــا كي يرى 
ـــتقبل القريب مغرباً آخر، المغرب  في المس
الذي صاحبـــه ورعـــى حلمه طـــوال حياته. 
ــد  ــه: »عهـ ــارة فـــي دواوينـ ــاه تـ ــداً إيـ منشـ
البربريـــة«، و»قصـــة مغربيـــة«، و»أزهـــرت 
شـــجرة الحديد«، و»قصائد تحت الكمامة«، 
أو ســـارداً تفاصيله وطقوســـه تارة أخرى 
فـــي رواياتـــه: »العيـــن والليـــل«، و»مجنون 
 الأمل«، و»تجاعيد الأسد« و»قاع الخابية«.

وحيويـــة  قضايـــاه  حـــرارة  ـــداً  مجسِّ أو 
أفكاره في مســـرحياته: »التعميـــد الثعلبي« 

و»تماريـــن فـــي التســـامح«. 
الكتـــاب مراجعـــة نقديـــة لمســـار اللعبـــي 
الأدبي والفكري والسياسي منذ الاستقلال 
إلـــى الآن، وهـــو تأمل فـــي الوضـــع الحالي 
أو مـــا يعتبـــره مأزقـــاً سياســـياً واجتماعيـــاً 

واقتصادياً. 
واقتراحـــات  لآراء  صريـــح  نقـــاش 

حلـــول ممكنـــة الهـــدف منهـــا خلـــق ديناميـــة 
ـــاء  ـــي مســـار البن ـــدُّم ف ـــق تق ـــدة، لتحقي جدي
الديموقراطـــي، ومـــن بيـــن الحلـــول التـــي 
يقترحها بشـــكل أساســـي: الاهتمام المكثف 
والمعقلـــن بالبعـــد الثقافـــي فـــي المغـــرب. 
ـــا  ـــل القضاي ـــي تفاصي ـــول ف ـــل الدخ وقب
الجوهريـــة، يقـــوم باســـترجاع ضـــروري، 
ـــر مـــن خلالـــه معـــارك الماضـــي،  يتذكَّ
ـــي رافقـــت ســـنوات النضـــال،  والأحـــام الت
ـــدت جيـــاً كامـــاً فـــي فتـــرة مـــا بعـــد  ووحَّ
الاســـتقلال. ومـــن بيـــن هـــذه الأحـــام إنهـــاء 
ـــوا  ـــة الذيـــن حصل اســـتعمار عقـــول المغارب
للتـــوّ علـــى الاســـتقلال. يـــرى اللعبـــي أن 
المغـــرب كان يحتـــاج إلـــى تحـــرُّر عقلـــي من 
أشـــباح الاســـتعمار، ورســـم معالم هويَّتهم 
الحقيقيـــة. ويذكـــر أيضـــاً مرحلـــة تأســـيس 
مجلـــة »أنفاس« ســـنة 1966، التي كرَّســـت 
ـــن  ـــد لك ـــي مغـــرب جدي ـــم الأنتلجنســـيا ف حل
ملاحقـــة هـــذا الطمـــوح، اسُـــتبدلت بملاحقـــة 
المخابـــرات، فأقبـــرت الأحـــام خـــال مـــا 

يعـــرف )بســـنوات الرصـــاص(.
يستعرض اللعبي مجموعة من القضايا 
ـــمّ قطاعـــات  ـــي ته المطروحـــة بإلحـــاح، الت
اســـتراتيجية لبنـــاء الإنســـان المغربـــي، 
والتعليـــم، والثقافـــة، والبحـــث العلمـــي. 
لـــم توضـــع فـــي مكانهـــا  ويـــرى أنهـــا 
الصحيـــح داخـــل المشـــروع الديموقراطـــي 
ـــد. . يعتـــرف  ـــذي يُعـــاد صوغـــه مـــن جدي ال
اللعبي بأن الســـنوات الأخيـــرة كانت مليئة 
ـــرى أن أكثرها أهمّيّة  وغنيّة بالأحداث، وي
»الربيـــع العربي«، لكن نتائجـــه كانت دون 

المستوى المطلوب والطموحات المرجُوّة؛ 
بحيـــث ظهـــر غيـــر قـــادر علـــى تقديـــم أجوبة 
موثوقـــة أو ذات صدقيـــة للقضايا الشـــائكة 

ـــا المغـــرب. ـــرّ به التـــي يم
هـــة  لا يخلـــو الكتـــاب مـــن انتقـــادات موجَّ
إلـــى المثقَّفيـــن الذيـــن يعتبرهـــم مســـؤولين 
مســـؤولية مباشـــرة عـــن الركـــود والجمـــود 
اللذيـــن يعرفهمـــا المجتمـــع المغربـــي. ولكي 
ـــه  ـــخ محاولـــة تكســـير الصمـــت يتوجَّ يرسِّ
فـــي كتابـــه إلـــى قـــارئ مســـتبعَد عـــادة 
مـــن طـــرف المثقَّفيـــن، بيـــد أن السياســـيين 
ــا  ــه. وهنـ ــول إليـ ــاً الوصـ ــون دائمـ يحاولـ
يكمـــن الســـبب فـــي الاختـــاف بيـــن خطـــاب 
ـــف وخطـــاب السياســـي، فالسياســـي  المثقَّ
ـــخيرها  ـــر وتس ـــد الجماهي ـــى حش ـــعى إل يس
لقضايـــاه ومحاولـــة إرضائها ولو شـــفهياً، 
ـــف البتـــة الجمهـــور في  بينمـــا لا يضـــع المثقَّ

ـــه. ـــن أهداف حســـبانه، ولا مـــن بي
ومـــن بيـــن القضايـــا المهمـــة التـــي يـــرى 
عبداللطيف اللعبي أن النقاش حولها يجب 
ـــق هـــي قضيـــة الحرّيّات؛  أن يســـتمرّ ويتعمَّ
فمـــن أجـــل تحقيـــق الحريـــات المدنيّـــة لا بـــدّ 
من النضال المتواصـــل، فالمجتمع لا يمكن 
لم والتعايش والتسامح دون  أن يحقِّق السِّ
حريّـــة المعتقـــد والفكـــر وتكريـــس ثقافـــة 

التعدُّديـــة واحتـــرام الاختلاف.
يشـــير اللعبـــي إلـــى الفـــراغ الثقافـــي 
ــي،  ــف المغربـ ــة للمثقَّـ ــة المهينـ والوضعيـ
ف لأن المجتمع لا يمنح المثقف قيمته  يتأسَّ
ومكانتـــه الاعتباريـــة بينمـــا فـــي المقابـــل 
يحظى السياســـي والإداري بمكانة رفيعة. 
ويلاحـــظ اللعبـــي أن مكانـــة المثقَّـــف فـــي 
مجتمعه تعكس تقـــدُّم المجتمـــع أو تخلُّفه، 
ويخلـــص إلـــى أن الثقافـــة والتعليـــم قطبان 
أساســـيان لبنـــاء أي مشـــروع مجتمعـــي، 
ســـاته إن  وبدونهمـــا ينهـــار المجتمـــع ومؤسَّ
عاجلًا أم آجلًا؛ لأن الاختيار الديموقراطي، 
والحداثـــة، والتنميـــة البشـــرية المســـتدامة، 
والمشـــروع الثقافـــي المجتمعـــي الجديـــد، 
ليســـت نـــزوات سياســـية وانتخابيـــة بـــل 
خيـــارات اســـتراتيجية للـــدول التـــي تصبـــو 
إلى تحقيـــق التقـــدُّم الثقافي، والسياســـي، 

والاقتصـــادي.

سعيد بوكرامي

مغرب اللعبي
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فــي ثــورات الربيــع لا يكتفــي المناضــل 
والمشــارك فيهــا بالهالــة الإعلاميــة التــي 
تصحبه أو المهام والمناصب والتعويضات 
المالية التــي يتلقّاها نتيجة هذه المشــاركة 
المحظوظــة التــي وجــدت قبســاً مــن ضــوء 
الظــروف يرفعهــا إلــى أعلــى، بــل إن الأمــر 
يتعــدّى ذلــك بالدفــاع عــن هــذا النضــال 
ــة  ــات المرئي ــن خــال المقاب وترســيخه م
والمســموعة، والظهور في معظــم المحافل 
والنــدوات المتغنيــة بالثــورة، والمشــاركة 
فــي كل الائتلافــات والروابــط والاتّحــادات 
ــات  ــر ومنظم ــات الخي ــات وجمعي والودادي
ــتور  ــداد الدس ــان إع ــي ولج ــع المدن المجتم
وغيرهــا بطريقــة القذافــي »لقــد دفعــت ثمن 
بقائي«، بــل تجاوز الأمــر ذلك إلــى إصدار 
الكتب التي تحكي سيرة الثورة منذ بدايتها 
المناضــل  ودور 
المحــوري والمهــمّ 

فيهــا.
هــذا  ضمــن 
الســابق  الســياق 
كتــاب  صــدر 
فبرايــر،  »ســيرة 
تجربة شــخصية« 
النهضــة  )دار 
العربية – بيروت( 
الليبــي  للناقــد 
إدريس المسماري 
الناشــط السياسي 
قنــاة  فــي  الشــهيرة  الصرخــة  وصاحــب 
جــة  ــر 2011 المؤجِّ الجزيــرة يــوم 15 فبراي
ــورة فــي كل  ــار الث ــة نظــره لن حســب وجه

ليبيــا. أرجــاء 
مكث إدريس في سجون القذافي حوالي 
عشر سنوات 1978 – 1988، صحبة العديد 
مــن رفاقــه المناضليــن اليســاريين الذيــن 
ل معظمهــم بعــد تجربــة الســجن إلــى  تحــوَّ
كتّاب ونقاد وشعراء وروائيين ومسرحيين 

أثــروا الحيــاة الثقافيــة فــي ليبيــا بإبداعات 
متفاوتة فــي قيمتهــا الفنية. 

يسرد المسماري قصّته مع ثورة فبراير، 
ويبــدأ بخبطــات علــى بــاب بيتــه مــن قبــل 
أعضــاء اللجان الثوريــة، يصاحبها ســباب 
وتهديــدات نتيجة مداخلــة المســماري لقناة 
الجزيرة وقوله إن الشعب في بنغازي ثار، 
ويتعرَّض للقمع من الشــرطة ومــن مؤيِّدي 
النظــام مــن أشــرار تمّ إطــاق ســراحهم من 
السجن ومدّهم بالمال والسيارات للمساعدة 

ــع الثورة. في قم
ــه  ــس وفرح ــورة تون ــى ث ــل إل ــم ينتق ث
بنجاحها، وثــورة مصر وفرحــه بنجاحها، 
وخروجه للاحتفال في الشارع مطلقاً منبِّه 
سيارته ومحرِّضاً الشباب في الشوارع على 
الخروج للثورة مثل التوانسة والمصريين، 
ــة بيته واختبائه  ثم يعود إلى قصة مهاجم
في الدور العلوي استجابةً لنصيحة أسرته 
بعدم النزول لمقاومة مقتحمي البيت وكيف 
اتّصــل - بعــد مغــادرة المهاجميــن - بزميله 
ــابق الشاعر إدريس  السجين السياسي الس
الطيــب الــذي اتّصل بــدوره بصديقــه رئيس 
الأمن الخارجي الأستاذ بوزيد دورده، الذي 
طالبه بضرورة تسليم نفسه للأمن حفاظاً 
على حياته، وربما لإمكانية الاستفادة منه 
فــي إطفــاء جــذوة المظاهــرات حيــث يتمتَّع 
ــرة بمعظــم  ــدة ومؤثِّ ــات جي ــس بعلاق إدري
ــن  ــازي م ــي بنغ ــيين ف ــطين السياس الناش
أكاديمييــن ومثقَّفيــن. وافــق إدريــس علــى 
تســليم نفســه، وتمّــت مفاوضــات لآليــة 
التســليم بيــن الشــاعر ابــن الطيــب والأمــن، 
وســرعان ما حضــر ابــن الطيب مــع ضبّاط 
مــن الأمــن الداخلــي، ورافــق صديقــه حتــى 
الســجن، وأوصــى ألا يُمــسّ بســوء وأخــذ 
وعداً صريحــاً عبر الهاتف مــن رئيس الأمن 
الخارجي المعروف بصدق وعوده ومروءته 

وتقديــر العقيــد القذافي له.
يصف ادريس المسماري لحظة خروجه 

من البيت لتسليم نفسه، وركوبه في سيارة 
البوليس: »لم يمضِ إلا وقت قليل حتى كان 
إدريس الطيب في مدخل البيت ومعه اثنان 
مــن رجــال الأمــن أحدهمــا بلبــاس رســمي. 
ــم،  ــى هوياته ــزّ عل ــي أم الع اطّلعــت زوجت
ــة  ــي الحقيب ــزّ بإعطائ ــادرت أم الع ــن ب حي
ــرة إن  ــا : »مافيــش داعــي.. بك ــال أحدهم ق
ح«، وكأنهــا ترجــو ذلــك فــي  شــاء الله يــروَّ
نفســها....من خلــف زجــاج ســيارة إدريس 
ــا ومصطفــى  رأيــت دمــوع أم العــز وابنتيه
وخالد وعلــي ومفتــاح تنهمر، وهــم يقفون 
وحيدين فــي الشــارع يودِّعون غاليــاً لديهم 
إلى المجهول. أشحتُ بوجهي كي لا تنفجر 
ــرآة الســيارة  ــن م ــا الآخــر، وم ــي أن عبرات
الجانبيــة، شــاهدت أم العــز ترمــي ورائــي 

بماء العــودة ســالماً«. 
يقــول القاص جمعــة بوكليــب، وهو من 
زمــاء إدريــس في ســجنه ســابقاً: »ســيرة 
ــا  ــا وآلامه إدريــس المســماري رغــم مرارته
تســتحق القــراءة، وتميُّزهــا الواضــح عــن 
غيرهــا مما صدر مــن كتابــات وروايات عن 
ــأن  ــرة ب ــا جدي ــر يجعله انتفاضــة 17 فبراي
ــة  ــي مكتب ــا ف ــى رفّ خــاص به توضــع عل
ل  تاريخنــا الوطنــي«. لكــن يمكننا أن نســجِّ
التــي  المطلقــة  البطولــة  نبــرة  بوضــوح 
اســتخدمها الكاتب في معظم أحداث الكتاب 
حيــث مجّــد نفســه ووطنيتــه وشــجاعته 
النظــام  فــي مقارعــة  الوطنــي  وتاريخــه 
الدكتاتوري عــن طريق إصــدار البيانات أو 
المجلّت المنتقدة للوضع،من دون التطرُّق 
ه وطنيَّتــه قليلًا  إلــى نقــاط أخــرى قــد تشــوِّ
كتعاونــه مــع النظــام فــي كل النشــاطات 
الثقافيــة وتلقّي الدعم منــه، ونيله جوائزه 
الأدبيــة كجائــزة القذافــي، والمســاهمة فــي 
طبــع كتــب للنظــام، وكثيــر مــن المثالــب 
الأخــرى التــي قــد تفســد وجبــة النضــال، 
وتجعلهــا حامضــة قليــاً أو مالحــة أكثــر 

مــن الــازم.

سيرة فبراير 
معابر الثورة 

محمد الأصفر
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الحرب، والسينما، والموت، والهوية، 
والأنا، والهستيريا، والمدينة، والحنين 
ــة  لت عبرهــا الكاتب ــة شــكَّ ــم متداخل عوال
ــا«  ــا »مين ــات روايته ــدور حكاي ســحر من

)دار الآداب – بيروت(.
فنانــة  حيــاة  قصــة  »مينــا«  تــروي 
ســينمائية فــي الثلاثينــات مــن عمرهــا 
ــم ملك فرعوني، حكايتها تبدأ  حملت اس
مع والدها العاشق للحضارة الفرعونية 
والذي انتظر بفارغ الصبر لينجب أطفالًا 
كي يطلــق عليهم أســماء ملــوك وملكات 
الفراعنــة، وبيــن رغبتــه فــي أن يســمّيها 
مينا على اسم الملك الفرعوني ، أو على 
اســم الملكة الفرعونية حتشبســوت يقع 
الاختيــار العائلي على اســم » مينا« لأنه 
يحمــل جرســاً موســيقياً عند النطــق به.

ــة مــن ســلطة الاســم  د البطل لا تتجــرَّ
عــة بيــن ملكيــن:  الثانــي، وتعيــش موزَّ
رجــل وامــرأة. ولعلّ هــذا الالتبــاس الذي 
تقدّمــه الروايــة، يبــدو مســتنداً مــن أجــل 
تبريــر الاضطــراب النفســي الــذي تعاني 
منــه مينــا منــذ صغرهــا، ويكتمــل مــع 
علاقتهــا المثليّــة مــع صديقتهــا كرمــة. 
تنشــغل الروايــة بتقديــم شــخصية مينــا 
بكل تفاصيلها وأبعادها، خاصة الجوانب 
النفسية الملتبسة ســواء في علاقتها مع 
مدينــة بيــروت، أو فــي علاقتهــا بمهنتهــا 
كممثِّلة وارتبــاط كل فيلم تقوم ببطولته 

مــع حــدث مــوت يهــزّ كيانهــا.
بين الخيوط المتداخلة تنهض الحرب 
الأحــداث، عبــر  فــي خلفيــة  اللبنانيــة 
شــخصية رابعــة حاضــرة غائبــة هــي 
شخصية نايلة، الكاتبة التي تعمل على 
تأليف نَــصّ عن الحرب، مــن وجهة نظر 
ذكريــات النــاس عنهــا ضمــن من هــم في 
سنّ الثلاثين، أي أن ذكرياتهم عن الحرب 
ستنطلق من سنوات الطفولة لا كشهود 
ــن بقدر مــا هي  علــى واقــع سياســي معيَّ
استحضار لما نقشــته الحرب في وعيهم 

الطفولــي. مــن هنــا تبــدو رمزيــة الفكــرة 
ــذي  مرتبطــة أيضــاً بالخــراب النفســي ال
تعانــي منــه مينــا، والــذي حضــر ضمــن 

خط ســردي يتــوارى داخــل الأحداث.
تبــدو فكــرة الروايــة التــي تتنــاول 
ذكريــات الحــرب مــن أكثــر النقــاط أهمية 
فــي الروايــة، رغــم أن الكاتبــة تناولتهــا 
بشــكل فرعــي كجــزء مــن حيــاة كرمــة 
وعملهــا. تكتــب نايلــة إلــى كرمــة أنهــا 
تــودّ نشــر روايــة تكــون الحــرب عبــر 
حضورهــا فــي الذاكــرة نــواة أساســية 
لعمــل أدبــي. تردّعليهــا كرمــة: »أحببــت 
ــعي فيهــا.  فكــرة ذكريــات الحــرب، توسَّ
ابحثــي عنها فــي مناطق لبنان، ارســمي 
خريطة للحروب... اختزليها في ذكريات 

ــخصية«. ش
لعــلّ العلاقــة بيــن نايلــة والحــرب 
ــن الداخلي عند كرمة  وكرمة توقظ الحني
نحــو بيــروت، فيصيــر هاجــس العــودة 

إلــى بيــروت مُلِحّــاً عندهــا. 
 ولا تختلــف علاقــة كرمة مــع بيروت 
كثيراً عن علاقة مينا معها، وكأن بيروت 
تواطأت ضدّهما في وقت ما لتسبِّب لهما 
فضيحة، وتلقي بهما إلى باريس. ورغم 
ل النواة  هذا يظل الحنين طوقاً أبديّاً يشكِّ
الأساسية في تماهي التباس علاقتهما مع 
مدينــة تقــدِّم ذاتهــا أيضــاً بشــكل ملتبس. 
من هنا يبدو التشكيل النفسي لشخصية 
كرمــة أكثــر توازنــاً وصدقــاً مــع الــذات، 

مقارنــة مــع شــخصية مينــا التــي تعرف 
ــا، لكنها على الجانب  ما تريده في داخله
ــط بيــن ذاتيّــة مفرطــة،  الواقعــي تتخبَّ
وارتبــاك حائــر فــي كيفيــة التعامــل مــع 
العالم الخارجي. بيد أن الجانب المشرق 
في شخصية مينا يتّضح أكثر في نهايات 
النــص مــع اختيارهــا البقــاء إلــى جانــب 

بيار خــال مرضه.
اســتخدمت الكاتبــة تقنيــات التقطيــع 
الســينمائي فــي بعــض مواضــع الســرد، 
مثل استحضارها المشهد الأخير من فيلم 
»موعد على العشاء«، ومع طغيان حدث 
الموت على المشهد، تعيد الكاتبة توظيف 
هذا الحدث بما يتواءم مع طبيعة السرد 
في الرواية. فضلًا عــن توظيف حكايات 
تاريخية تبدو- بشكل ما- جانبية، لكنها 
تتصــل بدلالــة رمزية مــع شــخصية مينا 
تحديــداً، كمــا فــي الحديــث عــن علاقــة 
النســاء مــع الهســتيريا عبــر التاريــخ، 
واعتبــار النســاء المصابــات بالهســتيريا 
مســكونات بأرواح شــريرة، يتمّ حرقهن 
ــراً مــن  خوفــاً منهــن وعقابــاً لهــن، وتطهُّ
أجسامهن في آن واحد. قصة الهستيريا، 
ــي  ــر ف ــتتضح أكث ــاء س ــا بالنس وعلاقته
نهايــة الروايــة حين ســتؤدي مينــا دوراً 
صغيــراً لا تتجاوز مســاحته عــدة دقائق 
في فيلم بيار الجديد »صيادو الســاحرة« 
هم بالســحر، ويتــمّ حرقها،  عــن امــرأة تُتَّ

ويبكيهــا العالــم فيمــا بعد.
مــن  العديــد  الروايــة  علــى  طغــت 
الحــوارات العاميــة، لكنهــا بــدت غيــر 
عميقة، ولا تؤدّي إلــى فكرة معينة أكثر 
مــن تقديــم جلســة عابــرة بيــن أصدقــاء، 
فــي حيــن كان مــن الممكــن توظيــف تلك 
الحــوارات للإضــاءة أكثــر علــى الجانــب 
النفسي للأبطال، فضلًا عن وجود بعض 
ــاة  ــة مــن حي التكــرار فــي مشــاهد جوّاني
مينــا، كان من الممكــن الاســتغناء عنها، 

ــا. أو تكثيفه

عوالم مينا والتباساتها

لنا عبد الرحمن
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سيميائات 
الأنساق 

المعاني:  »وهج  كتاب  يتناول 
الثقافية«  الأنساق  سيميائيات 
ــز الــثــقــافــي الــعــربــي،  ــرك ــم )ال
المغربي  للناقد  البيضاء(  الدار 
من  مجموعة  بــنــكــراد،  سعيد 
لا  التي  الإنسانية  »الــوقــائــع« 
اهتمامات  ضمن  عادة  تُصَنَّف 
لأنها   ،» »الأكــاديــمــي  الباحث 
اليومي  المعيش  إلــى  تنتمي 
يغطي  أو  البداهة  تخفيه  الذي 
عــلــيــه الاســتــعــمــال الــيــومــي. 
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب 
»حقائق  عناوين:  حملت  كبرى 
الـــديـــن ونــســبــيــة الــثــقــافــة«، 
ــراض ووهــم  ــتـ ــة الافـ ــي ــع »واق
والأحكام  و»اللغة  الحقيقة«، 
بهذه  الاهتمام  يعود  الثقافية«. 
كثيرة  اعتبارات  إلى  »الوقائع« 
ليست جزءاً من  متداخلة »لأنها 
تندرج  وهي  »صامت«،  محيط 
على  تحيل  دالّــة  أنساق  ضمن 
لا  أعماق  في  موغلة  »مضامين 
أَلِفَت  عين  تستوعبها  أن  يمكن 

محيطها وتماهت معه«.

تلك  بــنــكــراد  سعيد  ــدرج  ــ وي  
)الحجاب،  قبيل  من  »الوقائع« 
القرصنة  الطائفية،  الملابس 
الأنساق  ضمن  إلخ(  الرقمية.. 
عــة الــتــي  ــوِّ ــن ــت ــم الــثــقــافــيــة ال
م  التحكُّ الــمــرء  يستطيع  لا 
قوله  منتجات  كــل  »لأن  فيها 
تلبّي  لا  وطــقــوســه  وجــســده 
هو  وإنما  صريحة«،  حاجات 
العلامات«،  لـ»تجارة  ضحية 
اللغة  شــيء،  كل  تسوق  التي 
ــاس،  ــب ــل والــمــعــتــقــدات، وال
ــد تــســوق  ــل قـ والألــــعــــاب، بـ
وجسده  الإنــســان  أفعال  حتى 

وأخيلته. 

نجوم السينما 
في »كوابيس 

سعيدة«

يقدم كتاب »كوابيس سعيدة«، 
تجربة  عــبــدالــهــادي،  لشريف 
مَدّ  تحاول  نوعها،  من  جديدة 
بشكلها  الكتابة  بين  جــســور 
الفنية  ــال  والأعــم الــمــعــروف، 
ممثلة بنجوم السينما، ليصبح 
الأفــام  ما يشبه  الــقــارئ  أمــام 
من  قريب  بأسلوب  المكتوبة، 
ذاع  التي  رة  المصوَّ المجلّت 
القرن  سبعينيات  في  صيتها 
الــعــشــريــن. لــذلــك ربــمــا رأى 
فيلم  كـــأوّل  الــكــتــاب  بعضهم 
بطولته  في  يشارك  مــقــروء، 

مجموعة من الممثِّلين.
يقدِّم  كتابه  أن  المؤلف  يوّضح 
للقراءة«،  ــام  »أف لـ  أنموذجاً 
ــة عــرض  ــق ــن طــري ــي يـــمـــزج ب
ويقوم  الرواية،  ولغة  السينما 
السينما،  ــجــوم  ن بــبــطــولــتــه 
القارئ قبل بداية  بحيث يعرف 
القراءة كل شخصية في العمل، 
يقول  يؤدّيها«.  الــذي  والفنان 
إنتاج  ظــروف  عن  الهادي  عبد 
»كتبت  الجديدة:  التجربة  هذه 
نحو  منذ  الفيلم  هذا  سيناريو 
مع  وتواصلت  سنوات،  ثلاث 
عدد كبير من النجوم والكيانات 
لإنتاجه،  مصر  في  الإنتاجية 
ولذا  ذلك؛  في  أوفَّق  لم  لكنني 
جديد  بديل  في  أفكِّر  أن  قــررت 
النور،  إلى  العمل  يخرج  حتى 

ولا يظلّ حبيس الأدراج«.
عبدالهادي  شريف  شرع  هكذا 
في تحويل السيناريو إلى قالب 
جديد، تبدو الفكرة واعدة بشكل 
كل  بوسع  سيصبح  إذ  عــام؛ 
كاتب سيناريو عرض مضمون 
ه المكتوب للسينما مباشرة  نصِّ

للجمهور.

أصوات داخل 
»صندوق ورق«

كتاب  ورق«  »صــنــدوق  كتاب 
خمسين  كتابات  يضمّ  جماعي 
شاباً وشابةً التقوا في الفضاء 
فكرتهم  ونضجت  الإلكتروني، 
ــى مــهــل. يــبــدو مــضــمــون  عــل
الكتاب كالصندوق؛ حيث يضم 
ويتكلَّم  عـــدة،  أدبــيــة  ألــوانـــــاً 
يعبِّر  إذ  الشباب،  جيل  بلسان 
وإحباطاتهم  طموحاتهم  عن 
وأفكارهم ومشاعرهم بأسلوب 

سلسٍ وبسيط.
يتألف الكتاب من أربعة أجزاء: 
والمقالة،  والخاطرة،  القصة، 
والشعر. ولكل كاتب من شباب 
الكتابة  فــي  حــريّــة  الصندوق 
قصة  فــي  نــقــرأ  منها.  أي  فــي 
ــف في  ــق لــرحــاب صــالــح: »ت
قطرات  وتنثر  حجرتها،  وسط 
فــراغ  فــي  يعشقه  عــطــر  مــن 
العطر  عبر  وتسير  الــغــرفــة، 
العطر،  فــي  لتغرق  المتناثر 
أمّا محمد  فيها«.  العطر  ويغرق 
جمال عبد الغني فيكتب: »كانت 
في  كعادتها  مزدحمة  الحافلة 
ــك الــوقــت مــن الــيــوم، شَــقّ  ذل
وسط  بصعوبة  طريقه  جابر 
يفعل  أن  اعتاد  وكما  الزحام.. 
دون  ل  المحصِّ تجاوز  دائمـاً، 
أن  ودون  ــرة.  ــ الأج يــدفــع  أن 
ل إليه بمهارة  يلفت نظر المحصِّ

يحسد عليها.«.

قسم  في  محمّد  حورية  وتكتب 
الخاطرة: »ماذا تكتب؟

- أكتب عن إحدى الحضارات
قــامــت  ــل  هـ حـــضـــارة؟  أي   -
أي  لــك  عشقي  حــضــارة  قبل 
وقهقه..  ضحك  حــضــارات؟. 
أضع  العبارات.  ترانيم  يعشق 
الكوب أمامه وأجلس أتبتَّل في 

وجهه بالنظارات«.

هجاء لأرض 
السواد 

صدر ديوان جديد للشاعر المغربي 
عبد اللطيف الوراري”ذاكــرة ليوم 
الرباط(.   – التوحيدي  )دار  آخر” 
واعد  شاعر  صــوت  نكتشف  فيه 
بين  قصائده  في  يجمع  ومتعدد، 
وبين  التراثية  الشعرية  الذاكرة 
لغة مجاهدة منتفضة تجسدّ سيرة 
)مراكش،  لأماكن  والفجيعة  الألم 
مصر،  بابل،  الأندلس،  أغادير، 
لديه  أثيرة  وشخصيات  تونس( 
جلجامش،  عــبــاد،  بــن  المعتمد 
دنقل،  أمــل  المتنبي،  المعري، 
الناقد  وكتب  بــولــص(.  ســركــون 
جعفر  علي  الــعــراقــي  والــشــاعــر 
الأخير:  الــغــاف  كلمة  الــعــاق، 
مؤلمة  بكثافة  ــزمــن  ال “يحضر 
للماضي  إن  المجموعة.  هذه  في 
وللفقدان، وللشجن القديم حضوراً 
قديماً  إلينا  ينحدر  وهو  فاجعاً، 
النضّاحة  ينابيعه  من  ومتجدداً، 
من  والإنــســانــي:  الــفــردي  باليتم 
الأب الجسدي الشخصي إلى آباء 

الفجيعة الكبار..”.

الأســاف،  إلى  يده  ــوراري  ال يمدّ 
ــم الـــريـــاح  ــده ــع ــن ب لــيــقــاوم مـ
بالحب  والــمــوت،  والــعــواصــف 
الجمال  ذكرى  والذكرى؛  والنشيد 
والاغتيال وشعراء أبدعوا وأحبوا 
الحياة، لكنهم هُمشوا أو قُتلوا، كما 
يهديه إلى شعوب عشقت الحرية، 
ومغلوبة:  مهانة  عاشت  لكنها 
الحياة”/  أراد  يوماً  الشعب  “إذا 
سلة  ــي  ف بالليل  الــشــعــب  رمـــى 
المستحيل  عن  وفكّ  المهملات،/ 
الفجر  القدر/ وفي  ولبّى  القيود، 
الصعب/  القاسم  أبي  لحن  ردّد 
النار  إلــى  وقــال:/  جملتين،  في 
الريح  إلى  الكذوب،/  البريد  هذا 
يوماً  الشعب  “إذا  السفر!/  رؤيــا 
في  نوّارة  الدم  نما  الحياة”/  أراد 
الجراح/ وبين الكوى والشقوق/ 

وعند حواف الشتاء”.
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وردة نبتت
 في النار

الفلسطيني  لــلــشــاعــر  ــدر  صـ
»وردة  ديوان  القدرة«  »يوسف 
الديوان  حفل  النار«.  في  نبتت 
فيها  يــقــف  بــوحــيــة  بــقــصــائــد 
الصوت الشعري الناطق متأملًا 
الكون:  حركة  وملاحقاً  عالمه 
ــرب ضــوء  ــوّر الــفــرح قـ ــك ــت »ي
غرفة  فــي  أنتما  فيما  النيون 
العطور  قناني  تُداعبان  النوم 
يمرّ  إســفــنــج  مــن  ــات  ــي ــن وأغ
عليكما كما تمرّان على معرض 
الوهم  من  جاء  تشكيلي  لفنان 

وإلى الوهم يمضي«.

 تــتــســم الــمــقــاطــع الــشــعــريــة 
وبطول  بــامــتــدادهــا  ليوسف 
ــصــور  ــســم ال ــتّ ــا ت ــم جــمــلــهــا ك
يعكس  بما  بالطول  الشعرية 
ــدّة من  ــة شــعــوريــة مــمــت حــال
النفسية  والتداعيات  الخواطر 
الشعري  الــوعــي  تـــراود  التي 

المدرك.
ــصــوت الــشــعــري من  يــبــدي ال
ــة مــدى  ــاف ــره الــحــســاســيــة وال

يدفعه لاستنطاق الصمت: 
عيون  ذو  صمت  يــبــدأ  »الآن 
ناعسة في ترجمة الهيولى إلى 
أنّات خافتة ومخفيّة«. وتمتلك 
ترجمة  عــلــى  ــدرة  ــ ق الـــرؤيـــة 
الكونية  الموجودات  حركات 
وتعليلها، كما تمتزج الذات مع 
التماهي  من  حالة  في  الطبيعة 
الوجود  يمنح  بما  ــزاوج  ــت وال
واستيعاباً  لحركته  تفسيراً 

لأفعاله.

»مياه النيل«.. 
الأزمة والحَلّ

الصحافي  للكاتب  مؤخراً  صدر 
ولاء الشيخ كتاب »مياه النيل.. 
كتاب  )سلسلة  والحل«  الأزمــة 
اليوم  أخبار  مؤسسة   – اليوم 
– القاهرة( وهو يقع في ثمانية 
الكاتب  يعالج  فيها  فــصــول، 
من  وتــطــوّره  النيل  نهر  نشأة 
ويبحث  الجيولوجية،  الناحية 
منابعه،  اكتشاف  مسألة  في 
فــيــرصــد رحــلــتــه الــمــثــيــرة من 
والإثيوبية  الاستوائية  منابعه 
وحتى مصبّه في البحر الأبيض 
الوضع  ويتناول  المتوسط. 
النيل،  دول حوض  في  المائي 
والأصول التاريخية لأزمة مياه 

النيل.

تُنشَر  أســراراً  الكتاب  يكشف   
دول  خــافــات  عــن  ــرة  م لأول 
النهر  مياه  على  النيل  حوض 
كينشاسا  اجــتــمــاعــات  ــي  فـ
الشيخ  وشــرم  والإســكــنــدريــة 
ــه إلــى  ــس أبــابــا، ويــنــبِّ ــ وأدي
في  الأجنبي  الــوجــود  مخاطر 
أمن  على  النيل  منابع  دول 
مصر المائي. فيكتب في المقدِّمة 
الخلافات  حدّة  تصاعدت  كيف 
ــن مــصــر والــــســــودان من  ــي ب
النيل من  منابع  ناحية، ودول 
هذه  وتطوّرت  أخــرى،  ناحية 
الخلافات لتصنع أزمة حقيقية 
ماتزال تداعياتها مستمرّة حتى 
الآن. من ينظر إلى هذه الأزمة 
طارئة،  أنها  يعتقد  وهلة  لأول 
جــذور  ذات  الــواقــع  فــي  لكنها 
السر  كلمة  كانت  وإن  تاريخية 
التاريخية  »الاتــفــاقــيــات  فيها 
لمياه النيل«، التي تعطى مصر 
مياه  في  حقوقهما  والــســودان 
دول  ترفضها  حين  في  النيل، 
المنابع لأنها– في ظنها- وُقِّعَت 
ثَمَّ  ومن  الاحتلال،  تحت  وهي 

تعتبر لاغية وباطلة.

»كان أخي«.. 
ثمرة الموهبة

بيومي  إســـام  روايـــة  تتَّسم 
بالصوفية  أخي«  »كان  الثانية 
تخاطب  التي  الشفيفة  واللغة 
يبني  فــهــو  ــل.  ــعــق وال ــروح  ــ ال
مهل  على  روايــتــه  شخصيات 
للأحداث  ويمهِّد  شديد،  وبتأنٍّ 
دقيقة  وتــفــاصــيــل  بــحــكــايــات 
الرئيسيين  أبطاله  حياة  عن 
مشروع  بيومي  والهامشيين. 
لتقدِّم  وتنضج،  تنمو  موهبة 
الإبداعية  الأعــمــال  مــن  المزيد 
لها  أن يكون  المميَّزة، ويتوقَّع 

شأنٌ في مقبل الأيام.
يقول بطل الرواية: »ما ذبحني 
للسفر...  دُفعت  عندما  الحزن 
واحــداً  وضيعاً  سبباً  أجــد  لم 
يلتقطني من الفكرة الصارمة... 
الفارغة  المادة  حياة  هي  وها 
أتطيَّر من  تعود من جديد... لا 
وقفة قطار، ومعارضة أحداث.
سائق  لكن  غبيّاً  الحظ  ليس   
ــارد  ــس ــف ال ــوقَّ ــت الـــقـــطـــار«. ي
يكن  لم  وبشر،  حكايات  عند 
تلك  عند  حياته  في  وجودهم 
وهو  إليه  انظر  عبثـاً.  اللحظة 
مضحكة  مفارقات  عن  يحكي 
»يُقال  القطار:  مبكية في رحلة 
خالته  يزور  القطار  سائق  إن 
في البيت القريب الذي أراه من 

النافذة على يساري.

وضحكت  الــواقــفــون,  وسخر   
عندما  أمامي  الجالسة  السيدة 
الرابض  قطاره  يُغادر  رأيناه 
مُتعثِّراً، يحملُ تحت إبطه إوزة، 
أعيت  ثقيلة  حقيبة  يــده  وفــي 
الزراعية.  الأرض  عبر  مــروره 
وإلى يميني رجل يداه أقذر من 
سيدة  وأمامي  حــذائــه...  قعر 
سمينة لها لُغد كبير تهتزّ عندما 
تضحك، وجارها شيخ أعمى، 

أو أظنه أعمى!«.

الشعر »يبتلّ 
بضوء« الفرنسية

بالضوء«  »يــبــتــلُّ  ــوان  ــ دي صــدر 
)Imbibé de lumière(للشاعر 
مترجمـاً  خــداري  نجيب  المغربي 
)منشورات  الفرنسية  اللغة  إلــى 
مرسم – الرباط(. وتولّى الترجمة 
التي جاءت مرفقة بالنص العربي 
للديوان الناقد والمترجم عبدالرحمن 

طنكول. 

النفس السوريالي الصوفي حاضر 
لخداري،  الشعرية  التجربة  في 
الصوفي  لي  التأمُّ البعد  نلمس  إذ 
العميق والموغل في الرمزية. يقع 
بغريزة شعرية  مدفوعـاً  الشاعر، 
متوقّدة، على رمز الباب، والأرجح 
أنه يستفيد من الإرث الصوفي على 
نطاق واسع في استشراف تجلّيات 
بطاقة  الــذاكــرة  لشحن  الرمز  هــذا 
ومن  الداخل  من  تأتيها  مستجدّة 

الخارج في آنٍ.
يقسم خداري ديوانه الشعري إلى 
قسمين كبيرين، ويفتتح الأول الذي 
يحمل عنوان »باب يبتل بالضوء« 
بقولٍ دالّ لمحيي الدين ابن عربي: 
»مَنْ قرب فقارعُ باب، فمن فتح له 
اتّهم  دونه  سدّ  ومن  أمله،  وصل 
ظنونه«، وبآخر للنفري: »أوقفني 
ــواب إلي  ــواب وقـــال: الأبـ في الأبـ
كلمات«، وبثالث لإبراهيم الجبلي: 
ــواب  الأب تقرع  أن  استطعت  »إن 
هــؤلاء  ــر  أث ويظهر  تكسل«.  فــا 
فين في قصيدته، إذ يكتب:  المتصوِّ
»في زرقة الليل/ حين طار الباب 
ــدار/ وما  الـ فــي هــوائــي/ دخلت 
اشتدَّ  الزرقة،/  أوان  في  دخلت/ 
أمري/ وسال مني كلام/ ودعاء/ 
سال مني صمت/ وبكاء/ صرت 
ــي«. ويــقــول في  ــارن ــاب/ ص ــب ال
أرَ نصف  »لم  لي«:  »ليس  قصيدة 
هو  وها  أوّلها./  أر  لم  الطريق/ 
الرجلين/  أصابع  يدهم  النوم/ 
ويدهم سيارة محشوة بالحنين/ 
في  مـــورق/  أخضرها  الرحلة/ 

القلب/ وأزرقها فسيح«.



132

مـاذا لـو طرقنـا مسـألة الترجمـة بالوقـوف عنـد العلاقـة التـي 
يقولـه  مـا  نعـرف  كلنـا  الترجمـة؟  بلغـة  الأصـل  لغـة  تربـط 
الجاحـظ فـي كتـاب الحيـوان فـي هـذا الشـأن: »ومتـى وجدنـا 
الضيـم  أدخـل  قـد  أنـه  علمنـا  بلسـانين  تكلَّـم  قـد  الترجمـان 
عليهمـا، لأن كل واحـدة مـن اللغتيـن تجـذب الأخـرى، وتأخـذ 
منهـا، وتعتـرض عليهـا«. الضّيـم كمـا نعلـم هوالظلـم والقهـر. 
تنشـأ إذاً بيـن اللغتيـن علاقـة قـوة، وعلاقة توتر، علاقة »شـدّ 

ع. الحبـل«، علاقـة تجـاذُب وتنـازُّ
هـل تكفينـا هـذه المعانـي إجابـة عـن سـؤالنا؟ قبـل البـتّ فـي 
مـع  صاحبـي  قصـة  أحكـي  أن  القـارئ  لـي  ليسـمح  ذلـك، 

مؤلّفاتـه. أحـد  لترجمـة  مراجعتـه 
لـم يكـن صاحبـي يقبـل عـادة مراجعـة ترجمـات مؤلّفاتـه. بـل 
إنـه طالمـا رفـض الانخـراط فـي تلـك العمليـة التـي يدعونهـا 
»مراجعـة الترجمـة«، حتى وإن لم يكن الأمـر يتعلَّق بمؤلفاته. 
كان يحـرص علـى ألا يتـورَّط فـي عمليـة كان يعلـم مسـبقاً أن 
تهمـة الخيانـة لاصقـة بهـا، فـكان يخمّـن أن المترجـم، عندمـا 
يَطلـب منـه »المراجعـة«، فإنمـا يهـدف مـن وراء ذلك مقاسـمته 
لـه عـبء عواقبهـا. لديه شـبه اقتناع  مسـؤولية الترجمـة وليحمِّ
أن اسـتغاثة المترجـم بـه،لا يمكـن أن تكـون إلا حيلـة لإيهـام 
المتلقّـي أن الترجمـة أمينة كل الأمانـة، وأن المترجِم، بلجوئه 
الـى صاحـب النص، قد حسـم كل تـردُّد، وأوقـف كل اعتراض. 
الدامغـة«،  »الحجـة  »المؤلـف«،  بــ  اسـتعان  كيـف لا، وهوقـد 
واضـع النـصّ الأصلـي الـذي لا تغيـب عنـه أسـرار؟ بإمكانـه 
حينئـذ أن يـردّ علـى كل معترض: »أنتَ لسـتَ أدرى من صاحب 
الترجمـة،  علـى  صـادَقَ  قـد  فهـو  وخفايـاه،  بمعانيـه  النـصّ 

و»أجازهـا«.
لـم يكـن الشـك إذن ليُسـاور صاحبـي فـي كـون هـذا التواطـؤ 
ذلـك  مـن  يتأكـد  وهـو  احتيـال.  بـل  تحايُـل،  مُجَـرَّد  الضمنـي 
كلمـا حـاول هـو نفسـه نقـل أحـد نصوصـه إلـى لغـة أخـرى، 
نصّـه،  يطرحهـا  التـي  بالصعوبـات  يصطـدم  مـا  سـرعان  إذ 
فيتبيَّـن اشـتراك ألفاظـه، ولَبْـس معانيـه، وتعـدُّد تأويلاتـه. 

والغريـب أنـه يحـسّ أنـه لـم يكـن ليـدرك كل ذلـك لـولا سـعيه 
مـة هـي التـي  إلـى النقـل إلـى لغـة أخـرى. فـكأن اللغـة المترجِِ
تسـلِّط الأضـواء علـى النـص الأصـل، فتكشـف، حتـى للمؤلِّـف 

نفسـه، مـا تضمـره اللغـة الأصليـة.
المؤلِّـف  دعـم  علـى  للاعتمـاد  هـذه،  والحالـة  معنـى،  لا 
المؤلِّـف  تتجـاوز  الترجمـة  أن  يبـدو  دام  مـا  و»مؤازرتـه«، 
والمترجـم معـاً، بـل إنهـا تتجـاوز النـص ذاته. هـذا بالضبط ما 
نـه صاحبـي هـذه المـرّة التي رضخ فيها لعمليـة المراجعة.  تبيَّ
التـي  المعهـودة  الصعوبـات  أمـام  ليـس  نفسـه،  وجـد  فقـد 
يتطلَّبهـا انتقـاء الألفـاظ وتدقيـق العبـارات وضبـط المعانـي، 
وإنمـا أمـام ضـرورة اسـتبدال تراكيـب النـص الأصلـي ذاتـه. 
فـي  النظـر  إعـادة  تسـتلزم  الترجمـة  مراجعـة  أن  اقتنـع  لقـد 
الأصـل، فكأنمـا امتـدَّت المراجعـة إلى الأصل ذاتـه الذي اتَّضح 
أن لغتـه محشـوّة إطنابـاً، وأنهـا فـي حاجـة، علـى غـرار اللغة 
المترجِمـة، إلـى صقـل وتهذيـب. لقـد كشـفت الترجمـة نواقـص 
الأصـل، أو علـى الأقـل اسـتحالة مجـاراة اللغـة الناقلـة لبلاغـة 
الأصـل وتراكيبـه، واقتنـع صاحبـي أنـه إن أصـرَّ علـى تلـك 
المجـاراة، وتواطـأ مـع المترجـم، لـن يصـل إلا إلـى نـصّ مهلهل 
ى إلا  ـد أن ثمـن وفـاء الترجمـة لـن يُـؤدَّ شـديد الإطنـاب، كمـا تأكَّ
بخيانـة اللغـة. لـذا انصـبَّ كلُّ مجهوده في المراجعـة على إبعاد 

لغـة الترجمـة، وتطهيرهـا ممـا علـق بهـا مـن لغـة الأصـل. 
مـا الـذي يمكـن اسـتخلاصه مـن ذلـك؟ النقطـة الأولـى هـي أن 
الأمانـة رهينـة إلـى حـد مـا بابتعـاد الترجمـة عـن لغـة الأصـل 
وخيانتهـا لهـا بمعنـى من المعانـي. النقطة الثانيـة، وهي التي 
تعنينـا هنـا، هـي أن كشـف خصائـص الأصـل لـم يكـن لـه أن 
يتـمّ لـولا الترجمـة، وأن العلاقـة بيـن اللغتين لا تقـف، كما كتب 
الجاحـظ، عنـد كـون إحدى اللغتين »تجذب الأخـرى وتأخذ منها 
وتعتـرض عليهـا«، وإنمـا هـي تسـعى أيضـاً لأن »تفضحهـا«. 
لاينبغـي أن نفهـم الفضـح هنـا علـى أنـه فضح عـورات وعيوب 

.une mise à nu بقـدر مـا هـو كشـف وتعريـة
سـنحاول فيمـا يلـي أن نحـدِّد طبيعـة هـذه التعريـة، ومن أجل 

عبد السلام بنعبد العالي

فاصلة

اللغة هي التي تكتب..
 وهي التي تترجم
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ذلـك، لا مفـرّ لنـا مـن أن نعـود إلـى علاقـة القـوة الـذي يومـئ 
إليهـا الجاحـظ، وبصفـة أعـمّ الـى طبيعـة العلاقـة التـي تربـط 
أن  المضمـار  هـذا  فـي  المفيـد،  مـن  ولعـل  بالترجمـة.  الأصـل 
نسـتعين بمـا يقولـه أحـد الفلاسـفة الذيـن أَوْلوا هـذا الموضوع 

كبيـر العنايـة. 
عنـوان  لمعانـي  معـرض حصـره  وفـي   ، بابـل«  »أبـراج  فـي 
تمهيـد فالتـر بنياميـن la tâche du traducteur الـذي ننقله 
عـادة الـى اللغـة العربية بــ »مهمّة المترجم« يقـول جاك دريدا: 
 la tâche الأول  لفظـه  مـن  ابتـداء  يشـير  العنـوان  هـذا  »إن 
إلـى المهمـة التـي أناطنـا الآخـر بهـا، كمـا يشـير إلـى الالتـزام 
والواجـب والدَّيْـن والمسـئولية... إن المترجم مديـن... ومهمته 
أن يسـدِّد مـا فـي عهدته«. إلا أن دريدا سـرعان مـا يدقِّق عبارته 
ـد أن المديـن في  لينـزع عـن المسـئولية كل طابـع أخلاقـي فيؤكِّ
هـذه الحالـة ليـس هـو المترجـم. فالدَّيْـن لا يلـزم المترجـم إزاء 
المؤلـف، وإنمـا نصّـاً إزاء آخـر، ولغـة أمـام أخـرى. لكـن هـل 
يقـوم هـذا الديـن فـي اتجـاه واحـد؟ فمـن الـذي يديـن للآخـر؟ أو 

علـى الأصـح: مـا الـذي يديـن للآخر؟
مـن عادتنـا أن نجيب، ودون تـردُّد، أن الأبناء مدينون لآبائهم، 
للنـصّ  والترجمـات  لنماذجهـا،  والنسـخ  لأصولهـا،  والفـروع 
الأصلـي. ولكـن بمـا أن النـصّ يطلـب ترجمته، ويحـنّ إليها فهو 
أيضـاً يكـون مدينـاً لترجماته، ويغدو الدَّيْن فـي الاتجاهين معاً. 
ذلـك أن الأصـل، كما يقول دريدا: »هـو أول مدين، أول مطالَب، 
إنـه يأخـذ فـي التعبيـر عـن حاجتـه إلـى الترجمـة وفـي التباكـي 

مـن أجلها«.
إنهـا، إذن، رغبـة فـي الخـروج، وفيمـا قبـل قال بنياميـن: رغبة 
فـي الحيـاة، فـي النمو والتزايد، رغبة في البقـاء survie، فكما 
لـو أن النـصّ يشـيخ في لغته، فيشـتاق إلى أن يهاجـر، ويُكتب 
مـن جديـد، ويتلبَّـس لغة أخرى، وكما لـو أن كل لغة تصاب في 
عزلتهـا، بنـوع مـن الضمـور، وتظلّ ضعيفـة مشـلولة الحركة، 

متوقِّفـة عن النمو. 
يكتـب دريـدا: »إن العمـل لا يعيـش مـدّة أطـول بفضـل ترجماته، 

بـل مـدّة أطـول، وفـي حلـة أحسـن، إنـه يحيـا فـوق مسـتوى 
ويـدوم  يبقـى  لا  النـص  فـإن  إذن  الترجمـات  بفضـل  مؤلِّفـه«. 
.sur-vit فحسـب، لا ينمو ويتزايد فحسـب، وإنما يبقى ويرقى
كيـف نفهـم هـذا الرقـيّ، هـذا الارتقـاء؟ غنـيّ عن البيـان أن الأمر 
لا يتعلَّـق، ولا يمكـن أن يتعلَّـق بارتقـاء قيمـيّ بمقتضـاه تكون 
أدبيـة،  قيمـة  وأرقـى  جـودة،  أصولهـا  مـن  أكثـر  الترجمـات 
وأعمـق بعـداً فكريـاً. المقصـود بطبيعـة الحـال بذلـك: فـوق مـا 
يقـوى عليـه المؤلـف، فـوق طاقتـه. المعنـى نفسـه يعبِّـر عنـه 
أ. إيكـو فـي حديثـه عمـا كان يخالجـه عندمـا يقـرأ نصوصـه 

مترجَمـة. يقـول:
»كنـت أشـعر أن النـصّ يكشـف، فـي حضـن لغـة أخـرى، عـن 
طاقـات تأويليـة ظلـت غائبـة عنـي، كما كنت أشـعر أن بإمكان 

الترجمـة أن ترقـى بـه فـي بعـض الأحيـان.«.
لعـل أهـم مـا فـي اعتـراف إيكـو هـو أن هـذه الطاقـات التأويلية 
التـي ينطـوي عليهـا النـصّ تظـل غائبـة عـن صاحبـه مغمورة 
فـي لغتـه. وهـي لا تنكشـف إلا فـي حضن لغة أخـرى، لا تظهر 
إلا إذا كُتِبـت مـن جديـد وبلغـة أخرى. ربما كان هـذا هو المعنى 
ذاتـه الـذي يعنيـه دريـدا حينمـا يقـول إن النـص عندمـا ينقـل 
إلـى اللغـات الأخـرى فإنـه يحيـا »فـوق مسـتوى مؤلِّفـه«. فوق 
سـلطته  وخـارج  رقابتـه،  خـارج  أساسـاً:  يعنـي  مسـتواه، 
)autorité(  مـن حيـث هـو مؤلِّـف )auteur(. فـوق مسـتواه 
يعنـي أنـه لا يملـك أمامـه حيلـة. ذلـك أن المؤلِّـف سـرعان مـا 
يتبيـن عنـد كل ترجمـة أنه عاجز عن بسـط سـلطته على النصّ 
عت  ـم فـي المتلقـي مهمـا تنوَّ لحصـر معانيـه وضبطهـا، والتحكُّ
تنفلـت  بقايـا  ترسّـب  فالترجمـة  والثقافيـة.  اللغويـة  مشـاربه 
مـن كل رقابـة شـعورية، وتجعـل المعانـي فـي اختالف عـن 
ذاتهـا، لا تحضـر إلا مبتعـدة عنهـا مباينـة لهـا. هـذه البقايا هي 
بالضبـط مـا يظـلّ فـوق الطاقـة، وهـي مـا يتبيَّـن كلمـا جـاءت 
و»تفضحهـا«  منهـا  وتأخـذ  عليهـا،  لتعتـرض  لغـة  إلـى  لغـة 
ـدة أن اللغـة هـي سـيدة الموقـف علـى الـدوام، فهـي التـي  مؤكِّ

تكتـب، وهـي التـي تترجـم.
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لـم يبتعـد آسـر ياسـين تمامـاً فـي فيلـم 
»فـرش وغطـا«- الـذي نـال مؤخـراً جائـزة 
أنتيجـون الذهبيـة كأفضـل فيلـم بمهرجـان 
مونبلييه لأفلام دول البحر المتوسط - عن 
آدائـه فـي فيلم »رسـائل البحر« لـداود عبد 
السـيد، رغـم الاختلاف التـام بين مضمون 
العملين، إلا أن مَنْ شاهَدَ »رسائل البحر«، 
و»فـرش وغطـا« للمخـرج أحمـد عبـد الله، 
سـيتمكَّن مـن إيجـاد ثيمـات فنيـة تتعلَّـق 
بأداء آسـر ياسـين؛ ولعل أبرزها الاعتماد 
على الحركة الجسدية وتعابير الوجه أكثر 
مـن الـكلام. وإذا كان بطـل فيلـم »رسـائل 
البحر« يعاني من مشاكل في النطق تجعله 
عاجـزاً عـن التعبيـر، فـإن التقنيـة الفنيـة 
فـي »فـرش وغطـا« تجعل الـكلام غائباً في 
مقابل الانحياز الرؤيوي للصورة، والنشيد 
الصوفي في مقابل غياب العبارة المحكيّة؛ 
أي حضور المرئي والمسموع على حساب 
الحـوار، وهـذه التقنيـة تُعتَبـر نـادرة فـي 
السـينما المصرية، وتبدو نخبوية إلى حَدّ 
كبيـر حيـث التركيـز علـى المشـهد والقـدرة 
على التقاط التفاصيل. هذا على الرغم من 
أن مضمون الفيلم بعيداً عن النخبة تماماً، 
إلا أن اعتماد المخرج على أسلوب نخبوي 
فـي مقاربتـه الفنية مـن دون الارتكاز على 
الحـوار العامـي التقليدي منـح فيلمه مزايا 
مؤثِّرة كانت السـبب في اسـتحقاق النجاح 

والتتويج.
»فـرش وغطـا« عنـوان يـدلّ علـى نـوع 
الخـاص  الصعيـدي  الشـعبي  الغنـاء  مـن 
بالرجـال وهـو شـبيه بالزجـل لأنـه يقـوم 

علـى منافسـة بيـن طرفيـن بترديـد أشـعار 
معينـة، مـع صـوت موسـيقي يرتكـز على 
النـاي والـدف، ومقـام الصبـا، أمـا كلمـات 
هـذا النـوع مـن الغنـاء فتقـوم علـى غنـاء 
الأهازيـج والنـواح والعتـب علـى الفـراق 
في أسـلوب صوفي. ويلاحظ المشـاهد أن 
هذا النوع الغنائي له حضوره في الفيلم، 
كخلفية حزينة ترتكن إليها الصورة أحياناً. 
وربما بعيداً عن المعنى المجازي لهذا النوع 
مـن الغنـاء فـإن أول مـا يتبـادر إلـى الذهـن 
عنـد سـماع عنـوان الفيلـم الفـرش والغطـا 
المرتبطان بمكان النوم، أو الحصول على 
سقف ما للمبيت تحته، بل إن هذا التفسير 
ينسجم مع مشاهد الفيلم التي ركزت على 
تكثيـف صـور معاناة الطبقات المسـحوقة 

فـي المجتمـع المصري. 
تقـوم الحبكة الرئيسـية في الفيلم على 
حكايـة هـروب أحـد المسـاجين فـي حادثة 
أحـداث  تمَّـت خالل  التـي  السـجون  فتـح 
ثـورة ينايـر، تحديـداً في 29 ينايـر 2011. 
وعبـر هـذا الحـدث تتابـع الكاميـرا حركـة 
الهـارب مـن السـجن: كيـف  آسـر ياسـين 
سـيتصرّف؟ مـا الـذي سـيفعله؟ وإلـى أيـن 
سـيذهب؟ خاصـة حيـن نعـرف أنـه يحمـل 
راً لعملية اقتحام السـجون.  تسـجيلًا مصوَّ
الكاميـرا تتحرَّك في الشـوارع المضطربة، 
غياب الحوار والتركيز على الشـارع يعزِّز 
بطولـة المـكان. ولعلـه مـن الجائـز القـول 
المصـري خالل  الشـارع  هنـا إن تصويـر 
ثـورة ينايـر يشـارك آسـر ياسـين بطولـة 
هـذا الفيلـم، خاصـة وأن العتمة وضبابية 
التصوير في غالبية المشاهد تبدو منسجمة 
مـع اعتبـار إنجـاز التصويـر بكاميرا هاتف 
محمـول. مـن هنـا مـن الممكـن ربـط الكثيـر 
من التفاصيل التي التقطتها حركة الكاميرا 
لتعبِّـر عـن أحـداث معينة علـى أنها دلالات 
ل الاجتماعـي أيضـاً،  واضحـة علـى التحـوُّ
ل فرضته أحداث الثورة على شوارع  تحوُّ
لبطـل  بالنسـبة  ليـس  وناسـها،  المدينـة 
بسـبب  السـجن  مـن  وفـراره  فقـط  الفيلـم 
قيـام الثـورة، بـل للمجتمـع كلـه، فالبطـل 
الهارب الذي يبحث عن وسـيلة مواصلات 
تنقلـه إلـى مـكان آخـر بعيـداً عـن السـجن، 
يبـدو الخـوف واضحـاً فـي حركاتـه وفـي 
ملامـح وجهـه، أيضاً ظهـور البلطجية في 
الشارع، واللجان الأمنية التي هي جزء من 

لنا عبد الرحمن

»فرش وغطا«
بطولة الصورة

سينما
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ل الاجتماعـي المفروض، أما سـكان  التحـوُّ
المقابـر وأحيـاء الزبالـة يبـدون عبر الفيلم 
منشغلين بسير حياتهم، وقد حاول المخرج 
أن يوهمنـا أن مسـارهم يمضـي بعيـداً عـن 
الأحـداث، لكـن هـذا غيـر دقيـق لأنهـم فـي 
ل الاجتماعي الواقع  النتيجة جزء من التحوُّ
على جميع الطبقات، إلى جانب المطاردات 
ـس المبثوث  فـي الشـارع وإحسـاس التوجُّ
علـى مـدار الفيلـم والـذي بـدا منسـجماً جـداً 
للسـجين  الإنسـانية  الدرامـا  سـياق  مـع 
الهـارب الـذي يظـلّ من دون اسـم، وهذا ما 
بـدا مقصـوداً في تحويله إلـى حالة أو رمز 
أكثـر ممـا هـو شـخص بعينه، ولعـل الأهمّ 
وجـه المدينـة التقليـدي الغائـب عـن حركة 
الكاميـرا؛ القاهـرة هنا ليسـت المدينة التي 
نعرفهـا، بـل هنـاك إيغـال فـي رؤيتها عبر 
الطبقـات  إلـى  للوصـول  الكاميـرا  حركـة 
التحتيـة وغير المرئيـة منها. وهذا ما يبدو 
أن مخرج العمل أحمد عبد الله كان حريصاً 
علـى توضيحـه، بالتخلـي شـبه التـام عن 
الحـوار، وتركيـز الصـورة والحركـة علـى 
مـا يجـري فـي الشـارع في لحظـة تاريخية 
مفصلية، مع رصد واقعي للطبقة المهمَّشة 
والمسـحوقة، وكأن هـذه الطبقـة حضـرت 
بوضوح الآن، أو كأنها خرجت من أماكنها 
المنهـارة لتعلـن عن وجودهـا، وعن أثرها 

فيمـا يحدث. 
ـن البطـل  تتتابـع الأحـداث حتـى يتمكَّ
ر الـذي بحوزته  مـن إيصـال الفيلـم المصـوَّ
إلـى أحـد الصحـف، لكن فـي المقابل يلاقي 
منطقـة  إلـى  ذهابـه  خالل  حتفـه  البطـل 
»منشـية ناصـر«، فالهـدف مـن ذهابـه كان 
إيصال رسالة إلى عائلة صديقه المسيحي 
الذي قُتِل في السـجن. و في اختيار مخرج 
الفيلـم مـوت بطله هنـا دلالة واضحة على 
أن الرسـالة لم تصل، ربما رسـالة الفيلم، 
أو رسـالة الثورة. ولعل اختياره للصديق 
المتوفَّـى أن يكـون مسـيحياً، حمـل نوعـاً 
مـن الافتعـال أراد منـه المخـرج توضيـح 
لبطلـه،  والأخلاقـي  الإنسـاني  الموقـف 
وهـذا إيجابـي جداً، كدلالة على عدم وجود 
انحياز ديني في شـخصيته، لكن كان من 
الجائـز التغاضـي عن هـذه النقطة لصالح 
توضيـح موقفه الإنسـاني الأكثر شـمولية 
فـي إخلاصـه لصديقـه بغَـضّ النظـر عـن 

الانتمـاءات الدينية.
الجديـر بالذكـر، أن مخـرج فيلـم »فـرش 

وغطـا« أحمـد عبـد الله، سـبق لـه أن قَـدَّم 
»هليوبوليس« و»ميكرفون«، وكما يتَّضح 
من هذين العملين أنه يمتك رؤية إخراجية 
مغايرة ومختلفة تنزع للتجريب السينمائي 
سواء في اختيار الموضوع، أو في طريقة 
التصوير، وحركة الكاميرا والإضاءة، مع 
لـة؛  ملاحظـة عـدم ميلـه للحـوارات المطوَّ
ففـي عمليـه السـابقين تظهـر شـخصية مـا 
داخل الفيلم قليلة الكلام أو شبه صامتة، 
وصـف  نفسـه  الأسـلوب  علـى  وللتأكيـد 
بقولـه:  وغطـا«  »فـرش  فيلمـه  المخـرج 
»حاولت اللعب في منطقة جديدة بعيداً عن 
التقليديـة على مسـتوى أفـكاري وقواعدي 
لأن السـينما المسـتقلّة تسـاعد علـى ذلـك، 

والفيلـم مـن الأعمال الصعبة التي أعتبرها 
مغامـرة فـي كل شـيء، خاصـة أن معظـم 
مشاهده صامتة، ولا يعتمد على الحديث، 
مـن  كنـوع  الأناشـيد  علـى  اعتمـدت  لذلـك 
لي لأحداثه، لأنه من النوعية  ر التأمُّ التصوُّ
ن حتى  التي تحتاج إلى تركيز دقيق وتمعُّ
يسـتطيع المشاهد الوصول إلى محتواه«.

»فـرش وغطـا« مـن إنتـاج شـركة )فيلم 
محمـد  والمنتـج  وللسيناريسـت  كلينيـك( 
حفظـي، بالتعـاون مـع شـركة »مشـروع« 
سـها مخـرج الفيلـم أحمد عبـد الله.  التـي أسَّ
وشـارك فـي بطولتـه عمـرو عابـد، ويـارا 
جبـران، عاطـف يوسـف، ومنى الشـيمي.

مشهد من »فرش وغطا«
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أُســدِل الســتار مؤخراً عن الــدورة الخامســة والثلاثين للمهرجــان الدولي 
لســينما البحر المتوســط الذي يُقام في مدينة مونبيلييه الساحلية جنوبي 
فرنسا. المهرجان المعروف بـ »سينيميد« امتدَّ تسعة أيام، وشمل برنامجه 
هذا العام أفلاماً عديدة من دول حوض البحر المتوسط، استطاعت العربية 

منها حجز مواقعها في صالات المهرجان، كما في جوائزه.

»سينيميد«

ط تتويج عربي في المتوسِّ

سليم البيك

ســها  أسَّ التــي  البدايــات  لطبيعــة 
 1979 عــام  انطلاقتــه  منــذ  المهرجــان 
علــى يــد جــان فيغــو، يحتفظ »ســينيميد« 
المكرّســة  الثقافيــة  وغايتــه  بطبيعتــه 
لصالــح نشــر المعرفــة الســينمائية للدول 
المطلّــة علــى البحــر المتوســط، يُضــاف 
إليهــا الــدول المطلّــة علــى البحــر الأســود 
ودولتَي البرتغال، وأرمينيا، والمكرَّسة 
كذلك لصالح نشــر النتاجات الســينمائية 
لهــذه الــدول، وهــو بذلــك يســتمرّ فــي عقد 
المؤتمــرات والنــدوات كما يقيم العديد من 
الدراسات للتعريف بالمكوّنات المشتركة 

للنتاجــات الســينمائية لهــذه الــدول.
وفــي هــذا العــام، كان للأفــام القادمة 
ملفتــة  مشــاركة  العربيــة  الــدول  مــن 
جَــت بجوائــز المهرجــان. وقــد شــملت  تُوِّ
»الاختيــارات الرســمية« ثلاثــة وأربعيــن 
واثنيــن  المســابقات،  ضمــن  فيلمــاً 
وأربعيــن فيلمــاً خــارج نطاق المســابقات 
ــمت  وقُسِّ »بانورامــا«.  عــروض  ضمــن 
المســابقات إلى الأفلام الروائية الطويلة 
ــة  ــام الروائي ــاً(، والأف ــر فيلم ــا عش )اثن
فيلمــاً(  وعشــرون  )واحــد  القصيــرة 

والأفــام الوثائقيــة )عشــرة أفــام(. أمــا 
عــروض »بانورامــا« فقــد قُسّــمت إلــى فئة 
الأفــام الروائيــة الطويلــة )ثلاثــة عشــر 
فيلماً(، والروائية القصيرة )أربعة عشــر 
فيلمــاً( إضافــة إلى فئــة الأفلام التجريبية 
ومقاطــع الفيديــو )خمســة عشــر فيلمــاً(.
بالنســبة للمشــاركات العربيــة ضمــن 
فئــة الأفــام الروائيــة الطويلــة، حضــرت 
ــدالله  مصــر مــن خــال المخــرج أحمــد عب
بفيلــم »فــرش وغطــا«، كمــا قــدّم المخــرج 
الســوري محمــد ملــص فيلمــه »سُــلَّم إلــى 
دمشــق« وهــو فيلــم ســوري/لبناني/
قطــري، كمــا حضــرت أفــام أخــرى منهــا 
فيلــم »هــم الــكلاب« لهشــام العســري مــن 
المغــرب، والفيلم الفلسطيني/الفرنســي 
»جيرافــادا« لرانــي مصالحــة. أمــا الأفــام 
العربيــة المشــاركة فــي باقــي الفئــات 
فــكان منهــا فيلــم »يــوم عــادي« للمخرجــة 
الجزائريــة باهيــة علــواش، ومــن لبنــان 
فيلــم »يــوم فــي 59« للمخــرج نديم تابت، 
وفيلم »كوندم ليد« الفلســطيني للأخوين 
عــرب وطــرزان ناصر، وفيلم »يد اللوح« 
للمخرجــة التونســية كوثــر بــن هنيــة، 

وفيلــم »محمــد ينجــو من المــاء« للمخرجة 
المصريــة صفاء فتحــي، وفيلم »كاميرا/ 
امــرأة« مــن المغــرب للمخرجــة كريمــة 
زبيــر، وغيرهــا مــن الأفــام القصيــرة 
والتجريبيــة التــي جلبــت معهــا نتاجــات 
تتــراوح فــي جودتهــا، وفيما أوصلته من 
صــور مختلفــة عــن المجتمعــات العربيــة 

علــى طــول البحــر المتوســط.
لجنــة التحكيــم الرئيســية في مســابقة 
الأفلام الروائية الطويلة ترأَّسها المخرج 
المصــري يســري نصــرالله صاحــب »بــاب 
الشــمس« و»جنينــة الأســماك« و»بعــد 

الموقعة«.
جائزة المهرجان الكبرى الـ »أنتيغون 
الذهبيــة« )المأخــوذ اســمها عن مســرحية 
ســوفوكليس الشــهيرة( كانــت مــن نصيب 
الفيلــم المصــري »فــرش وغطــا« للمخــرج 
أحمــد عبــدالله. أما جائــزة الجمهور فكانت 
مــن نصيــب الفيلــم الأميركي/الفرنســي/
التركــي »فقــط فــي نيويــورك« للمخــرج 
غــازي البليــوي، وجائــزة النقّــاد ذهبــت 
ــر«  ــد الظه ــم الإســرائيلي »عــزاء عن للفيل
وجائــزة  ساندرســون،  آدم  للمخــرج 
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الشــباب نالها الفيلم الإيطالي/الفرنســي 
»الحكــم« للمخــرج باولــو زوتشــا.

فــي صنــف الأفــام القصيــرة، كانــت 
الفيلــم  نصيــب  مــن  الكبــرى  الجائــزة 
البرتغالــي الفرنســي »الهاغيــس البــرّي« 
وجائــزة  نيكــولاو،  خــواو  للمخــرج 
التونســي/ للفيلــم  كانــت  الجمهــور 

الفرنســي »يــد خشــبية« للمخرجــة كوثــر 
بــن هنيــة. أمــا جائــزة الأفــام الوثائقيــة 
»أوليســس« فكانــت مــن نصيــب الفيلــم 
للمخرجــة  »كاميرا/امــرأة«  المغربــي 

كريمــة زبيــر.
الفيلــم الحاصــل علــى الجائزة الكبرى 
فــي المهرجــان حصــل علــى مكافــأة مالية 
من مدينة مونبيلييه قدرها خمســة عشــر 
ــة  ــة دعائي ــى حمل ــة إل ــف يــورو إضاف أل
للفيلم تقدّمها شبكة»+ cine« الفرنسية، 
وخدمــات تقنيــة متنوّعــة تُمنــح لوكيــل 
التوزيــع بقيمــة ألفيــن وخمســمئة يورو.

يمتــدّ »فــرش وغطــا« إلــى مــا يقــارب 
الســاعة ونصــف الســاعة، وقــد أخرجــه 
وكتــب الســيناريو لــه المصــري أحمــد 
»هليوبوليــس«،  صاحــب  عبــدالله 

و»ميكروفــون«. وكان الفيلــم قــد شــارك 
ــدن  ــات أخــرى كمهرجــان لن ــي مهرجان ف
لمعهــد  التابــع  الدولــي  الســينمائي 
الســينما البريطانــي ومهرجــان تورونتــو 
ــم  الســينمائي الدولــي، حيــث شــهد الفيل
عرضــه الأول عالميــاً، إضافــة لمهرجــان 
أبوظبــي الســينمائي حيــث عُــرض الفيلم 

ــط. ــرق الأوس ــي الش ــى ف ــرة الأول للم
الثامــن  فــي  الفيلــم  أحــداث  وتبــدأ 
الثانــي  يناير/كانــون  مــن  والعشــرين 
حيــن تَــمّ فتــح الســجون المصريــة إبــان 
ثــورة ينايــر التــي أســقطت لاحقاً حســني 
مبــارك عن كرســي الرئاســة، ليخرج من 
الســجن بطــل الفيلــم )يقــوم بــدوره آســر 
ياســين( وصديــق لــه مــن ديانــة أخــرى، 
ــر  فتبــدأ أحداثــه مــن خــال حــالات التوتُّ
والاضطــراب التــي يظهرهمــا الفيلــم فــي 
شــخصياته كمــا فــي الأجــواء والحالــة 

العامــة لمصــر آنــذاك.
الملفتــة  العربيــة  المشــارَكات  مــن 
فــي هــذا المهرجــان، وإن لــم تنــل إحــدى 
جوائــزه، هــو فيلــم المخــرج الســوري 
محمــد ملــص »سُــلَّم إلــى دمشــق«، الــذي 

شــارك فــي مهرجانات ســينمائية عالمية 
ــي.  ــو الدول ــان تورونت ــا مهرج ــن بينه م
تتحــوّل  عاديــة  الفيلــم علاقــة  يصــوّر 
إلــى حالــة حــبّ تجمــع بيــن فتــاة تأتــي 
إلــى دمشــق فتســتقرّ فيهــا، وبيــن مخــرج 
شــاب يعيــش فــي المدينــة، لتتداخل هذه 
العلاقــة مــع حالــة الاضطــراب السياســي 
والأمنــي التــي شــهدتها ســورية خــال 
ــات  ــرت العلاق ــورة غيّ ــى لث ــام الأول الأي

ــة. ــخصية والاجتماعي الش
يحظــى »ســينيميد« بتغطيــة واســعة 
الفرنســيّيْن،  والصحافــة  الإعــام  مــن 
يُضــاف إلــى ذلــك مــا يميّزه عــن غيره من 
المهرجانــات مــن مَنحِــه الأولويــة للأفــام 
المســتقلة أو البديلــة أو التجريبيــة بعيــداً 
عن الـ »ماين ستيرم« أو التيارات السائدة 
فــي الســينما العالميــة وهــي التجاريــة 
المــدرّة للأربــاح. وهــو مــا يشــكّل فرصــة 
ممتــازة للســينما العربية غيــر التجارية، 
وبالمجتمعــات  بنفســها  تُعــرّف  كــي 
والقضايــا التــي تصوّرهــا، وتطرحهــا 
مــن خلال هــذه المدينة الجنوب-فرنســية 

المطلّــة علــى وطــن عربــي شاســع.
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الفيلـم مأخـوذ عـن قصّـة حقيقية وقعت 
أحداثهـا عـام 2009، إذ اختطـف القراصنـة 
الصوماليـون سـفينة شـحن أميركيـة كانت 
نوا  مغـادرة مـن ميناء صلالة، ولما لم يتمكَّ
مـن إحـكام سـيطرتهم عليهـا، فقـد أخـذوا 
القبطـان ريتشـارد فيليبـس رهينة عندهم، 
وفي النهاية- عبر خدعة المفاوضات- تمكَّن 
فريـق الإنقـاذ الأميركـي من تحريـر القبطان 
بعـد قتـل القراصنـة. هـذه الحـوادث جـرى 
A Cap� بعن�وان»  كت�اب  ف�ي  »تدوينه�ا 

 tain’s Duty: Somali Pirates, Navy
 SEALs, and Dangerous Days at
Sea« كتبـه سـتيفن تاتلـي، وصـدر سـنة 
2010، ومنـه أُخِـذَت تفاصيـل الفيلـم الذي 

أخرجـه البريطانـي بـول جرينجـراس.

الأنموذج البطولي المستعاد
يبـدو الفيلـم دعائيـاً بامتيـاز، فهو يقدِّم 
وإن  الأميركـي،  البطولـي  المنقـذ  نمـوذج 
بشـكل أقـل فجاجة عـن أفلام سـوبرمان أو 
أفلام توم كروز التي اشتهر بها في سلسلة 
»المهمـة المسـتحيلة«، حيـث البطـل الذكـي 
الذي لا يعوقه شـيء يخرج منتصراً سـالماً 
من غير خدش على الرغم من كل الحوادث 
التي يمرّ بها. في هذا الفيلم سيكون البطل 
منتصـراً بفضـل ثباته وذكائه وإنسـانيته، 

وفي النهاية بفضل قوّة بلاده العسـكرية، 
القـوّة التـي سـتكون الملجـأ حيـن لا ينفـع 

الطيب مـع الأوباش!.
عمليـاً، فـإن البطـل ليس منقـذاً، بل هو 
نصـف منقـذ! لقـد أنقـذ سـفينته وطاقمهـا 
أو افتداهـا بنفسـه، لكنـه لـم يسـتطع إنقاذ 
نفسـه، والفيلم سـيقدِّمه لنا على أنه رجل 
طيب يستحقّ الحياة فيما أولئك الضائعون 

سـيموتون فـي النهاية.
»الآخـر«  تنـاول  عنـد  الأفالم  بعـض 
المتضادة معه قد تقدِّم جانبه الإنساني في 
لحظة ما قصيرة عبر جعله يقول الأسباب 
أسـباب  وهـي  للمقارعـة،  دفعتـه  التـي 

بالضـرورة واهيـة مـن وجهـة نظـر الطرف 
سـينمائياً  تمريرهـا  ويجـري  الأميركـي، 
باعتبارها خيارات قسرية ومغلوطة، لكننا 
فـي هـذا الفيلـم أمام لحظات نظـن فيها أننا 
نتعرَّف إلى الجانب الآخر الإنساني لهؤلاء 
القراصنة من خلال الكشف عن السبب الذي 
يدفع هؤلاء إلى القرصنة، والذي قد يكون 
الفقـر والمجاعـة، ولكـن يتَّضـح أن السـبب 
هو السـلطة القبلية التي لا تدع لهم فرصة 
الاختيـار، فهـم مدفوعـون إلـى مـا يقومون 
بـه بسـبب زعمـاء قبائلهـم الذيـن يفرضون 
عليهم ذلك بلا هوادة، وعليهم أن يأتمروا 
بأوامرهم دون أخذ ورَدّ، إذا ما أخذنا أيضاً 
مسـألة التغريـر بهـم لأن أعمارهـم متفاوتة 

بيـن 17 و19 سـنة.

داً الأبيض والأسود مُجَدَّ
فـي لقطـة مـا يظهر تـوم هانكـس عارفاً 
ببواطـن القرصـان الشـاب حيـن يقـول له: 
»لست مجرّد صياد«، وسينظر له القرصان 
نظـرة محيّـرة ومحتـارة فـي آن، لكنـه لـن 

يجيبـه على سـؤاله.
فـي هـذا الفيلـم يظهـر الكابتـن فيليبـس 
مقابـل  الرماديـة،  اللحيـة  ذو  الأبيـض 
الصومالي الأسود ذي العينين البيضاوين 
اللتيـن تشـعّان فـي الليـل، لتظهـر حيرتـه 

نورة محمد فرج

قبل أن يبكي الكابتن فيليبس

في الســابع والعشــرين من شــهر ســبتمبر/أيلول الماضي بدأت صالات 
الســينما الأميركية بعرض فيلم »كابتن فيليبس« Captain Phillips الذي 
يقــوم بدور البطولة فيه توم هانكس. حتــى وقت كتابة هذا المقال حصل 
ص  ت في موقع IMDB المتخصِّ على تقييم 8.1 من أكثر من 26 ألف مُصَوِّ
فــي الســينما، ويجــري الآن حديث حول احتمالية ترشــيح تــوم هانكس 
للأوســكار، علــى الرغم مــن أن الفيلم لا يصل إلى أن يكــون فيلماً ملحمياً 

كعادة الأفلام التي تحوز الترشيحات.
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دومـاً. هـذه التبادليـة الطفيفـة لجـزء مـن 
الأسـود عنـد الأبيـض وبالعكـس، لا تكسـر 
الصورة النمطية للأبيض الناضج الحكيم- 
تجاه الأسود الذي لم يبلغ سن الرشد بعد، 
وبالتالي فهي لا تكسرالرؤية الاستشراقية 

المسـتعادة باستمرار.
إن مشـهد الكابتـن فيليبـس وهـو يقـول 
للآخر بأنه يفهمه، هو- بشكل ما- استمرار 
للخطاب الغربي تجاه نفسه حيال الشرق، 
فالغربـي يقـول لنفسـه أنـه يفهـم الشـرق، 
وأن ما يحتاجه هذا الشرق هو الحرية، هو 
منفتِح ليتحاور مع الشـرق حول الشـرق، 
وليس حول نفسـه هو، فيما الآخر منغلق 

لا يريـد أن يتبـادل حوار )المتفاهمِين(.
نحـن غيـر متفاهميـن، الشـرق لا يفهـم 
الغـرب كمـا لا يفهـم نفسـه، هـذا مـا يقولـه 

الغربـي لنفسـه.
هـذه الحالـة سـيتمّ تشـكيلها والكابتـن 
فيليبـس فـي مركبتهـم، أو بالأحـرى مركب 
النجاة الذي استولوا عليه لينقذوا أنفسهم 
بعـد فشـل محاولتهـم لاختطـاف السـفينة، 
الكابتـن فيليبـس واحـد مقابـل المجموعـة 
السوداء. وبقدر ما هم مشغولون بورطتهم 
هو مشغول بنفسه وبهم أيضاً. نفسها ثيمة 
المختطـف الأبيـض فـي الأدغـال الأفريقية، 
إلى أن تنقذه مجموعته البيضاء القوية من 

المرتبكين. الوحوش 

خيار الحوار أم خيار القوة؟
في بداية الفيلم يقول القبطان إن حمولة 
الغذائيـة  معونـات  مـن  ن  تتكـوَّ السـفينة 
وعبوات مياه، فيما موقع ويكيبيديا يقول 
أن الحمولـة 17 ألـف طـن، لكنـه لا يذكـر 
طبيعة الحمولة. فهل الحمولة بريئة فعلًا؟

تتعلَّـق  لأميـركا  مبهمـة  رسـالة  ثمـة 
بإرسال الديموقراطية إلى العالم المتخلِّف، 
فجزء من الديموقراطية يقوم على الحوار، 
أو ربمـا الحـوار هـو جوهـر الديموقراطية، 
فيهـا  ينتصـر  الفيلـم  فـي  لحظـة  وسـنجد 
الكابتـن فيليبـس بالحـوار، وينتصـر مـن 
أجـل أن يسـمح لـه القراصنـة بتطبيـب قدم 
المراهـق التـي جُرِحـت من الزجـاج المحطّم 
الذي كان الطاقم قد نثره عند باب الخزانات 
فـي السـفينة، لكـن هـذا الانتصـار انتصـار 
وقتـيّ ومحـدود، وهو انتصار القوي، لكن 

لمصلحـة الضعيف!.
مقطـوع،  الفيلـم  فـي  الحـوار  أيضـاً 
فالقراصنـة يعرفـون الإنجليزيـة، لكنهم لا 
يـردّون علـى الكابتـن فيليبـس، فيمـا هـو 
يظـل يخاطبهـم باسـتمرار. هـم مكشـوفون 
بالنسبة له! الأميركان يريدون الحوار وحلّ 
المشـكلات مـن خلال الحـوار فيما الآخرون 

شـون يرفضـون. المتوحِّ
إلـى  بينهـم  فيمـا  القراصنـة  وينتهـي 
ـز  ويركِّ والخالف،  والشـجار  العصبيـة 
الأميركان على هدفهم، وهو تحرير الرهينة 
مـن الخطـف، فيمـا الخاطفـون يتشـاجرون 
فيما بينهم. وفي لحظة ساطعة تأتي أجساد 
الفرقة الأميركية خلال الليل لتضيء، مقابل 
أجسـاد القراصنة الضئيلة التي لا ترى في 
الليـل. ببسـاطة هـي معادلـة القـوي مقابل 
الضعيف، القوي بنية واستعداداً وتماسُكاً، 

مقابـل الضعيـف: بنية وعقلًا وتشـتُّتاً.
ينبِّههـم  الآخـر  القرصـان  كان  وحـده 
طوال الوقت إلى أن التفاوض ليس سـوى 
مصيـدة، لكـن نهايتـه كانت القتل مثله مثل 
الشـباب  علـى  القـوة  انتصـار  أي  سـواه. 

المراهـق الضائـع.
الديموقراطيـة  رسـولية  النهايـة  فـي 
تنتهـي، كمـا تنتهـي لعبـة الحـوار، حيـن 
القـوّة  فخيـار  الحـوار  خيـار  يختفـي 
موجـود. وحسـبما يقـول الفيلم هـو الخيار 
الأكثـر نجاحـاً مـع هـؤلاء المتخلِّفيـن الـذي 

بينهـم. فيمـا  يتشـاجرون 
الإيجابيـة البيِّنـة للفيلـم هـي أداء تـوم 
هانكـس التمثيلـي، خصوصـاً فـي نهايـة 
الفيلـم حينمـا بكـى الكابتـن فيليبس كطفل 

بعـد إنقـاذه مـن شـدّة الـروع.

فيليبس تحت رحمة القراصنة
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الأميرة ديانا تموت مرتين

»إنــه فيلــم رديء وكئيــب«، »ســيئ للغايــة لدرجة غير 
معهودة«. هكذا هجمت الصحافة البريطانية ومعها النقّاد 

على فيلم »ديانا« الجديد.
بيتــر بــراد شــو ناقد فــي صحيفــة »غارديــان« كتب في 
تعليقــه على الفيلم: »الحقيقة المؤلمــة أنه بعد 16 عاماً 
من هذا اليوم الرهيب في عام 1997 تتعرَّض ديانا لميتة 
بشــعة أخــرى«. فيلم غريــب، إذاً، ومضطــرب، أخرجه 
الألماني أوليفر هيرشــبيجل، وكتب ســيناريو الأحداث 
ســتيفين جيفريز عن كتاب ألَّفته  كيت ســيل عام 2000 
بعنــوان »ديانا: حبّها الأخير« الذي يتناول حياة الأميرة 

في قصّة حبّ جمعتها بطبيب باكستاني!

منير مطاوع

الأجمل والأكثر حزنا وشقاء
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كان الفيلـم قـد حصـل فـي أول عطلـة 
أسـبوعية عـرض فيها فـي بريطانيا على 
إيرادات بلغت 623 ألف جنيه إسترليني، 
د  ثم تراجع إلى المرتبة التاسعة، مما يؤكِّ
عـدم إقبـال الجمهـور عليـه. كمـا هاجمـت 
الصحف البريطانية مخرج الفيلم بعنف، 
وكتبت صحيفة »تايمز« أن الفيلم »فظيع 
وتطفُّلي«. بل وحتى حسنات خان جرَّاح 
القلـب الباكسـتاني، الـذي شـاعت علاقته 
ـداً أنه  بالأميـرة ديانـا، رفـض الفيلـم مؤكِّ
حقيقيـة  وغيـر  سـيئة  صـورة  يعـرض 
عـن ديانـا وعنـه. وقـال فـي تصريحـات 
لجريدة »صن أون صنداي« إن الأصدقاء 
المقرَّبيـن فقـط يعرفـون طبيعـة العلاقـة 
ـد بـألا يشـاهد الفيلـم مطلقاً  بينهمـا. وتعهَّ
لأنـه -كمـا يقـول- قائـم علـى افتراضـات 
ونميمة، ومعظم ما جاء فيه غير صحيح 
ولا يتطابق مع الحقيقة، مضيفاً أن أهله: 
علـى  يعترضـوا  ولـم  »ديانـا«  »أحَبّـوا 
زواجنـا كمـا ظهـر فـي الفيلم«. وتسـاءل: 
ه  »لمصلحـة مَـنْ تمَّـت صناعـة فيلم يشـوِّ
صـورة الأميـرة، ولا يكشـف أيـة حقيقـة 
في حياتها؟ ولماذا لا تتمّ مقاضاة صنّاع 
هون الأحـداث  الفيلـم إذا كانـوا حقـاً يشـوِّ

وأبطالهـا بهذا الشـكل؟«.
هكذا سـقط الفيلم وصنّاعه في عيون 
الجميـع، وفشـلوا فـي إنجـاز عمـل فنـي 
يليق باسم »ديانا« التي تُعتَبر الشخصية 
المحبوبـة لـدى أكبـر عـدد مـن النـاس فـي 
بريطانيـا وخارجهـا. ومـن الطبيعـي ألا 
تعلِّـق مصـادر القصـر الملكـي والعائلـة 
الملكيـة البريطانيـة على فيلم ديانا، وقد 
هوا دعوات  لوحظ أن صنّاع الفيلم لم يوجِّ
لمشـاهدة عرضه الخاص لأي من أعضاء 
العائلـة وأبنـاء الأميـرة. وبرَّرت الشـركة 
المنتجـة للفيلـم أن عـدم توجيـه دعـوات 
إلى الشـخصيات التي يدور حولها يرجع 
إلـى مـا يلقـاه الفيلم من انتقـادات عنيفة.

وعلى الرغم من حالة الحزن التي بدت 
على مخرج الفيلم، فقد أعلن أنه لا يشعر 
بالنـدم بالرغـم من سـوء اسـتقبال الفيلم 
مـن طـرف الجمهور في بريطانيـا. وقال: 
هـت إلى  »ان الانتقـادات اللاذعـة التـي وُجِّ
الفيلم كانت محزنة جداً، لكن حينما تصنع 
فيلماً فإنك لا تفكِّر في ردود الفعل«. وفي 
الوقـت الـذي بـرر فيـه هيرشـبيغل بكـون 
المراجعـات الانتقاديـة كانـت وراء نفـور 

»يحسـم  أن  فـي  يأمـل  فإنـه  الجمهـور، 
الناس أمرهم«، مصرِّحاً: »أعتقد بالنسبة 
للبريطانييـن فـإن الفيلـم لا يـزال تجربـة 
مزعجـة لم يتكيَّفـوا معها بعد« خاصة أن 
شخصية ديانا- يضيف المخرج- من أكثر 
رهـا تعقيداً، وهي  الشـخصيات التي صوَّ
في نظره أكثر تعقيداً من هتلر الذي قدَّمه 

في فيلم »السـقوط«.
البطلـة  بـدت  فقـد  ثانيـة،  جهـة  مـن 
البريطانيـة ناعومـي واتـس غيـر مقنعـة 
بأدائهـا وبمشـيتها وبقامتهـا، ومـع أنهـا 
دور  بتقديـم  وجازفـت  اجتهـدت  كممثِّلـة 
شخصية بمواصفات ديانا وبمكانتها. فإن 
هـذه المهمّـة لـم تكن بـالأداء الـذي يعكس 
صـورة امـرأة كانـت الأجمـل فـي العالـم، 
والأكثـر حزناً وشـقاء وحبـاً من أكبر عدد 
ـر  مـن النـاس حـول العالـم. وهـذا مـا يفسِّ
تـردُّد ناعومـي فـي قبـول الـدور مَرَّتيـن، 
واعترافهـا بـأن لعـب دور أيقونـة كبيـرة 
يشـكِّل ضغطـاً هائلًا علـى الممثِّل. كما لم 
تُخْفِ خوفها من تجسـيد شـخصية أشـهر 
امـرأة فـي عصرنـا بسـبب كل المقارنـات 
المجازفـة  لكـن  النـاس.  التـي سـيعقدها 
تحقَّقـت بعـد اعتذاريـن، وبـرَّرت ناعومي 
قرارها في مقابلة مع صحيفة »مايل أون 
صنداي« بقولها: »شعرت أحياناً بوجود 
ديانـا، حلمـت كثيـراً بهـا، ولـم أكـفّ عـن 
التساؤل عما إذا كانت ستحبّ ما أفعله؟.. 
وقـد بذلـت جهـداً كبيـراً لتقمُّـص الـدور كما 
ينبغـي، إلـى درجـة أننـي سـكنت قبالـة 

قصـر كنزينغتـون، الـذي كان مقَـرّ إقامـة 
الأميرة الراحلة، وقابلت أشـخاصاً كانوا 

مـن معارفها«.
النقاد السينمائيون كانوا الأكثر غضباً 
من الجمهور ومن الطبيب حسنات. أحدهم 
قال إن فيلم »ديانا« فَقَدَ بوصلته، واتَّجه 
نحـو الطبيـب الباكسـتاني حسـنات خـان 
ز على الأميرة، فظهرت وكأنها  أكثر مما ركَّ
تابعة له، تحيا من أجله، تتحرَّك بإشارة 
منـه، وكل أعمالهـا الخيريـة والإنسـانية 
التي قامت بها إنما فعلتها بوحي منه. بل 
ل على مقاسه  يمكن القول إن الفيلم مفصَّ
هـو، وكان الأفضـل لـو حمـل اسـمه منـذ 
البدايـة، ليكـون بطل حكاية »طبيب أَحَبَّ 
أميـرة« كمـا كنـا نرى في حكايـات وأفلام 
الطفولـة. لكـن حتـى فـي أفالم الطفولـة 
الخياليـة، نرى الفـارس يضحّي، ويأتي 
بالمسـتحيل مـن أجـل أميرتـه، بينمـا هنا 
سـارت كل الحكايةفي الاتجاه المعاكس!

ل النقّـاد أخطـاء كثيـرة وقـع  كمـا سـجَّ
فيهـا مخـرج الفيلـم وكاتـب السـيناريو، 
ذهبـت إلـى اتهامهما بالاسـتعانة بالخيال 
أكثـر مـن الاسـتناد علـى حقائـق ووثائق 
العاميـن  خالل  ديانـا  حيـاة  تخـصّ 
الأخيرين، أي قبل حادث مصرعها الأليم 
رفقة صديقها المصري دودي )عماد الفايد( 
فـي 31 آب/ أغسـطس 1997 فـي حادث 
غامـض تحـت نفـق »آلمـا« فـي العاصمـة 

الفرنسـية باريـس.

مشهد الطبيب حسنات رقة ديانا
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»مراحيل« ..

 ربيع أهل الكهف 

مسرح

مـن:  كل  »مراحيـل«  أدوار  ـد  يجسِّ
علـي قيـاد، وأنـور بـن عمـارة، وريـاض 
الرحمونـي، وكامـل حـداد، وأسـماء بـن 
حمزة، ومسعودة الزرقاني، ومحمد أمين 
قمعون. وسـاعد في إخراجها منير هلال.
وتنطلـق مضامينهـا من أسـطورة أهل 
الكهـف لتعكـس الواقع التونسـي الراهن، 

الأسـاليب الفنيـة المعتمـدة فـي »مراحيل« 
طـرح  يُعَـدّ  فيمـا  الظـل،  خيـال  أسـلوب 
المؤلـف علـي دب فـي العمل متفـرِّداً حيث 
نـاً مـن مختلـف الجوانب  قَـدَّم خطابـاً متمكِّ
الاجتماعيـة والسياسـية المحيطة بحكايا 
العمل مستشـرفاً من خلاله واقعاً يعيشـه 
خالل  مـن  ويتجلّـى  اليـوم،  التونسـي 

ثـورة  بعـد  تناقضـات  مـن  يتخللـه  ومـا 
عرفـت الكثيـر مـن الفوضـى والصراعات. 
وتتـراوح المسـرحية بيـن إبـراز التـراث 
تونـس،  لجنـوب  والإيقاعـي  اللفظـي 
وبيـن تقنيـات الفنـون الركحيـة الحديثـة 
المسـتخدمة من قبل المخرج المميَّز حافظ 
خليفـة فـي تجاربـه الإبداعيـة. ومـن بيـن 

علي فاضل

جَت مسرحية »مراحيل« للمخرج حافظ خليفة عن نص علي دب، وإنتاج  تُوِّ
جمعية مهرجان عمر خلفت للمســرح في تطاوين )الجنوب التونســي( في 
المهرجــان الدولــي للمســرح بأربيل العراق، كما شــاركت المســرحية في 
الدورة الخامســة للمهرجان المتوسطي للمسرح بمدينة الحسيمة المغربية 
الــذي أقيــم على امتداد شــهرَيْ أكتوبر - تشــرين الأول ونوفمبر- تشــرين 

الثاني.
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حالـة مـن الحيـرة  التـي رافقـت مختلـف 
فـي  تمـزج  التـي  المسـرحية  شـخوص 
فـي  السـريالية  الأسـطورة  بيـن  هـا  نصِّ
عهـد الحكـم الرومانـي وبيـن قصـة الكهف 
القرآنيـة. إلا أن تَوافُـق هـذه الحكايـة مـع 
الراهـن السياسـي والاجتماعي والنفسـي 
للتونسيين كان الطاغي على كتابة الأديب 

علـي دب.
المسـرحية مغرقـة فـي عمـق التاريـخ 
بيـن  وتحمـل  لواقعهـا،  معاصـرة  لكنهـا 
سـمات ديكورهـا وموسـيقاها وتقنياتهـا 
السـينوغرافية هويّـة صحراويـة تراثيـة 
بـرزت في إيقاعاتهـا ومواويلها الجنوبية 
كمـا فـي ملابس أبطالهـا وإضاءتها، التي 
مـن حيـن لآخـر حركـة شـخوص  ـر  تفجِّ
العمـل، فيمـا توحـي فـي أحيـان أخـرى 
بغمـوض المـكان، وتحيلنـا علـى معالـم 
الكهـوف الغارقـة في الظلمة. أمّا السـتائر 
الموظفـة فـي العـرض بأسـاليب وألـوان 
وأهـداف متنوعـة فكانـت من أبـرز مواطن 
جماليته، وأكثرها إثارة للدهشة والمتعة، 
إلـى جانـب تقنيـة خيال الظـل، حيث أبدع 
فـي صيغتهـا مخـرج هـذا العمـل، خاصـة 
وأن حافظ خليفة يُعَدّ من أبرز أبناء جيله 
من المسرحيين الشباب في مجال الإخراج 
والسـينوغرافيا، وهـي بصمـة ترافـق جلّ 
أعماله على غرار مسـرحيته »طواسـين«.
فــي »مراحــيــل« تـعــدَّدت مرجـعـيـات 
وتأثيرهـا  أدائهـا  وإيقـاع  الشـخوص 
بينهـا،  فيمـا  المتشـابكة  العلاقـات  فـي 
الأسـطورة  عـن  حكاياتهـا  اختلفـت  كمـا 
المتداولـة لأهـل الكهـف؛ إذ نجـد امرأتيـن 
بيـن الشـخصيات الثمانـي، وهمـا »دينـا« 
بـثّ  تحـاول  والتـي  المتديِّنـة  الراهبـة 
السالم والألفـة بيـن رفاقهـا فـي الكهـف، 
وتدعوهـم للثـورة ومحاربـة الظلـم وعدم 
تـرك الوطـن لمخربيـه، و»مايـا« الراعيـة 
التـي تحرِّضهـم علـى الخـروج مـن الكهف 
ومواجهـة مصيرهـم في الخـارج. وكلّ من 
دنيـا ومايـا تعكسـان صـورة المـرأة فـي 
عمـل حافظ خليفـة وعلي دب بحيث تقف 
المـرأة وراء إشـعال الثـورة، إلـى جانـب 
»إقليد« الشيخ الحكيم في المسرحية. فيما 
عكـس »كيداد« شـخصية المعلِّـم والمثقَّف 
الـذي يرفـض النظـام الحاكـم لبلـده، لكنه 
يكتفـي بالصمـت، والأمل فـي زواله وهي 
حـال أغلـب مثقَّفـي اليـوم - أمّا »كاسـوم« 
لكنـه  المضطهـد  البسـيط  العامـل  فـكان 

الواعـي كذلك بحقيقة وجـوده، ويناضل 
مـن أجـل البقـاء والعيـش الكريـم، وهـي 
شـخصية لا تبتعد كثيراً في ردود أفعالها 
عـن شـخصية »عيـرام« تاجـر الذهـب رغم 
الفـرق الطبقي بينهمـا؛ فهذا الأخير بدوره 
يختـار الثـورة على الحكم الجائر لوطنه. 
الجميـع،  بيـن  الأبـرز  الشـخصية  ولعـلّ 
والتي لاقت تفاعلًا كبيراً من الجمهور هي 
شـخصية »فيراف« العبد الأبكم الذي تميَّز 
أداؤه بالطرافة والهزل، وكان رمزاً لثورة 
الجسـد، فهـذا العبـد لم يجد صوتـاً يصرخ 
مـن خلالـه، ويعبِّـر عـن ألامـه وأوجاعـه 

فـكان صداهـا فـي حركاتـه الراقصـة.
وقد اختار المخرج العمل مع فريق من 
الممثِّليـن الشـباب الذيـن لـم تتوافـر لديهم 
تجربـة سـابقة فـي التمثيـل المسـرحي، 
فـي  تبايـن  وجـود  مـن  ذلـك  يمنـع  ولـم 
الأداء التمثيلي عبر اشـتغال المخرج على 
إدارة ممثِّليـه؛ ذلـك أن المخـرج لـم يعمـل 
مـع ممثِّليـه علـى تبنّـي الشـخصيات التي 
حملت كل واحدة منها ملفوظاً يختلف عن 
الأخرى؛ فقد كان هناك )المعلِّم، والشيخ، 
والراعيـة، والصائغ، والنجار، والأبكم، 
والراهبة( على الرغم من تمييز بعضهم من 
خلال الأزياء التي تحيلنا على شخصياتهم 
كما هو الحال مع شخصية )الشيخ( التي 
ـدها )علـي قيـاد( متفاعاًل مـع الأزيـاء  جسَّ
ومسـتفيداً من قدرته الصوتية في تجسـيد 
الشـخصية .إلا أن ذلـك لـم يكـن حاضـراً 
مـع الشـخصيات الأخـرى التـي لـم تَدَّخـر 
جهـداً في التعاطي مـع الرؤية الإخراجية  
المخـرج،  اعتمدهـا  التـي  والتشـكيلات 
عة،  وبخاصة في المشاهد البصرية المتنوِّ

في حين نجد أن الأداء التمثيلي غير ممتلك 
لخصوصيته مع كل شخصية، باستثناء 
دها )محمد أمين  شخصية )الأبكم( التي جَسَّ
قمعـون( الـذي أجـاد فـي توظيـف التعبيـر 
المنطـوق  عـن  بدياًل  بوصفـه  الجسـدي 
الصوتـي، إلا أن المسـاحة الأدائيـة التـي 
أتاحهـا المخـرج لهـذه الشـخصية لـم تكـن 
منسجمة مع القدرة التعبيرية التي كشف 
عنها الممثِّل على خشبة المسرح، في حين 
لم تكن هناك قدرة للممثِّلين على الإمساك 
بشخصياتهم التي كانت تتماهى فيما بينها 
لتكون شخصاً واحداً يعتمد على الملفوظ 
الحـواري. ويعـود ذلك إلى رؤية المخرج 
فـي الكشـف عـن انسـجام سـكّان الكهـف، 
ـد للشـخصيات فـي  وتبنّـي سـلوك موحَّ
العديد من المشاهد التي كان الممثِّلون فيها 
يقفون بخطّ مسـتقيم، ويتبادلون الحوار 
فـي مـا بينهـم علـى التعاقـب، وقـد أطـاح 
ذلك بإيقاع المسـرحية في مواضع عدة، 
وبخاصة في المشـاهد التي تعتمد الحوار 
اللفظي الذي اعتمد المؤلف فيه على اللغة 
بَ من  المحلّيّة التونسـية، الأمر الذي صَعَّ
مهمّـة المتلقّـي في التواصـل مع العرض.

يمكـن القـول ان مسـرحية »مراحيـل« 
كانـت عرضـاً مباشـراً يكشـف عـن واقـع 
ثوراتنـا العربيـة بـكل تناقضاتهـا، وعمّـا 
آلت إليه أحلام »الربيع العربي« لتكتشف 
هـذه الشـعوب أنهـا تتخبَّـط فـي متاهـات 
الكاتـب  وصفهـا  قـد  كان  ومنعرجـات 
بالانقالب  زيـدان   يوسـف  والفيلسـوف 
الخريفي معتبراً حال دول الثورات العربية 

اليـوم أشـبه بأسـطورة »أهـل الكهـف«.

المسرحية تجمع بين التاريخ والمعاصرة
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والإفريقــي  المغربــي  الحضــور  ــل  تَمَثَّ
بجــدارة فــي هذا المعرض الذي حمل شــعار 
»الحداثــة بصيغــة الجمــع«، من خــال عمل 
الفنــان فريــد بلكاهيــة الموســوم بـ»تكريمــاً 
لغاستون باشلار«، وهو العمل الذي اقتناه 
المتحــف الوطنــي للفــن الحديــث المعــروف 
بمتحف جورج بومبيدو. وبصدد إدراج عمله 
ــد  ضمــن أحــد أبــرز المتاحــف العالميــة، أكَّ
بلكاهية على أهمية حضور الضفة الجنوبية 
للمتوسط التي تتميز بخصوصيتها الثقافية 

فــي متاحــف مــن هــذا الحجم. 
لعــل التركيز علــى الخصوصية الثقافية 
هــو ما يشــكّل الخلفيــة الإبداعيــة المطبوعة 
نات والمواد الطبيعية  بالوفاء المستدام للمُلوِّ
ــرِّر  ــا يب ــو م ــة، وه ــد بلكاهي ــة عن والمحلّيّ
انزياحــه عــن أنمــاط التعبئــة، لقناعتــه 
بجــدوى »التقليد«، وبضــرورة »تمثُّل القيم 
العتيقة لبلوغ إدراك الحداثة«. فمنذ 1962، 
تاريــخ تَوَلِّيــه إدارة مدرســة الــدار البيضاء 
ــوي:  ــه الترب ــة فريق ــة )رفق ــون الجميل للفن
محمــد شــبعة ومحمد المليحــي، والإيطالية 
طوني مارايني Toni Maraini، والهولندي 

فريد بلكاهية في متحف بومبيدو

تكريماً لغاستون باشلار

بنيونس عميروش 

المتحمِّســون   ،Bert Flint فليــن  بيــرت 
جميعــاً للفنــون الشــعبية والتــراث(، عمــل 
ــم الصناعــات  ــات لتعلي ــق محترف ــى خل عل
الزربيــة،  الحلــي،  الفخــار،  التقليديــة: 
الخشــب المصبــوغ... وذلك من أجل البحث 
عــن إمكانــات مســتحدثة للفنــون البصريــة 
المغربيــة؛ ليتــمّ القطــع مــع الفــن الرســمي 
التشخيصي Figuratif في 1969، تزامناً 
مــع المعرض الجماعي )البيان( في الفضاء 
الخارجــي بســاحة جامــع الفنــاء بمراكــش، 
»للتمكّــن مــن المواجهــة بيــن عوالــم فكريــة 
لــم تتــح لهــا فرصــة اللقــاء أبــداً« كمــا أعلــن 
الــذي انتقــل فــي هــذه الحقبــة  بلكاهيــة 
مــن الأســناد الورقيــة إلــى النحــاس )دون 
 la toile أن يرتبــط باســتعمال القُمــاش
باســتثناء لوحة واحدة بمقاســات كبيرة(. 
ففــي تعاملــه الإبداعــي مــع النحــاس، وُفِّــق 
بلكاهية في تحرير طاقته الحِرَفية المقرونة 
بفعالية فيزيقية تنسجم مع أنماط تطويع 
المعــدن بالقَطْــع والطّــي والدَّعــك والطّــرْق 
مــة  وتثبيتــه علــى القِطَــع الخشــبية المُصَمَّ
وفــق بنيــة العمــل. وبعــد هيمنــة الســهم 

ــرة والعلامــات ذات البعــد الصوفــي  والدائ
)مرحلــة بــراغ وتأثّــره ببول كلــي في نهاية 
الخمســينيات( بــرزت الخطــوط اللولبيــة 
والحلزونية والأشكال الأنثوية الموصوفة 
بكرم شــبقي. ليست الأنوثة وحدها الباقية 
في مُخطّط بلكاهية التصويري، بل كان لابدَّ 
مــن وضــع هــذه العُضويــة الجســدية ضمن 
مزاوجــة تكامليــة تعمــل على إيجــاد توليف 

مجــازي يؤلِّــف بيــن الأنثــوي والذُّكــوري. 
ل بلكاهية إلى مادة الجلد بداية  في تحوُّ
مــن 1974، ســتغدو المشــهدية المزدوجــة 
خاضعــة لتخطيطــات اختزاليــة تقــوم على 
والمنحنيــات  الفَجْوِيــة  الأشــكال  توليــف 
الانســيابية والمنصهــرة ضمــن تكوينــات 
ــة فــي غاية الانســجام. ومــوازاة مع  إيلاجِيَّ
معالجاتــه الخاصــة للجلــد )جلــد الخــروف 
بخاصــة( الذي يعتبــره مادة نبيلة وجميلة 
تحيــل علــى »الحياة«، وتدعو إلــى اللَّمْس، 
ص  حرص على تبنّي إلزامية تلوينية تتلخَّ
فــي الأصْبــاغ teintes الطبيعيــة: الحناء، 
الكوبلــت،  الزعفــران،  الرمــان،  قشــور 
الأحماض، وكذا الأصباغ التي تخدم سيطرة 

راً )23 أكتوبر 2013(في  عرف متحف جورج بومبيدو مؤخَّ
باريــس افتتاح معرض كبير يجمع بين مختلف الأســاليب 
والحساســيّات الفنيــة المعاصــرة التــي وســمت تطوّرات 
وتفاعلات المجال التشــكيلي العالمــي، في أفق إبراز ثراء 
الصياغــات والتقنيات والأســناد والموضوعــات المواكبة 
للأحــداث والمســتجدّات الحديثــة، والبحــث فــي الأوضاع 
المناســبة لتقديمهــا، فــي الوقت الــذي تحتــاج فيه بعض 
بــة حيّــزاً فضائيــاً خاصّــاً يســتدعي طرقاً  التجــارب المُركَّ

جديدة لعرضها بشكل لائق.

تشكيل
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الألــوان الترابيــة، كخيار جمالي يُمليه مبدأ 
التوافــق بيــن الســند/ الخلفيــة والعناصــر 
ــل فــي جســد الجلــد  اللونيــة التــي تتوغَّ
الموصول بـ »الوشم« المُترجَم عبر أبجدية 
تيفيناغ الطّوارق، لا كحروف مقروءة، بل 
باعتبارها وحدات خطّيّة تتجاور وتتجاوب 
مــع كافة الموتيفات الزخرفية وهي ترســم 
ــر  ــد التذكُّ ــى تجدي ــث عل ــذي يبع ــا ال إيقاعه
والذاكــرة. مــن ثمــة، يواكــب بلكاهيــة ســير 
العلامات ضمن جغرافية استدلالية، تنطلق 
مــن تصويريــة إثنوغرافيــة منفتحــة علــى 
الرمزيات البصرية ذات الجواهر التاريخية 
والثقافية والاجتماعية والحضارية. بذلك، 
ــل فــي التقليــد لملاحقــة الحداثــة، فــي  يتوغَّ
الحيــن الــذي تمســي فيــه الفنــون الشــعبية 
تجميعــاً للإرث البصري، الخاضع لتطوير 
رات  التقنيــة كآليــة مبتكــرة لترجمــة التصوُّ
المتسامية بالمفاهيم التي تغرف من الحداثة 

الغربية.     
د بلكاهية  في كل تجاربه الأصيلَة، تَجَرَّ
مــن الإطــارات التــي تطبــع شــكل اللوحــة 
دَ من  الغربيــة الكلاســيكية. ومن ثمــة، تجرَّ
التســطير والخطوط المســتقيمة باعتبارها 
»خــط الواجــب«، ليرتبــط بـــ »خــط الإبداع« 
جات  الــذي يتجاوب مــع المنحنيــات والتموُّ
والانســيابية المدَثّــرة بالحيوية والحركية. 
ــي  ــاني ف ــد الإنس ــة للجس ــه المكثّف وبرؤيت
عُريِه الخلقي، تتفاعل العناصر والتراكيب 
العُضويــة لينبعــث البعــد الحسّــي ضمــن 
حميميــة شَــكْلية، ولونيــة، وماديــة تدفــع 
المتلقي لاستيعاب تلك الرمزية الجَسَدانِيَة 
المصحوبــة بالروائــح أيضــاً: رائحــة الجلد 
والحنــاء التي تحيلنا علــى الطقوس، بقدر 
مــا تحيلنــا علــى المقــدَّس والمدنَّــس. ومــن 
منظور آخر، فالجلد »باعتباره حدّاً فاصلًا 
ويّة والبرّانية يغدو، حين يُنَظّف،  بين الطُّ
مــدىً رمزيــاً بحيــث يصبــح شــارة وإشــارة 
إلــى الأمــل. وما إن يتم تحريــره من التعفُّن 
حتــى يبعدنــا عــن المــوت، ويُبعــد بصرنــا 
عــن اســتلاب الماضــي« )رجاء بنشمســي(. 
بالرؤيــة ذاتهــا إذن، وبالمــادة الحية ذاتها 
)الجلد( والأصباغ الطبيعية، اختار بلكاهية 
ــه الخــاص بتكريــم الفيلســوف  إنجــاز عمل
الفرنســي الكبيــر غاســتون باشــار )1884  

.)1962  -
اســتناداً إلــى غنــى هــذا المســار الفنــي 
ــد  المُعانِــد والمُمتــدّ عبــر عــدّة عقــود، أَكَّ
 ،Michel Gauthier غوتييــه  ميشــيل 

محافــظ المتحــف الوطنــي للفــن الحديــث 
بباريــس، علــى أن عمليــة اقتنــاء عمــل 
رَة مــن  »تكريمــاً لغاســتون باشــار«، مُبَــرَّ
خلال توقيع فريد بلكاهية الذي »يعتبر من 
الفنانيــن التاريخييــن للحداثة في المغرب، 
وبشــكل أوســع فــي شــمال إفريقيــا«، ومــن 
خــال عملــه الــذي »يحمــل دلالــة تعدُّديــة«، 
ولذلك »يطمح معرض حداثة بصيغة الجمع 

إلــى تثمينــه«، يضيــف محافــظ المتحــف. 
انســجاماً مــع روح بلكاهيــة المشــدودة 
إلــى اســتلهام الهويّــة القائمة علــى مباحثه 
التاريخية والحضارية، والتوّاقة إلى تحقيق 

رهاناته المتعلِّقة بالقيم الجمالية الكونية، 
خِــر جُهــداً فــي تكريــم  لــم يَدَّ

الرمــوز العربيــة كابــن 
والشــريف  بطوطــة، 
الإدريسي، إلى جانب 
الرموز الغربية كبول 
وطابييــس  كلــي، 
،وغاودي، وباشلار. 

وبنفس الروح المؤمنة 
والتبــادل،  وبالتلاقــي 
أصــدر العديــد مــن الكتــب 

العديــد  مــع  المشــتركة 
مــن الشــعراء كأدونيــس، 

وعبــد  ســتيتة،  وصــاح 
ورجــاء  مــؤدب،  الوهــاب 

بنشمســي، وإتيــل عدنان، وجان 

كلارانس ونيكول دو بونتشارا. 
فــي ســنّ الخامســة عشــرة، دأب الفنــان 
المغربي فريد بلكاهية )المولود عام 1934 
في مراكش( على رسم بورتريهات زيتية، 
وأقــام أول معــرض فردي في 1954 بفندق 
المامونيــة بمراكــش. بيــن 1955 و 1959، 
درس فــي مدرســة الفنــون الجميلــة ضمــن 
مراســم بريانشــون ولوغــول فــي باريــس 
ــة  ــى الأنظم ــاع عل ــع الاطِّ ــا. وبداف بفرنس
ــدان الشــرقية، ســافر  ــي البل الاشــتراكية ف
ــص  ــى بــراغ ليتابــع دراســته فــي تخصُّ إل
فــي  المســرح  بأكاديميــة  الســينوغرافيا 
العاصمة التشيكوســلوفاكية، حيث تعرَّف 
بالعديــد مــن الشــخصيات الثقافيــة كلويــس 
أراغــون، وإيلــزا تريولــي، وأصبــح مذيعاً 
فــي الإذاعــة الفرنســية لراديــو بــراغ، حتى 

عودتــه إلــى المغــرب فــي 1962. 
اليــوم، يعتبــر فريــد بلكاهيــة مــن أبــرز 
الوجــوه فــي مجــال الفنــون التشــكيلية فــي 

إفريقيــا وفــي العالــم العربــي عامــة.

لوحة: تكريماً لغاستون باشلار
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ياسر سلطان

سة مدرار للفنون بالقاهرة  راً مؤسَّ تحت عنوان »روزنامة« استضافت مؤخَّ
مجموعة من الأعمال لفنانين تشكيليين مصريين جمعتهم أجواء السياسة 
لتعكــس حالة القلق والارتباك الســائدة في مضامين أعمالهم المعروضة. 
وقد تجاوزت معظمها محاولات التفسير أو رصد الحالة الراهنة، إلى نوع 
من التماهي في حالة الضبابية التي خيَّمت على المشهد المصري كله. كما 
تفاوتت الممارســات الفنية للعارضين والوســائط المستخدمة، فتراوحت 

بين التصوير، والرسم، والفوتوغرافيا، وفنون الفيديو.

تشكيل

»روزنامة«..

الراهن السياسي المصري

الفنـان  قَـدَّم  الفيديـو،  فنـون  ضمـن 
أحمـد الشـاعر عماًل تحت عنـوان »صراع 
الحلزون«، وفيه يستعرض قصة شخصين 
يتحدَّثـان أمـام عدسـة الكاميرا، ويشـرح 
معركـة  خـوض  فـي  طريقتـه  منهمـا  كل 
حربية، بدأً من الهروب من حصار العدو، 
المحتمـل.  الهجـوم  مواجهـة  تأميـن  إلـى 
يسـهب كل منهما بجدية في شـرح خطّته 
وقدراتـه الدفاعيـة. غيـر أن هـذه الصيغة 
فـي السـرد القائمـة علـى طريقـة ألعـاب 
ته  ل الحـوار برمَّ الفيديـو سـرعان مـا تحوِّ
إلى نوع من السخرية والمراوغة والهراء. 
ونجد السـخرية نفسـها مسـتمرّة في بقية 
أو  ـرة  مفسِّ برؤيـة  المعروضـة  الأعمـال 

راصـدة للواقـع المربك.
وتبدو السـخرية أكثر وطأة في العمل 
الـذي قدَّمتـه الفنانـة منـة الشـاذلي تحـت 
عنـوان »تدهـور«. حيث ارتـأت في عملها 
مضاعفة رتابة الحركة، بل وتجميدها في 
حركة فتاة جالسـة أمام الكاميرا لا تفعل 
شـيئاً سـوى إشـعال لفافات تبـغ واحدة 
تلـو الأخـرى، بينما يتصاعـد في الخلفية 
صـوت مـداولات لجنـة إعـداد الدسـتور؛ 
تُقـرأ المـادة تلـو الأخـرى، بينمـا يسـود 
إحسـاس بالتوتُّـر والرتابـة، يعكسـه رد 
فعـل الفتاة الدال علـى حالة من الارتباك 

والتدهـور الداخلي.

رات مسـتهلك« قَدَّم  وتحت عنوان »مذكِّ
الفنـان كريم عثمان تجهيـزاً فوتوغرافياً. 
العمـل  المتلقّـي مـع هـذا  بحيـث يتفاعـل 

عـن طريـق الآلـة التي يسـتطيع تدويرها 
الصـور  مـن  يجعـل  بشـكل  ميكانيكيـاً 
الفوتوغرافيـة المُعلَّقـة تتحرَّك في اتجاه 

»مذكرات مستهلكة«: كريم عثمان

»تدهور«: منة الشاذلي
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واحـد. لكـن الصور تنقلب فجـأة، فيدرك 
هة فـي كلا الوجهين،  المشـاهد أنها مشـوَّ
تخـادع  الجهنَّميـة  الاسـتهلاك  آلـة  وأن 
الحـواس والعقـل. ولتبريـر ذلـك يحذِّرنا 
مصمم هذا العمل من خطورة الوقوع في 
أسـر الرمـوز، ويحيلنـا إلـى سـؤال عـن 
ماهيـة الواقـع المعاصر، داعياً المشـاهد 
للتوقُّـف فـي لحظـة شـكّ أمـام مـا تقدمـه 
ماكينة الاستهلاك من وعود برّاقة ورموز 

. مُقنعة
خـداع الحـواس، تناولـه أيضـاً الفنان 
محمـود حلـوي مـن خالل عمـل بعنـوان 
»مساحات متوازية«، والذي يعكس أسلوب 
الحذف والإضافة عند حلوي في اشتغاله 
على الصورة الفوتوغرافية، بغاية تقديم 
مزيج من التراكيب الساخرة التي تهدف في 
الأساس، فيما وراء عمليات التجميل، إلى 
مزيـد من التشـويه. وهكذا يطرح حالتين 
عمليـة  إحداهمـا  البنـاء:  مـن  مختلفتيـن 
البنـاء البصـري للصـورة الفوتوغرافيـة 
مـن خالل تراكيـب غيـر حقيقيـة تهـدف 
للوصول إلى الجمال والنجومية، والحالة 
الثانية تظهر في استخدام عناصر البناء 
الحقيقيـة المنتشـرة فـي عمليـات الإعمار 
خـارج القاهـرة، والتـي تهـدف دائمـاً إلى 
الوصول للجمال والعُزلة. ومن خلال هذا 
التناقض المشـوب بالسـخرية والتناقض 
يلفـت هـذا العمـل انتباهنا إلـى واقع آخر 
مشـابه ربمـا يكـون أكثـر تناقضـاً وقبحـاً 

من تلك الصـورة المصطنعة.
وتحت عنوان »جنرالات القهر والنحيب« 
تطالعنا الفنانة مروة الشربيني بمجموعة 
مـن الصور الفوتوغرافية لعدد من القادة 
العسكريين ورموز التيار الديني. وتمثِّل 
متناقضـة  شـعورية  حـالات  الصـور 
للشـخصيات المصـورة تتـراوح مـا بيـن 
الاستكانة التي تصل إلى حَدّ البكاء أحياناً، 
وبين الجدّيّة التي تصل إلى حَدّ القسوة.
تستدعي الشربيني من الذاكرة حالات 
وأحداثـاً قريبـة وبعيـدة لواقع السياسـة 
والحكـم فـي مصـر منـذ سـتينيات القـرن 
الماضـي وحتى ما بعد الثورة المصرية. 
ـد الفنانـة أن العمـل يعكـس حالـة  وتؤكِّ
الفجاجة المحيطة؛ فالألوان الفوسفورية 
الناصعة، والمغلَّفة بالبلاستيك الشفّاف 
ترسم جملة تركيبية واحدة تعكس الفكرة، 
وتمثِّـل طرحـاً سـريعاً لمـا يحـدث علـى 
ـد الشـربيني علـى  السـاحة الآن. كمـا تؤكِّ

ازدواجيـة الخطـاب السياسـي فـي مصـر 
علـى مـدار عقـود؛ إذ تتداخـل فيـه وجوه 
سة العسكرية، مع نجوم أو  ورموز المؤسَّ
أبطال الإسلام السياسي لتوجيه الإشارات 
والإيماءات الباكية نفسها ساعات الانهزام، 
وخُطب الأبطال الخارقين نفسها ساعات 

النصر المزعومة.
وبعيداً عن أعمال الفيديو والفوتوغرافيا 
عرض الفنان أحمد صبري مجموعة مختلفة 

من اللوحات المرسومة بألوان الإكريليك 
على القماش تحت عنوان »شـبه جملة«، 
وهي أعمال لا يربط بينها سـوى الخامة 
المرسومة بها، وتبدو المضامين متفرِّقة 
بحيث لا يستطيع المشاهد أن يجمع فيما 
بينهـا داخل إطـار واحد. واكتفـت الفنانة 
أسـماء القللـي فـي عملهـا بكتابـة جملـة 
واحـدة باللغـة الألمانيـة، اختارتهـا كمـا 
تقـول لتعـدُّد معانيهـا؛ فهـي تعنـي أريـد 
أو أرغـب، كمـا تـدلّ أيضـاً علـى الحـرص 
والطمـع والإرادة؛ وهي تحيل كذلك إلى 
الزهد أو الطموح والفضول. وترى الفنانة 
أن تعـدُّد هذه المفاهيم الدالّة على الرغبة 
ب معانيـه  ـد التبـاس المفهـوم وتشـعُّ يؤكِّ
فـي الأذهـان. فالعمـل هـو مُجَـرَّد محاولة 
لفهم التضاد بين الواقع والفطرة وإعادة 

النظـر إلـى ما نريـد وما نفعل. 
كما قَدَّمَت الفنانة وسام قريش مجموعة 
من الأعمال التصويرية المرسومة بخامات 
مختلفـة، تبـرز فيهـا الفنانـة فكرتهـا عـن 
المرض النفسي، أو الاضطراب السلوكي. 
هة  ترسم قريش مجموعة من الوجوه المشوَّ
لشخصيات لا يهمُّها إلا نفسها وملذّاتها فقط، 
كما تقول. فهذه الشخصيات تجيد بسهولة 
تمثيل دور الإنسـان السـوي، وتسـتطيع 
التأثير في الآخرين والتلاعب بأفكارهم. 
قـد تبدو عاجـزة كثيراً من الأحيان، لكنها 
قـد تدهـس بأقدامهـا كل شـيء فـي سـبيل 
تحقيق ما تريد، وما أكثرها هذه النماذج 
في عالم السياسة، كما تقول الفنانة في 

كلمتها المصاحبة للعمل.

»شبه جملة«:أحمد صبري

 » جنرالات القهر والنحيب « مروة الشربيني
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قبل الهدم.. غرافيتي يحكي

خاص بالدوحة

لت عمارة باريسية مهجورة ذات      تحوَّ

تسعة طوابق تقرَّر هدمها في شهر نوفمبر - 
تشرين الثاني من هذه السنة إلى أشْهَر معرض 
»غرافيتي«، وصارت تنافس، مؤقَّتاً، متحف  

اللوفر. ويقف التونسي مهدي بالشيخ وراء 
فكرة المشروع. 

تقع العمارة »13« قرب محطّة القطارات 
عشرة  الثالثة  الدائرة  في  »أوسترليتز« 
ويعود  السين.  نهر  على  وتطلّ  بباريس، 
العشرين،  القرن  ستينات  إلى  المبنى  هذا 
وكان يأوي عمّال السكك الحديدية وعائلاتهم. 
وقد تقرَّر هدم العمارة خلال شهر نوفمبر - 
تشرين الثاني لبناء مساكن جديدة محلّها. 
المبنى من الخريطة،  وفي انتظار اختفاء 
فُتِحت أبوابه للجمهور طيلة شهر من خلال 
معرض زائل وهو »غرافيتي« يخلِّد البناية 

في ذاكرة فن الشارع.
شارك في هذا المشروع الفني أكثر من 
مئة فنان من 18 دولة، استقرّوا في العمارة 
المهجورة لمدّة سبعة أشهر، وقاموا بالرسم 
والنحت، وتحويل شقق العمارة البالغ عددها 
ونوافذها  وأبوابها  بجدرانها  شقة،   36
وأروقتها وكل زواياها، إلى لوحات عملاقة 
د  مات مدهشة وقطع فنية مميَّزة. ويؤكِّ ومجسَّ
م في العالم  مون أنه لم يسبق أن نُظِّ المنظِّ

ص لفن الشارع بهذا الحجم. معرض مخصَّ
المعرض الذي لم يتقاض أي من الفنانين 
مقابلًا لعمله، كما ولن تُباع أعماله، يقف الفنان 
الفرنسي من أصل تونسي مهدي بالشيخ، 
صاحب رواق »إيتينيرانس« الفني والواقع 
في  الحي نفسه، وراء فكرته. وقال مهدي 
د هذا المشروع الطبيعة الزائلة  بالشيخ: »يجسِّ
لفن الشارع. وفي حين يحتاج الفنانون إلى 
بيع أعمالهم لكسب قوتهم، فإن »فن الشارع« 
مجّانيّ، ويجب أن يظل مجّانيّاً للجميع. والفن 

العمارة 13 قرب محطة أو سترليتز.
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المستلهَم من الشارع والمهدى للشارع حيث 
شعبية  يكتسب  طويلًا،  يدوم  أن  يمكنه  لا 

كبيرة«.
مفاجأة  في »العمارة 13«  باب  كلّ  وراء 
اكتشفها الزوار كل يوم، من الثلاثاء إلى الأحد، 
بدأ من منتصف النهار إلى الثامنة ليلًا، مغتنمين 
الفرصة قبل أن تترك البناية مكانها قريباً 
لمساكن جديدة. وتُعتبَر كل شقّة لقاءً بين 
ذي  مناخ  في  يدخل  الذي  والمتفرِّج  الفنان 
شيفرة خاصة وابتكارات لتفاصيل حياتية. 
وتزاحمت الحشود على المعرض الزائل لالتقاط 
الصور ومحاولة تخليدها قبل هدمها. وقال 
أحد الزوار: »هذا نوع من السباق مع الزمن، 
من أجل التقاط أكبر عدد ممكن من الصور 
لهذه الأعمال الزائلة. علينا أن نتمتَّع بها بأكبر 
قدر ممكن، فهي فن زائل«. وأضافت زائرة 
أخرى: »سيدمِّرون كل هذا. من المؤسف حقاً 
ر كل هذه الأعمال. فالمكان هنا صار  أن تُدَمَّ
أقرب إلى متحف، لكن للأسف لن يكون لنا 

الفرصة لزيارته مرة أخرى.«.
بدأت قصة العمارة عندما بدأ ساكنوها 
يرحلون عنها تدريجياً، فسارعت مجموعة 
من الفنانين إلى الاستحواذ على المكان بشكل 
غير قانوني. لكن رئيس بلدية الدائرة الثالثة 
عشرة في باريس قَبِل بدعم المشروع وتحويله 

أعمال مؤقتة إلى حين زوال العمارة

بذلك  ونجح  مؤقَّت.  فني  مركز  إلى  رسمياً 
الفنانون في تحويل عمارة مهدَّدة بالهدم إلى 

عمل فني كبير. 
وقال أنطوان بوشار الذي كلَّفته البلدية 
بمتابعة المشروع »كل شيء مجّاني، لكن الكل 
ج لعمل هؤلاء الفنانين  رابح، فالمشروع يروِّ
ولكرمهم، ويثبت اهتمامنا بالشباب وبالفن، 
ويجلب الزوار إلى الدائرة الثالثة عشرة«.

وقال »شوف« وهو الاسم المستعار للفنان 
التونسي حسني حرتلي الذي يقطن في مدينة 
نانت غرب فرنسا وغطّى شقّة في الطابق 
فريدة  طريقة  العربي:»إنها  بالخط  الثامن 
من نوعها وذكيّة للتعرّف إلى فن الشارع«. 
وأضاف »وإن كان هذا المبنى على وشك 
ل إلى جزء نابض من الحي وإلى  الهدم فقد تحوَّ
د »شوف« أنه  مكان عمومي حقيقي«، وأكَّ
يجدر بالسلطات المحلّيّة في الدوائر الأخرى 
أن تقتدي بهذا المشروع قائلًا: »يجدر بكل 
مشروع معماري أن يتناول فن الشارع بنفس 

الحس وبنفس الحماسة«.
وأكد أنطوان بوشار من جهة أخرى أن 
هذا المعرض »دليل يشهد للعالم على الفارق 
الكبير بين فن الشارع والتخريب« إذ اقترن 
هذا الفن في أذهان الكثيرين بفن من درجة 
ثانية يمارسه مهمَّشون يخرِّبون الممتلكات 

العامة. مضيفاً أنه »لتفادي التخريب، علينا 
امتصاص هذا الفن والاعتراف والتعريف به«. 
الذين  الفنانين  هؤلاء  يدعم  الموقف  وهذا 
تقودهم أحياناً رؤاهم الخيالية إلى تجاوز 

القوانين والحدود.
عملية هدم العمارة ستتمّ كما صرَّح مهدي 
بالشيخ لأحد الصحافيين: »سنحاول أن لا 
نهدم المبنى بطريقة عشوائية. فنحن نودّ 

أن نخلق سيناريو لعملية الهدم«.
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موسيقى

ــازف  ــة ع ــراً مئوي ــس مؤخَّ ــت تون أحي
الكمــان الشــهير قــدور الصرارفــي، وأقامــت 
ــدّة تظاهــرات  ــة التونســية ع وزارة الثقاف
وأنشــطة ومعارض تؤرِّخ لحياة ومســيرة 
هــذا الفنــان، وتحتفــي بتجربتــه الرائــدة. 
ج هــذا الحــدث باحتفاليــة كبيــرة  ــوِّ ــد تُ وق
عت فقراتها،  أقيمت في المســرح البلدي تنوَّ
واختتمــت بتكريــم وزير الثقافة لهذا المبدع 
مــن خــال تقديــم شــهادة اعتــراف وتكريــم 
لابنتــه الفنانــة أمينــة الصرارفــي التــي 
شــاركت فــي هذه الاحتفاليــة بقيادة الفرقة 

قدور الصرارفي رفقة عائلته

قدور الصرارفي

ته أمير الكمان التونسي في مئويَّ

عبد المجيد دقنيش

الموســيقية فــي عــدّة فقــرات. 
ويعتبر قدور الصرارفي )1913 - 1977( 
ــة  ــروا المكتب ــن أث ــن الذي ــار الفناني مــن كب
الموسيقية التونســية والعربية بعطاءاته 
الفنيــة التــي امتــدَّت علــى طــول أكثــر مــن 
أربعــة عقــود. وقد تتلمذ الصرارفي على يد 
أساتذة كبار مثل: رفائيل سترينو، ولوي 
فافــا، وأنــدري هيــدو. كمــا عمــل مــع عــدّة 
فرق موسيقية تونسية منها: فرقة الهادي 
الجوينــي، الرشــيدية، ومــع صاحب فرقة 
شــافية رشــدي، وفتحيــة خيــري، وعلــي 

الرياحي، وفي عام 1942 انضم إلى فرقة 
ــس فرقة  شــباب الفــن، ثــم، بعــد ذلــك، أسَّ
الخضــراء عــام 1949 التــي أشــرف علــى 

قيادتها.
أنتــج الصرارفــي مــا يقــارب 250 لحنــاً 
مــن أغــانٍ، وموســيقى آليّــة وتصويريــة، 
معزوفاتــه  أشــهر  ولعــل  وأوبيــرات. 
مقطوعــة »فرحــة«. كمــا تعامــل مــع عــدّة 
فنانيــن مــن تونــس والجزائــر وليبيــا، إلى 
جانب تدريســه للموسيقى بالبلدان الثلاث 
نها والتي  الأخيــرة. ومــن الأغانــي التــي لَحَّ
لا تزال راســخة في الذاكرة  »ســاق نجعك 
نمثلــك  و»لا  صليحــة  للمطربــة  ســاق« 
ــرة«  مــن أداء الراحــل  بالشــمس ولا بالقم
مصطفــى الشــرفي، و»قولولهــا يــا نــاس«  
للفنانــة عائشــة، و»قلبــي اللــي هجرتــو«  

للفنانــة الراحلــة عليــة.
ابنــة   )1958( الصرارفــي  أمينــة 
المرحــوم قــدور الصرارفــي ورثــت عــن 
أبيهــا الموســيقى، وهــي عازفــة كمــان 
معروفــة فــي المحافــل الدوليــة. صاحبــة 
تكشــف  المشــهورة  »العازفــات«  فرقــة 
للدوحــة ذكريــات عــن والدهــا قائلة: »نحن 
ســبعة أطفــال، ولــدان هما نوفــل، وماهر، 
وخمــس بنــات، هن عايــدة )توفيت مؤخراً 
عــن ســن 60 عامــاً(، وأمــل، وأمينــة، 
وهنــدة، وليليــا«. وتضيــف أمينــة: »أمــي 
لــم تــدرس قَــطّ الموســيقى، ولكنهــا كانــت 
محبّــة كبيــرة للموســيقى، أحبــت والــدي، 
لَني أبــي فــي معهــد  واحترمتــه كثيــراً. سَــجَّ
الموســيقى، ورغــم أنــه لــم يدفعنــي إلــى 
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اختيــار آلــة الكمــان إلا أننــي اخترتــه، 
البدايــة، وحيــن  منــذ  فيــه  صــت  وتخصَّ
نجحــت فــي الســنة الأولى أعطانــي الكمان 
الخــاص بــه، ولــم يفارقنــي مــن وقتهــا«.
ــير  ــاً، وتش ــاً وأب ــي معلّم كان الصرارف
أمينــة إلــى أنهــا لــم تعش فتــرة طويلة مع 
والدهــا، فقــد مات وهي في عمر 19 ســنة، 
ولكــن الفتــرة التــي عاصــرت فيهــا الابنــة 
والدهــا تعلَّمــت خلالهــا أشــياء كثيــرة، فقد 
كانــت تحضــر جميــع البروفــات  والحفلات 
التــي كان يقيمهــا، وخلالهــا لاحظــت أمينة 
دقــة والدهــا فــي القيــادة والعــزف على آلة 
عَ طلابه،  الكمان. كان معلِّماً عظيماً، شَــجَّ
لذلــك فالجميــع  اهتمامــه بهــم،  وأبــدى 
يحبّونــه، تقــول أمينــة بصــوت خافــت 
ــة  ــا القوي ــان الأب وعلاقته مســترجعة حن
بــه؛ وتقــول أول قائدة فرقة موســيقية في 
تونــس وفــي العالــم العربــي: »منذ أن كنت 
طفلة كان يأخذنا كل نهاية أسبوع لزيارة 
ــد كان  ــة والمتاحــف، فق الأماكــن التاريخي
غرامــه الثانــي بعــد الموســيقى هــو الصور 
الفوتوغرافيــة. وهــذا جانب فني أخر خفي 

فــي والــدي لا يعرفــه الكثيــرون«.
ــاء التلحيــن،  كان الصرارفــي، فــي أثن
ــدث  ــا كان يح ــه لم ــاب ولا ينتب ــق الب يغل
فــي المنــزل. وتذكــر أمينــة نقــاً عــن أمهــا 
الجزائريــة الأصــل كيــف كان بيــت العائلــة 
قبلــة للعديــد مــن الــزوار، مــن فنانيــن 
وصحافييــن وشــعراء وكتاب مــن المغرب 

وصــل  وقــد  العربــي. 
الأمــر إلى اتّخــاذ البيت 
فنــون  لفرقــة  مقــراً 
جبهة التحرير الوطني 

ســتينات  فــي  الجزائريــة 
ــي. ــرن الماض الق

الشــاعر المتميِّز رضا الخويني 
مــن الأصدقــاء المقرَّبيــن للفنــان قــدور 

الصرارفــي، عاصــره، وعاشــره، وكتــب 
لــه العديــد من الأغاني. وعــن بداية علاقته 
بالصرارفــي يقــول: »علاقتي بالفنان قدور 

ــن خــال الإذاعــة  ــدأت م ــي ب الصرارف
التونســية، وتحديــداً مــع فرقــة 

ــث  ــنة 1957 حي ــة س الإذاع

كنــت ضمــن نخبــة مــن الشــعراء الذيــن 
يكتبــون لهــذه الفرقــة إلــى جانــب الشــاعر 
عبــد المجيــد بــن جــدو، ومحمــود بورقيبة. 
كتبــت بعــض القطــع لقــدور الصرارفي إلى 
أن توطّــدت هــذه العلاقة ســنة 1962 وهو 
ــي  ــار ف ــاق الن ــاف إط ــان إيق ــخ إع تاري
الجزائر. كتبت له أغنيتين بهذه المناسبة: 
الأولــى تحمــل عنــوان »قولــوا تحيــا بــاد 
نهــا قدور الصرارفــي، وغنّاها  الجزائــر« لحَّ
الفنــان مصطفــى الشــرفي، وقطعــة ثانيــة 
اســمها »بعــد الحديــد والنــار نصــر الجزائــر 
الفنــان  بصــوت  لت  سُــجِّ وقــد  صــار« 
الجزائــري أحمــد راشــد. وتوالــت العلاقــة 
بيننــا وأصبحــت علاقــة صداقــة وعشــرة، 
جَــت بالعديــد مــن الأغانــي، أذكــر منهــا  تُوِّ
أغنيتيــن لعليــة همــا »الأم«، و»تونــس«، 
وأغنيــة تحت اســم »تحية للمغــرب« غَنَّتها 
الفنانة القديرة نعمة سنة 1966، وأغنية 
»يــوم الجــاء يــا شــعب« بصــوت توفيــق 
الناصــر. ومــا يلفــت الانتبــاه فــي علاقتــي 
الفنيــة مــع قــدور الصرارفــي كــون أغلــب 
الأغانــي التــي تعاملنــا فيهــا معاً هــي أغانٍ 

وطنيــة«.
ــي  ــا الخوين ــف رض ويضي

»قــدور  قائــاً:  للدوحــة 
فنّانــاً  كان  الصرارفــي 

بكل مــا تعنيه هذه 

الكلمــة مــن معنــى،كان فنّانــاً فــي هندامــه 
الــذي كان يختــاره بعناية حيث كان أنيقاً، 
ويحرص على الظهور في أبهى حُلّة، كما 
كان يعشــق العطور الفاخرة، ويســتعملها 
كثيراً، كما كان بأخلاقه العالية وتعاملاته 
مــع زملائــه وأصدقائــه وعائلتــه، وهذا ما 
لاحظتــه مــن خلال صداقتي وتعاملي معه 
حيــث كان كريمــاً ولطيفــاً وبشوشــاً دائماً. 
وكان فناناً حريصاً في اختياراته للكلمات 
نهــا. يحبــذ الخلــوة والابتعــاد  التــي يلحِّ
عــن الضجيــج حيــن يكــون مهمومــاً بعمــل 

جديد«.
مرثيّــة جميلــة  الخوينــي  كتــب  وقــد 
ــبة  ــي بمناس ــدور الصرارف ــه ق ــي صديق ف
المئويــة، وجــاءت أبياتهــا علــى لســان 
ابنتــه أمينــة: »مــن يــوم خيالــك غــاب عــن 
عينينــا/ خليــت صورة ثابتة في خيالي/ 
محــال ننســى يا عزيز علــي/ أيام صغري 
وعزتــي ودلالــي/ صنــت الأمانــة بعــدك/ 
يــا والــدي وكســبت ثقــة ودك/ وحافظــت 
علــي خذيتهــا مــن يــدك/ كمنجتــك من يوم 
مــا أهديتهــا لــي/ بيهــا الحنيــن وليــك أنــت 
وحــدك/ برضــاك علــيّ دنيتــي تزهالــي«.
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مهرجان الموسيقى العربية

وسط أجواء رمادية

إيهاب الملاح

الموســيقية  واســم  شــرف  علــى 
الحفنــاوي«،  »رتيبــة  الراحلــة  الكبيــرة 
ســة المهرجــان، أقيمــت الــدورة الـــ22  مؤسِّ
مــن مهرجــان الموســيقى العربيــة بــدار 
الأوبــرا المصريــة، خــال الفتــرة )6 - 13( 
نوفمبر-تشــيرين الثانــي الماضــي وســط 
أجــواء وصفهــا البعــض بأنهــا »باهتــة« 
و»رماديــة«، فيمــا رأى كثيــرون أن إقامــة 
المهرجــان فــي ظــل الظــروف والتحدِّيــات 
التــي تشــهدها مصــر، وبالشــكل الجمالــي 
والتنظيمــي، يُعَــدّ »نجاحــاً غيــر مســبوق« 
وشــهادة تكريم للمســؤولين عن المهرجان 
والقائميــن علــى تنظيمــه وإدارته، خاصة 
ج المهرجــان حضــورٌ جماهيــريٌّ  بعدمــا تــوَّ

ــع. غفيــر وغيــر متوقَّ
وفــي مــا بــدا أن الظرف السياســي الذي 

تمــرّ بــه مصــر يلقــي بظلالــه بشــدّة علــى 
كل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، 
خصوصــاً مــع الاضطرابــات التي يشــهدها 
الشــارع المصري، فإنه وللمرة الأولى في 
تاريــخ المهرجــان منــذ إطلاقــه، يشــهد هــذا 
ــمّ مــن قــوات الجيــش والشــرطة، مــن  الكَ
أجــل تأميــن تظاهــرة موســيقية عربيــة، 
جمعــت أبــرز صنّاع الموســيقى المعاصرة 
في العالم العربي، من فئات عمرية شــابة 

ومخضرمة.
غــاب  للمهرجــان  الرســمي  الافتتــاح 
ونابــت  المصــري،  الثقافــة  وزيــر  عنــه 
عنــه الدكتــورة إينــاس عبــد الدايــم رئيســة 
المصريــة، ترافقهــا رئيســة  دار الأوبــرا 
ــي  ــان مرســي ف ــورة جيه المهرجــان الدكت
فعاليــات الافتتــاح. وعلــى شــرف تكريــم 

ســة المهرجــان، شــهد حفــل الافتتــاح  مؤسَّ
عــرض فيلــم تســجيلي عــن الراحلــة رتيبــة 
الحفنــي، بعنــوان »ســنوات مــن العطــاء« 
ــن مشــاهد مــن لقــاءات وحــوارات  تضمَّ
لة  وأحاديــث تليفزيونيــة وصحافية مســجَّ
مــع رتيبــة الحفنــي روت خلالها مشــوراها 
الفنيــة  أســرتها  مــع  وذكرياتهــا  الفنــي 

ــة. العريق
ــمَّ  وعقــب عــرض الفيلــم التســجيلي، تَ
الإعــان عــن أســماء المكرَّميــن فــي دورة 
هــذا العــام، وقامــت رئيســة دار الأوبــرا 
المصريــة إينــاس عبــد الدايــم بإهــداء درع 
المهرجــان وشــهادات التقدير لأربع عشــرة 
شــخصية فنيــة موســيقية، ســاهمت فــي 
فــي  الموســيقية  الفنيــة  الحيــاة  إثــراء 
مصــر والعالــم العربــي، كان علــى رأســها 
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اســم الراحلــة رتيبــة الحفنــي، وتســلَّمتها 
ابنتهــا عــا، إضافــة إلــى كل مــن الفنانــة 
ســحاب،  فيكتــور  والدكتــور  أصالــة، 
التشــكيلي  والفنــان  الغنائــي  والشــاعر 
مجــدي نجيب، والمايســترو عمــر فرحات، 
والمايســترو فاروق البابلــي، والفنان عبد 
المنعــم الســيد، والناقــد الفنــي والأكاديمــي 
ــر الدكتــور زيــن نصــار،  الموســيقي القدي
والموســيقار المايســترو الدكتــور محمــد 
الشــيخ، والفنان يحيى الموجي، وعازف 
العــود ســيد منصــور، والمطــرب خالد عبد 
الغفــار، والمطربــة أحــام أحمــد، وفنــان 

الخــط العربــي ســعد عبــد ربــه غــزال.
علــى مســرح دار الأوبــرا المصريــة الذي 
شــهد أغلــب فعاليــات المهرجــان طــوال 
أيامــه الســبعة، أمتعــت الفنانــة الســورية 
ــل  ــي حف ــا ف ــا ومحبّيه ــة« جمهوره »أصال
افتتــاح المهرجــان بمجموعــة مختــارة مــن 
أغانيهــا، علــى أنغــام فرقــة المايســترو 
يحيى الموجي، كما اشــتركت مع المطرب 
ســعد أحمد ســعد في غناء موال »يا ابني« 

للراحــل الكبيــر وديــع الصافــي.
 وعلــى مــدار أيــام المهرجــان وفعالياته 
خــال الأيــام الســبعة تبارى كبــار الفنانين 
العربــي  الغنــاء  نجــوم  مــن  والشــباب 
ونجــوم دار الأوبــرا المصريــة فــي أداء 
أغانيهــم الخاصــة أو مــن روائــع تــراث 
الغنــاء العربــي، وشــهد مســرح دار الأوبــرا 
المصريــة تألّــق  كل مــن مدحــت صالــح، و 
أنغام، وهاني شــاكر . كما  تألّق الشــباب 
مثــل ريهــام عبــد الحكيــم، وغــادة رجــب، 
ــالًا  ــم إقب ــهدت حفلاته ــاروق، وش ــي ف وم
كبيــراً مــن الجمهــور. فيمــا كانــت المشــاركة 
ــي  ــان التونســي لطف ــرز للفن ــة الأب العربي
ــي الأول  ــى الفاصــل الغنائ بوشــناق، وف
قــام اللبنانــي »جهاد عقل« بإلهاب المســرح 
بعزفــه لمقطوعــة »رأفــت الهجــان« وأغنيــة 
»بتلومونــي ليــه« للعندليــب الأســمر عبــد 
الحليــم حافــظ، وكوكبــة مــن أشــهر ألحان 
الموســيقى العربيــة إلــى جانــب مجموعــة 
مــن التقاســيم الشــرقية. أمــا فــي الفاصــل 
ــان التونســي  الغنائــي الثانــي فغنــى الفن
عــة منهــا  لطفــى بوشــناق أغانــي متنوِّ
»السياســة« و»أنا مواطن« و»شعب واحد« 

و»لامونــى اللــي غــاروا منــي«. 
علــى هامــش المهرجان أقيمــت فعاليات 
ومعــارض لفنــون أخرى، كان منها افتتاح 
معرضين لفنون الخط العربي: الأول كان 

بقاعــة صــاح طاهــر للفنــون التشــكيلية، 
ضَــمَّ إبداعــات الفنــان ســعد عبــد ربــه غزال 
أحــد المكرَّميــن في هذه الــدورة، أما الثاني 
فــكان بقاعــة زيــاد بكير للفنون التشــكيلية 
ــال  ــع أعم ــة الموســيقية، وجم ــي المكتب ف
ســبعة من كبار فناني الخط العربي وهم: 
خليــل ضبــة، ومحمــد يوســف المغربــي، 
وبــال فتــح الله، وحمــدي عبــد الرحمــن، 
وهيثــم ســلمو، وأحمــد عبــد الباســط، 

ومحمــد عبــد اللطيــف.
فــي اليوم الســابع والأخيــر للمهرجان، 
الثانيــة  الــدورة  فعاليــات  اختُتمــت 
والعشــرين لمهرجــان الموســيقى العربيــة 
بالقاهــرة بحفــل  الكبيــر  المســرح  علــى 
للفنــان هانــي شــاكر الــذي أحيــا الفاصــل 
يــاً  مؤدِّ الختامــي،  الحفــل  مــن  الثانــي 
لمجموعــة مــن أجمــل أغانيــه، منها: »لســه 
بتســألي، الحلــم الجميــل، بعــدك ماليــش، 

يــا ريتنــي، وكفايــة«.. إلــى جانــب أدائــه 
لنخبــة منتقــاة مــن أجمــل أغانــي الطــرب 
العربــي التــي اشــتهر بتقديمهــا، ومنهــا 
أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، 
والفنانــة نجــاة، والموســيقار محمــد عبــد 
ــق فــي الفاصــل الأول  الوهــاب. بينمــا تألّ
مــن الحفــل الختامــي للمهرجــان كوكبــة من 
نجــوم الأوبــرا الشــباب منهم أيمن تيســير، 
وأجفــان، وإبراهيــم راشــد، وأميــرة أحمد.

ــدأ بتوزيــع جوائــز المســابقة  الحفــل ب
التــي صاحبــت المهرجــان، وحملــت اســم 
الراحلــة الدكتــورة رتيبــة الحفنــي، أول 
ســة  رئيســة لــدار الأوبــرا المصرية، ومؤسِّ
ــي  ــات الت ــراءة للتوصي ــم ق ــان، ث المهرج
خرج بها المؤتمر المصاحب، تلاها الفقرة 
الفنيــة بمصاحبــة فرقــة عبــد الحليم نويرة 
للموســيقى العربيــة بقيــادة المايســترو 

أحمــد عامــر.  

على هامش مشاركتهما في المهرجان، 
صفوان بهلوان و جهاد عقل للـدوحة: 

الموسيقى ثمرة الحضارة

ــاه شــعراً وموســيقى، صعــد  ــذي غنّ ــمَّ الســوري ال ــه اله ــى وجه راســماً عل
الفنــان صفــوان بهلــوان خشــبة المســرح الكبيــر بمهرجــان الموســيقى العربيــة 
فــي دار الأوبــرا المصريــة، مطالبــاً جماهيــره بالوقــوف دقيقــة حداد علــى أرواح 
شــهداء ســوريا الأحــرار، ثــم غنــى لدمشــق قصيــدة أحمد شــوقي الشــهيرة »نكبة 
دمشــق«، فبادلــه الجمهــور التصفيــق والبــكاء. صفــوان بهلــوان، الــذي ولــد عام 
1953 واعتــاد ســنوياً المشــاركة بمهرجــان الموســيقى العربيــة حكــى للدوحــة 

عــن مشــاركته هــذا العــام.

التقتهما: سارة شلتوت
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ــان  ــي مهرج ــنوياً ف ــارك س ™ تش
العربيــة  الموســيقى  مؤتمــر  وفــي 

بالقاهــرة. مــاذا يعنــي لــك ذلــك؟

- المهرجــان تظاهــرة فنيــة حقيقيــة 
ــة  ــو بمثاب ــط، ه ــن الهاب ــة الف ــي مواجه ف
إعــادة بــثّ الــروح فــي الموســيقى العربيــة 
والطــرب، أو إعــادة لبعــث وإحيــاء الذاكرة 
الموســيقية العربيــة التــي بــدأت تتــآكل 
نتيجــة للهجمــة الثقافيــة المشــبوهة علــى 
كل مــا هــو عربــي، والتــي اســتطاعت أن 
ه أذن المســتمع العربــي، وتنــال مــن  تشــوِّ
تراثــه، المهرجــان يبعــث الــروح مــن جديــد 
فالإنســان بــا ذاكــرة يمــوت إكلينيكيــا، 
ــدُّم  ــدول بتق ــاس مســتوى حضــارة ال ويق

الموســيقى فيهــا.

™ مــا الــذي يعيــب المهرجــان؟، 
ــل مــع  ــي حف ــاء ف وهــل رفضــت الغن

فنانــة شــابة؟

- يعيبــه قلّــة البروفــات لكثــرة عــدد 
المشــاركين. ولم أرفض الغناء مع الفنانة 
رحــاب مطــاوع بينمــا حــدث خطــأ فــي 
الترتيب، وأنا أسعد بتقديم مواهب جديدة 
ــة  كل عــام، أؤمــن بإعطــاء الفرصــة كامل
ــه بشــكل أفضــل. للجيــل الجديــد ليقــدِّم فنَّ

™ ذكرت، أن الموســيقى تتعرَّض 
لهجمــة شرســة. كيــف تشــعر إزاء 

ذلــك؟

ــة  ــق، فالموســيقى هويّ - أشــعر بالقل
المجتمــع. وعندمــا تتعــرَّض هــذه الهويّــة 
للتشــويه، أشــعر بالخوف على المســتقبل 
ــا  ــيقى مم ــذيب الموس ــن تش ــا م ــدّ لن ولا ب
ــدّ  ــر الشــعوب ولا بُ يشــوهها. وهــي ضمي
من تنقيتها، فالموسيقى ليست للاستمتاع 
فقــط بــل هــي ثمــرة الحضــارة، ولا بــد أن 
ــاً نابضــاً  تُســقَى هــذه الشــجرة لتظــلَّ قلب

بالإبــداع.

™ المهرجــان يهــدي دورتــه لــروح 
أبــرز  مــا  الحفنــي.  الفنانــة رتيبــة 

ذكرياتــك معهــا؟

ــة  ــة رتيب ــروح الفنان ــدورة ل - إهــداء ال
الحفنــي وفــاء وتقديــر لتلــك الســيدة التــي 
أفنــت حياتهــا فــي الفــن، وبعثــت مهرجــان 
الموســيقى، وأعــادت إليــه الــروح مــن 
جديــد، كنــت ألتقيها ســنوياً في المهرجان، 
وتحتفي بي بشــكل خاص بما يليق بالفن 

والإبــداع.

™ مــا دور الفنــان العربــي فــي ظل 
مــا تمــرّ بــه الشــعوب العربيــة مــن 

لات سياســية؟ تحــوُّ

- رســالة الفنــان ليســت علــى المســرح 
فقط، بل في الشــعر والموســيقى، فهؤلاء 
أبنــاء بيئتهــم ولابَــدّ أن يصطــدم الفنــان 
بالواقــع، فهــو أكثــر الملتقطيــن لــه وأكثــر 
النــاس استشــعاراُ لمــا يحــدث فــي بــاده 
بهمومهــا وأحزانهــا. الفنــان صــورة الحــق 
وانعــكاس للواقــع فهــو كقــرن استشــعار 
تجــاه مــا يجــري إذ إنــه لــم يــأتِ مــن كوكب 

أخــر.

™ تقــول إن الفنــان قرن استشــعار 

للمجتمــع. كيــف تشــعر فــي ظــل مــا 
يمــرّ بــه وطنــك ســوريا؟

وطالبــت  المســرح،  علــى  وقفــت   -
الجماهيــر بالوقــوف دقيقــة حــداد علــى 
روح شــهداء ســوريا، وغنيت قصيدة نكبة 
دمشــق لأحمــد شــوقي، فبادلنــي الجمهــور 
ــة  ــت رســالة مباشــرة وحال ــكاء، وكان الب

ــري. ــن جماهي ــي وبي ــة بين تفاعــل مطلق

جديــدة  أغانــي  ــزت  جهَّ هــل   ™
ــد معانــاة شــعب يقاتــل  لســوريا تجسِّ

مــن أجــل الحريــة؟

نتهــا:  - نعــم، كتبــت أغنيــة جديــدة ولحَّ
ــا واحــد/ )الشــعب الســوري واحــد وهدفن
مرســوم بالأحــرار/ ديمقراطيــة وكرامة /
ــا  ــوا معن ــة/ غن وتعيــش الوحــدة الوطني
ــد  وقولنــا معنا/عاشــت ســوريّة.(. لأؤكِّ
ع الأطيــاف العرقيــة والدينية  علــى أن تنــوُّ
فــي ســوريا مــا هــو إلا لوحــة فنيــة جميلــة 
في المجتمع السوري، وليست أداة للفرقة 
ــي  ــس ف ــديّ، فلي ــا ل ــذا كل م ــة. وه والفتن

صفوان بهلوان

 الوطن يحتاج أكثر
الفنــان اللبنانــي جهــاد عقــل )ســاحر الكمــان( كمــا تســميه الصحافــة، ولــد عــام 
1968 بمخيمــات صبــرا وشــاتيلا، وعمــل عازفــاً مــع كبــار الفنانيــن مثــل فيــروز 
والرحبانة، وكاظم الساهر، وسعاد محمد، إلا إنه قرَّر أن ينفصل عن الأوركسترا، 
ويعــود ليبــدأ مشــواره عازفــاً منفــرداً علــى الكمــان بمصاحبــة فرقــة جديــدة. عقــل 
يشــارك ســنوياً فــي مهرجــان الموســيقى العربيــة بالقاهــرة. عــن مشــاركة هــذا 

العــام قــال للدوحــة: 
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يــدي مدافــع.

بمهرجــان  ســنوياً  تشــارك   ™
تــرى  كيــف  العربيــة.  الموســيقى 

العــام؟ هــذا  نســخة 

صــورة  لــي  يمثِّــل  المهرجــان  هــذا   -
جميلة لحياتي ونجاحي بالموسيقى حيث 
د أن لديَّ جمهور  أشــارك فيه كل عام، لأتأكَّ

ينتظرنــي، وأتمنّــى أن يــدوم.
* كيف تنظر لاستقبال الجمهور المصري 

لك على مسرح الأوبرا؟
- أشــعر كل عــام أن عــدد المســتمعين 
والمحبّيــن يزيــد عــن العــام الســابق، أحــسّ 
دائماً أن جمهور الأوبرا ينتظرني، فلا شك 
أن هــذا الشــعور يمثِّــل لي فخراً كبيــراً. وهي 

شــهادة جميلــة أمتلكهــا بحياتي.

الفــن  جمهــور  أن  تــرى  هــل   ™
الحقيقــي مــا زال بخيــر، فــي  ظــل 
ــن  ــردّي مســتوى الفــن وشــيوع الف ت

الهابــط؟

- لا شــك أننــا نعانــي مــن موجة بشــعة 
مــن الفــن تنــزل بالــذوق العــام إلى أســفل، 
ســات الثقافيــة الكبــرى  ولكــن بقــاء المؤسَّ
مثــل دار الأوبــرا المصرية وغيرها من دور 

الأوبــرا العالميــة تبقــى حافــزاً لكــي يبقــى 
ــدِّدة،  ــوان متع ــه أل ــن ل ــر، فالف ــن بخي الف
ولــكل فــن ناســه وجمهوره، ولكــن الثقافة 
تفرض اختياراتها على الجمهور، ونحتاج 
ــه،  ــع وقيم ــادئ المجتم ــى مب ــاظ عل للحف
ومهرجان الموســيقى العربيــة تحدٍّ للواقع 

الذي نعيشــه.

™ هنــاك مــن اعتبــر أن الأوبــرا 
فشــلت فــي تنظيــم المهرجــان هــذا 

العــام، هــل توافــق علــى ذلــك؟

- لا أســتطيع أن أصفــه بالفشــل، ولكــن 
الأوبــرا غيَّــرت طقســي الســنوي هــذا العــام، 
وهــو ختــام الحفــات بحفلــي فــي دار أوبــرا 
القاهرة بالمسرح الكبير، قبلها حفلة بأوبرا 
الإســكندرية، وأخــرى بأوبــرا دمنهــور. وفي 
هــذا العــام اختلــف الأمر وبــدأت حفلي بأوبرا 
ــل  ــاً الحف ــك؛ فدائم ــم ارتــح لذل القاهــرة، ول
الثالــث هــو أجمــل الحفــات حيــث يحــدث 
التناغم بين الفنان والأوركسترا بعد حفلين، 

ويختتــم بلوحــة جميلــة فــي حفلــه الثالــث.

ــة  ــل الفني ــاد عق ــا رســالة جه ™ م
ــد عليهــا مــن خــال وقوفــه  التــي يؤكِّ

علــى المســرح بيــن جمهــوره؟
الصفــاء  الصفــاء،  هــي  رســالتي   -

جهاد عقل

الروحــي والإنســاني والاجتماعــي لأنــي 
ــى  ــي مســالم، أعشــق البســمة عل بطبيعت
وجــوه البشــر، وأحــبّ أن أرى الإنســانية 
أن  أشــعر  المنطلــق  هــذا  ومــن  تســود. 
والأحاســيس  الشــعور  لمــس  رســالتي 
الداخليــة لنشــعر بجمــال الحيــاة وزهوها.

ــار الموســيقيين  ــع كب ــت م ™ عمل
ــل  ــي مث ــم العرب ــي العال ــن ف والفناني
فيــروز والرحبانــي. لمــاذا قــررت أن 

ــرداً؟ تعــزف منف

ــد مــن  - خضــت عــدّة تجــارب مــع العدي
الفــرق الموســيقية، وكنــت قائــد فرقــة مــع 
العديــد مــن المطربيــن، ووجدت أن طموحي 
يدفعني إلى العزف المنفرد فبدأت مشواري 
وحيــداً كعــازف كمــان، وأشــعر بالســعادة 
تجــاه كل هــذه الرحلــة الفنيــة بعــد أن صــار 
ــن  ــي أماك ــت ف ــي الخــاص، وعزف ــي عالم ل
لــن يصــل الغنــاء إليهــا. الموســيقى لغــة 
ــاً فــي  ــا الجميــع، عزفــت مث ــة يفهمه عالمي
الأمــم المتحــدة، وذهبــت إليهــا لأنــي عازف.

™ مــاذا تقــول للشــعب الســوري 
يعيشــها  التــي  معاناتــه  ظــلّ  فــي 

حاليــاً؟

قاســية  الســوري  الشــعب  معانــاة   -
جــداً، وتحزننــي كثيــراً، وقــررت منــذ فترة 
طويلــة ألا أتعاطــى السياســية، ولكننــي 
لا اســتطيع أن أغــضّ الطــرف عــن الشــعب 
الســوري، وتعاطفــي معــه. أتمنّــى لهــم أن 
تعــود أراضيهــم. الشــعب الســوري شــعب 
يناضــل مــن أجــل الحيــاة، وأســأل الله أن 

ينهــي تلــك الحــرب.

™ ألا تــرى أن صــوت السياســة 
ــذه  ــي ه ــن ف ــوت الف ــى ص ــى عل طغ

الأيــام؟

- فــنّ هــذه الأيام أصبح تجاريــاً وقادراً 
علــى خلــق عداوات وصراعات وفتن لا حَدّ 
لهــا، فعندمــا أغنّــي لتيّــار ضــدّ أخــر أبــدو 
كأنني أمســكت بالســيف وقطّعــت المجتمع 
إربــاً إربــاً. وهنــاك مــن يصنــع أغنيــة 
وطنيــة مــن أجــل الوطــن رغــم أن الوطــن 
يحتــاج أكثــر مــن ذلــك. الوطن يحتــاج إلى 

كلمــة تجمعنــا.

الانسان بلا ذاكرة يموت إكلينيكياً 
والموسيقى تبعث الروح
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ــد  ــدول ق إذا كان الساســة ومســؤولو ال
اجتمعــوا فــي الربــاط الشــهر المنصــرم فــي 
الاجتمــاع الــوزاري لأمــن حــدود المنطقــة، 
الجانــب  علــى  ــز  ركَّ بخطــاب  وخرجــوا 
ــن الإشــارة فــي  ــي الصــرف متجاهلي الأمن
الإعــان الختامــي إلــى الــدور الــذي يمكــن 
أن تلعبــه الثقافــة فــي التنميــة، فــإن أهــل 
ــوع  ــن ن ــدث م ــي ح ــوا ف ــراء اجتمع الصح
آخــر احتضنتــه صحــراء محاميــد الغــزلان 
المغربيــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن الخامس 
عشــر إلى الســابع عشــر من شــهر نوفمبر، 
يتمثَّــل فــي مهرجــان »تاركالــت« للثقافــة 
الصحراويــة وموســيقى العالــم فــي دورته 
الخامســة والــذي اختيــر لــه هــذه الســنة 
عنــوان »قافلــة الســام« التــي انطلقــت مــن 
ــي  ــد الغــزلان فــي اتجــاه مال واحــة محامي
عــن  مغايــرة  رســالة  لينقلــوا  والنيجــر 
الصحــراء إلــى العالــم، حيــث عملــت دورة 
هــذه الســنة علــى إحيــاء ماضــي المنطقــة 
وتراثهــا المتمثّــل فــي القوافــل التــي كانــت 
تجــوب الصحــراء الممتدَّة عبر مجموعة من 
الــدول أبرزهــا المغــرب، ومالي، والنيجر، 
وإعــاء صــوت الســام والتآخــي والحــب 
ــا النزاعــات والمآســي  ــة أنهكته فــي منطق
ــي  ــك بمشــاركة مهرجان ــة، وذل الاجتماعي
ــذي يحتجــب هــذه  ــي ال ــي مال ــو« ف »تمبكت

الســنة بســبب الأوضــاع الأمنيــة الصعبــة 
التــي تعرفهــا البــاد، ومهرجــان »ســيكو« 

المنظّــم فــي حــوض النيجــر.
وعلــى امتــداد ثلاثة أيام عاشــت منطقة 
ــد  ــي واحــة محامي »لحنانيــش« الواقعــة ف
الغزلان على إيقاعات الموسيقى الإفريقية 
تنتصــر  التــي  والعالميــة  الصحراويــة 
ــة  ــة والحــب والســام والكرام ــم الحري لقي
والعدالــة. كانــت الفكــرة بســيطة؛ وهــي أن 
تجمــع الثقافــة والفــن مــا فرَّقتــه المصالــح 
عــاش  هكــذا  والسياســة،  الاقتصاديــة 
الحاضــرون لــدورة هذا المهرجان الســنوي 
الذي تنظّمه جمعية »الزايلة« أياماً جميلة، 
وأهازيــج  نغمــات  علــى  فيهــا  رقصــوا 
مختلفة، كانت خلالها الفرصة مواتية لعدد 
مــن مســؤولي مهرجانــات عالميــة حضــروا 
دورة هــذه الســنة لاكتشــاف ثقافــة جديــدة 
والاســتمتاع بالإبداعــات القادمــة مــن قلــب 
الصحراء وتعزيز المشــترك الإنســاني بين 
الشــعوب المختلفــة، حيــث حضــر رؤســاء 
ســتةِ مهرجانات عالمية تُقام في: هولندا، 
وفرنسا، وإيطاليا، وصربيا والذين مثَّلوا 
مــا أطُلِــق عليــه أرضيــة »أزلاي« )القافلــة( 
التي حطّت في مهرجان »تاركالت« كمحطّة 
أخيــرة لهــا بعــد أن جابــت عــدداً مــن دول 

العالــم علــى امتــداد ســنتين. 

هــذه الأرضيــة - كمــا شــرحت مارتــا 
ميكــو عــن »جمعيــة فابريــكا أوروبــا« فــي 
إيطاليــا - هــي نتــاج تعــاون بيــن المنظّمــة 
ــي،  ــي مال ــو ف ــة ومهرجــان تمبكت الإيطالي
بموجبــه كان يتــمّ تبــادُل مشــاركة الفنانين 
القادميــن مــن شــمال مالــي وإيطاليــا قبــل 
ــع المشــروع ليمتــدّ إلــى ســتة  أن يتوسَّ
مارتــا  وتضيــف  أوروبيــة.  مهرجانــات 
ميكــو فــي تصريحها لـ»الدوحــة«: »حضرنا 
»تاركالــت« كآخــر  إلــى مهرجــان  اليــوم 
محطةآمــن عمليــاً مــن هــذا المشــروع، لقــد 
ســمعنا عــن تنظيــم مهرجــان فــي المغــرب 
لــه تقريبــاً المواصفــات نفســها التــي تمتَّــع 
بهــا مهرجانَيْ ســيكو في النيجر، وتمبكتو 
فــي مالــي، لقــد اقتــرح علينــا مســؤولو 
مهرجــان الصحــراء في تمبكتو في مالي أن 
نكتشــف مهرجان »تاركالت« )الاســم القديم 
لمحاميــد الغــزلان( بمــا أنــه يتعــذَّر تنظيــم 
مهرجــان تمبكتــو بســبب الأوضــاع الأمنيــة 
الصعبــة فــي مالي، خاصة وأن له شــراكة 
وشــبكة علاقــات مــع مهرجانــات أخرى في 
الصحــراء، لقــد وجدنــا فــي هــذا المهرجــان 
مكانــاً يعكــس روح الفكــرة ويتماشــى مــع 
نَنــا حضورنا هنا  ــر فيــه، مكَّ فلســفة مــا نفكِّ
فــي هــذا المهرجــان مــن المضــيّ قدمــاً فــي 
العمــل الــذي كنّــا قــد بدأنــاه فــي مهرجانــات 

»تاركالت«

مقامات السلام الجنوبية

عماد استيتو

حينما يشــتد الوجع فالموســيقى هــي الحلّ، فبينما تعيش دول الســاحل 
والصحــراء فــي إفريقيا مجموعة كبيرة من المشــاكل السياســية والأمنية 
التي تعوق التنمية فيها، يأتي في مقدمتها شبح الإرهاب، وانعدام الأمن، 
والفقر المدقع، لا يبقى من خيار أمام ســكان الصحراء سوى مقاومة الألم 

بالموسيقى، ومحاولة الحفاظ على موروثهم وثقافتهم من الاندثار، واحة محاميد الغزلان
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ــة  ــات فني ــم إقام ــل تنظي ــن قبي ــرى، م أخ
ــن  ــة م ــيقية القادم ــرق الموس ــن الف وتمكي
ــم  ــدان العال ــة بل ــداً ومــن كاف ــا تحدي إفريقي
مــن تقديــم تجربتهــا وأغانيهــا فــي عــدد مــن 
الــدول، بالإضافــة إلــى إنتــاج أعمــال فنيــة 
مشــتركة بيــن فنانيــن من إفريقيــا وأوروبا 
وهــو مــا حصــل خــال عــدد مــن الســهرات 
ســواء  المهرجــان  خــال  أقيمــت  التــي 
فــي المنصــة الرســمية أو داخــل الخيــام 

صــة للإقامــات الفنيــة«. المخصَّ
حليــم الســباعي مديــر المهرجــان ســعيد 
جداً لأنه نجح في جمع ثقافات مختلفة في 
مهرجانــه الــذي بدأ يكبر شــيئاً فشــيئاً، بعد 
أن بــدأ مُجَــرَّد حلــم قبل خمس ســنوات كان 
يطمــح من خلالــه لإخراج بلدته من عزلتها 
وتهميشــها مــن طــرف الســلطة. فذكــر أن: 
»المهرجــان فرصــة لإعــادة شــرايين الحياة 
للروابــط التــي تجمــع بيــن عــدد مــن الــدول 
الإفريقيــة عبر الصحــراء وإحياء تلك القيم 
الإنســانية التــي وحــدت البلــدان وحطّمــت 
الحــدود، نحــن ســعيدون لكــون المهرجــان 
الحضــارات  بيــن  للتلاقُــح  وَفَّــر فرصــة 
المختلفــة وتذويــب ســوء الفهم فــي العلاقة 
ل ســكّان الصحــراء لأننا  بيــن العالــم والرُّحَّ
مؤمنــون بــأن الثقافــة يمكــن أن تنجح فيما 
فشلت فيه السياسة، ولهذا الغرض اخترنا 

شــعار »قافلــة الســام« كشــعار لــدورة هذه 
السنة«.

فــي  دائمــاً  حاضــرة  السياســة  ولأن 
صلــب انشــغالات أهــل الصحراء والســاحل 
لهــا حيِّــز ضمــن برمجــة  ــص  فقــد خُصِّ
الــدورة  المهرجــان، حيــث شــهدت هــذه 
تنظيــم عــدد مــن النــدوات والورشــات التي 
كانــت مناســبة للتفكيــر بصــوت عــالٍ فــي 
مســتقبل الصحــراء وحاضرهــا وماضيهــا 
والتحدِّيــات التــي تواجههــا الآن باعتبارهــا 
ب كلُّ العالم  مكانــاً جيــو اســتراتيجياً يصــوِّ
أنظــاره إليهــا، والدور الذي يمكن أن تلعبه 
الثقافــة فــي التغلُّــب علــى مشــاكل الإرهــاب 
والتهريــب، حيــث شــغل الموضــوع المالــي 

اهتمــام الحاضريــن.
ــو  ــي عيســى ديك ــي المال الفاعــل الثقاف
حديــث  فــي  رأى  تمبكتــو  مــن  القــادم 
لـ»الدوحــة« أن مهرجــان »تاركالــت« هــو 
فرصة لبعث رســالة إلى العالم عن حقيقة 
الصحــراء بعيــداً عــن تلــك الصــورة القاتمة 
التــي ارتبطــت بها: »الإرهاب مشــكل عالمي 
وليــس مرتبطاً بشــمال مالــي أو بالصحراء 
ــى  ــعى إل ــه أن يس ــم كل ــى العال ــط، عل فق
السلام، ونتمنّى أن يعود السلام إلى مالي 
قريبــاً، بالنســبة إلينــا فــي مالــي فقــد قرَّرنا 
أن نقــاوم كل هــذه الظــروف الصعبــة عــن 

طريــق الموســيقى، لقــد صمدنــا، وقرَّرنــا 
ــف لأن الموســيقى  ــا أن نتوقَّ ــه لا يمكنن أن
ــا،  ــا وحياتن ــل تاريخن ــا تمثّ بالنســبة إلين
صحيــح أنــه لــم تَعُــدْ لنــا مهرجانــات فــي 
ــي  ــا ف ــا حاضــرون هن ــن فنانين ــي، لك مال
»تاركالت«، وفي عدد من مهرجانات العالم 
بموســيقاهم التــي تعكــس القيم الإنســانية 
الجميلــة، الموســيقى يمكــن أن تكــون حــاًّ 

لــكلّ المشــاكل«.
هكذا فتحت كثبان رمال محاميد الغزلان 
الجميــع  فرقــص  للموســيقى،  ذراعيهــا 
علــى إيقاعــات ونغمــات موســيقى تغنّــي 
للحــب والحريــة والســام والتســامح بيــن 
مختلف الحضارات والثقافات، كما حظيت 
الإيقاعــات المحلّيّة التي عزفتها مجموعات 
شــبابية واعدة تنتمي لمحاميد الغزلان من 
قبيــل مجموعــة »جيــل تاركالــت« والفــرق 
الشــعبية الصحراوية كمجموعــة »مباركة« 
النســائية القادمــة مــن مدينــة كلميــم بــذات 
الاهتمام والتفاعل الجماهيري الذي حظيت 
بــه الســهرات التــي أحيتهــا المجموعــات 
كفرنســا،  أخــرى  دول  مــن  القادمــة 
ــدا كمجموعــة  ــي، وهولن ــا، ومال وهنغاري
»أفــاك« ومجموعــة »أمنــار« و»شــاركي 

بلــوز« فضــاً عــن مجموعــة »أوم«.
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علومعلوم

ج بنوبل تواصل الخلايا يتُوََّ
محمد أحمد العدوي

منذ أن لمعت الخلية أول مرة تحت عدسة مجهر الإنجليزي 
العلماء جيلًا بعد  روبرت هوك عام 1665، وأسرارها تشغل 
جيل. محطات كثيرة مرت بـ »الخلية الحية« منذ ذلك التاريخ 
 Camillo غولجي  كاميلو  الإيطالي  العالم  وصف  منها  نذكر 
Golgi الحائز على نوبل عام 1906 لما عُرِف باسمه بعد ذلك 

»نظام جولجي«، والذي بيّن عملية تكوين البروتين.
خلايانا ليست وحدات من الحجارة الصمّاء المتراصّة، بل 
مسؤولة  وإشــارات  رسائل  وبينها  ومتواصلة،  متَّصلة  هي 
إلى  الأنزيمات  إفراز  من  بدءاً  كلّه،  الحيّ  الجسم  وظائف  عن 
العصبية، وعمليات أخرى في غاية  الإحساس والأوامــر  نقل 
التعقيد، ولكي يحدث ذلك كلّه بانضباط ووفق الحاجة لابدَّ من 

نظام تواصل دقيق: 
- داخل الخلية تلعب الشبكة الإندوبلازمية وأجسام جولجي 
إلى  الجينات  على  المحمّلة  الشيفرات  ترجمة  في  هاماً  دوراً 

بروتينات وأنزيمات.
منفذ  عن  وتبحث  الخليّة،  جدار  من  البروتينات  تقترب   -
الغشاء  من  التسرُّب  من  يمنعها  الذي  الكبير  لحجمها  مناسب 

الخلوي.
- يُعِير جدار الخلية المرسِلة البروتيناتِ مراكب تحملها إلى 
البروتين  يتجمَّع  حويصلة  الخلية  جدار  من  وتبرز  خارجها، 

داخلها، ثم تنفصل عن الجدار مبحرة إلى غايتها.
- في الخلية الجديدة التي تصلها الرسالة تلتحم الحويصلة 
بالجدار، وتتلاشى فيه مفرغة حمولتها في سيتوبلازم الخلية 

الجديدة، لتقرأ الرسالة.
هكذا، تصل الرسائل من خليّة إلى أخرى. لكن الأسئلة التي 
تبقى عالقة هي: كيف تنفصل الحويصلات بدقّة، وتلتحم بدقّة؟ 
وكيف يعرف كل رسول غايته في هذا العالم المزدحم بالمركبات 
والرسائل؟ وكيف يعرف وقته المحدَّد للالتحام ولا يخطئه؟ هذه 
الأسئلة، هي ما أجاب عنها العلماء الثلاثة: الأميركيان جيمس 
سودهوف،  توماس  والألماني  شيكمان،  ورانــدي  روثمان، 
الحائزون على جائزة نوبل في الفسيولوجيا/الطب هذا العام.

يشغل  ــذي  وال  ،1950 عــام  في  المولود  روثمان  جيمس 
قسم  ورئيس  الحيوية«،  الطبية  »العلوم  أستاذ  درجة  حالياً 
ييل«، ومدير  الطب بجامعة  »كلية  الخلوي« في  الأحياء  »علم 
معهد نانوبيولوجي حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة 
إلى جامعة ستنفورد  وانتقل عام 1978  هارفرد عام 1976، 
النقل. ولما كانت دراسة جينات  أبحاثه في حويصلات  ليبدأ 
على  روثمان  اعتمد  فقد  الفترة  تلك  في  الحيّة صعبة  الخلايا 
دراسة أحد أنواع الفيروسات وهو »VSV« الذي يتميَّز بتكوين 
بروتين اسمه »VSV-G« داخل الخليّة المصابة. ويمكن تعليمه 
بمادة سكرية، ومن ثَمَّ متابعة سلوكه حين يصل إلى أجسام 

جولجي وبعدها. 
من  مادّتين  باستخلاص  البحث  في  روثمان  رحلة  كللت   
سيتوبلازم الخلايا مسؤولتين عن عملية التحام الحويصلات 
وذوبانها، عرفا اختصاراً بـ NSF وSNAP. ووجد أن إحدى 
التي  الخميرة  جينات  أحد  تقابل   NSF وهو  المادّتين  هاتين 

توماس سودهوف جيمس روثمانراندي شيكمان
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ل إليها شيكمان في أبحاثه كما سنرى. تجارب روثمان،  توصَّ
بالرغم  الماضي،  القرن  العقدين الأخيرين من  التي استغرقت 
من أنها كانت في أنابيب المختبر، إلا أنها قدَّمت أدلّة دقيقة على 
صية ودقة البروتينات المستخلصة المسؤولة عن عملية  تخصُّ

الالتحام والذوبان للحويصلات الناقلة. 
على صعيد آخر وفي فترة متزامنة تقريباً كان عالم الأحياء 
الأميركي راندي شيكمان من جامعة بيركلي، ورئيس التحرير 
السابق لوقائع »الأكاديمية الوطنية للعلوم« يسلك طريقاً آخر 
معتمداً هذه المرة على علم الجينيات، وتحديداً دراسة الجينات 
Saccharomyces cerevisi� »المسؤولة عن إفراز الخميرة» 

ae« للجليكوبروتينات. 
للبحث  الأولى  المراحل  في  عمله  وفريق  استطاع شيكمان 
أن يكشف عن جينَيْن اثنين مسؤولَيْن عن هذه العملية، أطلق 
الاكتشاف  وصل  البحث  وباستمرار   .sec2و  sec1 عليهما 
المراحل  النقل خلال  عملية  تنظيم  إلى 23 جيناً مسؤولًا عن 
الجينات  المختلفة، وعن تعطيل عمل أي منها بطفرة تصيب 
التي   NSF لـ المقابلين   sec18و  sec17 الجينين وخصوصاً 
وصفها روثمان، والذي يؤدّي إلى تجمُّع المواد داخل الخلية 

دون إفرازها. 
ران لنا عملية إرسال واستقبال،  نحن الآن أمام إجابتين تفسِّ
وتحرُّر والتحام الحويصلات، فتعطّل »جين« مسؤول عن إفراز 
البروتينات سيجعلها تتجمَّع في الخلية، وتعطّل جين مسؤول 
عن عملية الالتحام سيجعلها تتراكم خارج الخلية الهدف. ويبقى 

سؤال: كيف يمكن ضبط توقيتات الإرسال؟ 
هذا ما أجابت عنه توماس سودهوف، من جامعة ستنفورد، 

بخصوص نقل الخلايا العصبية.
الغربية  ألمانيا  في  المولود  سودهوف  توماس  أبحاث 
الكيمياء  في  عام 1983  الدكتوراه  على  والحاصل  عام 1955 
انتقال  عن  البداية  في  كشفت  غوتنغن،  جامعة  من  العصبية 
النبضات العصبية؛ فبين كل عصبين، أو بين كل عصب وخلية 
توجد نهايات عصبية، ومنطقة تلاقي النهايات العصبية هذه 
هذا  أمر حركي عبر  أو  إحساس  وانتقال   ،synapses تسمى
بين  البروتينات  تحمل  حويصلات  بانتقال  يحدث  الملتقى 
النهايتين. كما كشف سيدوف عن دور أيونات »الكالسيوم« في 
إتمام هذه العملية وتنبيه الحويصلات في الوقت المناسب لإفراغ 

حمولتها، كما اكتشف عدة بروتينات مسؤولة عن تنظيم هذه 
العملية. بمعنى أنه لا يكفي أن تصل الحويصلة إلى الخلية، 
وتلتحم لتفرغ حمولتها فوراً، وبأية كميّة، بل لابد من وجود 
التنظيم والتحكُّم  الدرجة من  العملية. وإن هذه  منظّمات لهذه 
تساعد أولًا في ضبط سرعة انتقال التيار العصبي المسؤولة 
عن إيقافه مؤقَّتاً في بعض الحالات حماية للجسم البشري من 

التلف، وللخليّة من الانهيار. 
القدرة  وعــدم  بالتعب  أشعر  لماذا  مــرة:  نفسك  سألت  هل 
متعبة؟  رياضة  أو  عمل شاق،  بعد  مثلًا  ذراعي  تحريك  على 
النواقل  كافة  استنفاد  هذا هو  لشعورك  الأسباب  أهم  أحد  إن 
الكيميائية بين النهايات العصبية، بمعنى أن هناك عدداً محدَّداً 
من مستقبلات الحويصلات على جدران الخلايا، والعمل المجهد 
يعني تتابع النبضات والأوامر بمعدَّل يمنع الخليّة من تحرير 

مستقبلاتها لتصبح قادرة على تلقّي أوامر جديدة. 
استغرقت أبحاث العلماء الثلاثة فترة تقترب من ربع قرن. 
عمل فيها كل واحد منهم مع فريقه منفصلًا، ولم يلتقوا في فريق 
منذ  معلَّقة  ظلت  أسئلة  عن  الثلاثة  العلماء  إجابات  لكن  معاً. 
وصف جولجي نظامه تكاملت لتجمع بينهم في جائزة نوبل لهذا 
العام، ولتفتح لنا باباً مهماً في أساليب فهم طبيعة الأمراض 
وعلاجها. فالمرض هو اختلال نظام الجسد. ونظام الجسد الحي 
يكمن في انتظام عمل خلاياه، والخلية يمكن اعتبارها مصنعاً 

ضخماً لإنتاج البروتينات على اختلاف تكوينها ووظائفها. 
لنأخذ مثلًا مرض السكري واختلال إفراز الأنسولين، أو أي 
من الأمراض العصبية التي تنتج عن اضطراب النقل العصبي. 
مة  المنظِّ النقل وللجينات والبروتينات  إن معرفتنا بدقّة لآلية 
ل لعلاجها. وقد  لهذه العملية يجعلنا قادرين على تداركها والتدخُّ
ليصف جولجي  المجهر،  اكتشاف  منذ  عام  مئتي  إلى  احتجنا 
الخليّة، ثم مئة عام أخرى لنجيب عن  طرفاً من أطراف عمل 

أسئلة ظلَّت معلَّقة بعد جولجي. 
مئة عام من عمر البشر على هذه الأرض، تغيّر فيها شكل 
الأرض كثيراً: قامت حروب وتوزَّعت ثروات، وانتقلت القوّة من 
أمم إلى أخرى، وبقي العِلم جامعاً بين البشر، شرقيٌّ يصف 
إيطالي  به  يــدرس  مجهراً  إنجليزيّ  منها  ليصنع  العدسات، 
تفاصيل الخليّة، قبل أن يأتي أميركيّان وألماني ليجيبوا عن 

أسئلة تركها قبل رحيله.



160

صفحات مطوية

المقالات دارت  الدكتور »محمد مندور« سلسلة من  الناقد  كتب 
حول ما سمّاه »الأدب المهموس« وهو ذلك الأدب الذي سلم من 
روح الخطابة التي غلبت على الشعر العربي منذ المتنبي، وكأنه 
قواعده  له  يرسم  وآخــر،  مضى  عهد  بين  فاصلة  علامة  يضع 

وخطوطه.
»مندور«  كتب   1943 إبريل/نيسان   13 وفي  أشهر  عدة  بعد 
كتبه  مما  نماذجه  واختار  النثر،  في  الهمس  عن  أخرى  سلسلة 
شعراء المهجر، وكان مما قاله إن ثمّة شعراً صادقاً جميلًا ونثراً 
الروح  من  يخلو  إنه  أي  الهمس،  فيه معنى  أيضاً  صادقاً جميلًا 
آخر  بمعنى  أو  التقليدي،  شعرنا  على  غلبت  التي  الخطابية 
ويحتفل  التقرير،  على  يقوم  مما  أكثر  الإحساس  على  يقوم  إنه 

بالموسيقى الرنّانة، ويلتصق بالحياة والنفس الإنسانية.
وقبل أن يُتِمّ »مندور« نشر مقالاته عن »الأدب المهموس« كانت 
المعركة قد بدأت، فقد كتب »سيد قطب« في مجلة »الرسالة« ثلاثة 
مقالات، وكان مما قاله: »أثبت الدكتور مندور أن أدباء المهجر هم 
شعراء العربية، وأن بين شعرهم وشعر الكثير من شعراء مصر 
قروناً، والواقع أن النماذج التي جاء بها، والدعوة التي يدعو بها 
الحياة،  الأدب وفهم  فهم  في  مؤذٍ  النماذج، هو توجيه  إلى هذه 
فتلك  الأدب  ألوان  من  لوناً  سواه  أو  مندور  يحبّ  أن  أفهم  وأنا 
الواحد دون سواه هو  اللون  مسألة مزاج، ولكن أن يصبح هذا 
الإحساس،  فذلك ضيق في  الصحيح، وما عداه سخيفاً،  الأدب 
الغذاء  من  واحد  لون  له  ويلذّ  ق،  يتذوَّ قارئ  به  يقنع  أن  يجوز 

الروحي، ولكنه لا يصلح لمن يتصدّى للنقد والتوجيه«. 
ثم يمضي قائلًا: »أستطيع أن أسمّي هذا اللون باللون الحِنَيِّن ـ 
بكسر الحاء وتشديد الياء ـ حسب تعبير أولاد البلد من القاهريين، 

عزمي عبد الوهاب

معركة »الأدب المهموس«

وهذا الأدب »الحِنَيِّن« قد يكون فيه الصادق السليم، وقد يكون فيه 
نا أن نهمس فقط، وأن نكون  الكاذب المريض، فإذا نحن جعلنا همَّ
وديعين أليفين، وأن تكون الحِنِّيّة هي طابعنا فقط، فأين نذهب 
بالأنماط التي لا تُعَدّ من حالات الشعور وحالات النفوس وحالات 
الأمزجة؟ ومندور يسمى شعر المتنبي شعراً خطابياً، ويعني أن 
المتنبي لا يهمس، فالصدق هو الذي يجب أن تنظر إليه، والمتنبي 
الصادق أجمل الصدق يجلجل، ويصلصل في شعره وفي أدائه 

لأنه هو هكذا من الداخل«.
د »قطب« على أن الناقد يجب ألا يحكِّم مزاجه الخاص الذي  يؤكِّ
أو  نفسية  عقدة  ثمرة  يكون  قد  بل  الأمزجة،  أصدق  يكون  لا  قد 
حادثة عرضية، ويعلن أنه لا يعادي الأدب المهموس، كما عادى 
مندور ألوان الأدب الأخرى، ولا يفاضل بينه وبينها، لكنه يخشى 
ههم  أن يقود المزاج الشخصي الناقد، فيفرضه على الناس، ويوجِّ

بلا دافع موضوعي. 
وفي مقاله الثاني يفنِّد »قطب« حجج مندور، ويحاول أن يردّ 
ه  يردُّْ الذي  الشخصي،  مزاجه  إلى  النقدي  المذهب  لهذا  حماسته 
لعلهما  نفسيتان  عقدتان  »هناك  قائلًا:  نفسية  عقد  إلى  بــدوره 
تلتقيان عند عقدة واحدة، فالأستاذ )أي مندور(- كما لمحت في 
الحنين  التأثر شديد  المزاج سريع  القصيرة معه- حادّ  أحاديثي 
والألفة، وهي صفات إنسانية تُحَبّ، لكنها لا تصلح للناقد، ولا 

يستقيم معها النقد«.
وبالرغم  القضية،  تتبُّع  في  قطب  يمضى  الثالث  مقاله  وفي 
من أنه انتهى إلى قبول الهمس في الشعر والنثر، إلا أنه رفض 
النماذج التي ساقها مندور من شعر المهجريين ونثرهم، فهو يعتقد 
أن الأدب المصري لم يخلُ من صور ذلك اللون المحبَّب لمندور، 
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عة، وأكثر سلامة من النماذج التي استهوته«.  وهي صور متنوِّ
وينتهى قطب في مقاله هذا إلى بعض النتائج، وهي أن الهمس 
ليس أجمل ولا أعمق ولا أصدق الحالات، لكنه حالة من حالات، 
بل حالة لا تلجأ إليها الطبيعة والحياة إلا في فترات الراحة من 
عناء الضجيج، وأن الحياة تتَّسع للجميع، وتحفل بالجميع، ولا 

تتطلَّب منهم إلا التعبير الجميل عن الشعور الصادق.
وفي العدد نفسه من مجلة الرسالة يكتب مندور مقالًا بعنوان 
»الشعر الخطابي« يحاول فيه أن يدافع عن وجهة نظره، فقد أبدى 
في  الهمس  إن  وقال  يوماً،  يمرض  لم  معافى  سليم  بأنه  فخره 
الشعر ليس )الحِنِّيّة( ولا هو خاص بنوع من الإحساس، وإنما هو 
مذهب في الفن، كما أبدى اعتراضه على تحذير سيد قطب القرّاء 
من آرائه، وأوضح أنه يميِّز الشعر المهموس بالشعر الخطابي، 
حسن  لمحمود  القمر«  »حــصــاد  بقصيدة  لذلك  مثلًا  وضــرب 
إسماعيل، التي عَدَّها من النوع الخطابي، فضلًا عما تكشف عنه 
واضطراب  تعبيره،  حدّ  على  »طرطشة«  أو  مسرفة  عاطفية  من 
في الرؤية الشعرية، ومن ثَمَّ فهو شاعر )محمود حسن إسماعيل( 
رؤية  الأشياء  يرى  لا  لأنه  الإطلاق،  على  عالم شعري  له  ليس 
واضحة أو متجانسة، ويلتمس الصور من ذاكرته على الأرجح، 

ه. لا مما يراه ببصره، أو يدركه بحسِّ
ل  في هذه المعركة التي دارت رحاها بين ناقدين كبيرين، تدخَّ
عاب  مقالًا  العراق  من  الظريفي«  »حسين  فكتب  آخــرون،  أدباء 
فيه على المتحاورين إغفال المصدر الذي انبعثت عنه الظاهرة، 
وأضاف أن لشعر المهجر طابعاً خاصاً، يعرف به، لا من حيث 
به  يقرع  الذي  الإيقاع  حيث  من  ولكن  فحسب،  ومعانيه  مبانيه 

الأسماع، أو مدى ذبذبته، على حدّ التعبير العلمي كما قال.

مقالًا  فيكتب  خشبة«  »دريني  الكبير  المترجم  المعركة  وتستفزّ 
بعنوان: »على هامش الخصومات الأدبية: أيها الأدباء.. أعصابكم« 
وجهها،  على  المهموس  الأدب  قضية  يفهم  لم  أنه  إلى  فيه  أشار 
لكنه أخذ على المتحاورين عنفهم، وطالب رؤساء تحرير المجلات 
التي ترد في سياق  الساخنة  الحارة  الفقرات  بألا يسمحوا »بنشر 
دائرة  عن  وتخرج  الشتائم،  مستوى  إلى  تهبط  والتي  المناظرات 

الأدب«.
أما زكريا إبراهيم – صاحب السلسلة الفلسفية عن مشكلات الفن 
والوجود والحرية ...إلخ - فقد كتب معلِّقاً على مقالات سيد قطب 
أن القضية ليست خاسرة، لكنها خسرت على يدي قطب مع الأسف، 
يقول: »ليس من عجب أن يجد الدكتور مندور منفذاً للطعن في ردّ 
الأستاذ سيد قطب، فإن الواقع أن هذا الردّ لم يكن غرض صاحبه 
أن يدافع عن أدباء مصر، بقدر ما كان غرضه أن يعلن عن نفسه، 
والحق أنني ما إن قرأت كلام الأستاذ قطب حتى استوقفتني فيه 
وإنما  قضيته،  لنصرة  همِّه  كل  ه  يوجِّ أن  فاته  إذ  الظاهرة،  هذه 
مصر  في  ليس  كأنما  العقاد،  الأستاذ  وأقــوال  أقواله  يحشد  راح 
غيرهما، وليست هذه المرة الأولى التي يسلك فيها الأستاذ قطب 

هذا المسلك«.
المجهول«  »الشاطئ  بديوان  مثلًا  لذلك  إبراهيم  زكريا  وضرب 
الذي أصدره قطب، وكتب مقدمته، »وراح يثني على نفسه بكلمات، 

يعجب لها المرء عجباً، يستنفذ كل عجب«. 
الحق  مــن  بالقليل  المهموس  الأدب  معركة  انتهت  وهــكــذا 
والموضوعية، والكثير من الباطل والذاتية، وانحرفت عن القضية 
الأساس، قضية معالجة داء الخطابة في معظم ما يكتب من الشعر.

سيد قطبمحمد مندور
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ــو«  ــزال تُغنــى فــي »رادي ــا ت ــد« م ــة العي ــا ليل ــة »ي كانــت أغني
المتعلِّقــة  الاقتراحــات  أصحابــي  أشــارك  وكنــت  المقهــى، 
بأرخــص الأماكــن التــي ســنقضي فيهــا أيــام العيــد، وأنهينــا لعــب 
ــة  ــارج، ليل ــي الخ ــا ف ــة نقضيه ــول ليل ــا أط ــم بدأن ــو، ث الدومين
ــم  ــد، ث ــاة العي ــل ص ــى قبي ــا حت ــى فيه ــي نبق ــد، الت ــة العي وقف
ــي صــاة  ــدة، ونصلّ ــداء ملابســنا الجدي ــا لارت ــى بيوتن نعــود إل
العيــد، وننطلــق للاحتفــال بــه. صديقــي طالــب كليــة الطــب، 
بعــد أن لفتــت نظــره الضمــادة التــي أضعهــا علــى يــدي، ســألني 
عنهــا، فأخبرتــه وأنــا أضحــك بــأن كلبــي عقرنــي وأنــا أحمِّمــه، 
لكنــه قــال لــي بجدّيّــة وبتحذيــر شــديد ألّا أتهــاون، وأن أذهــب فــي 
نــت مــن كلامــه  ــب لفحــص الجــرح، هَوَّ ــى مستشــفى الكل الغــد إل
وأنــا أخبــره بــأن الكلــب أليــف، ويأخــذ تطعيماتــه بانتظــام. لكــن 
ــول  ــي وهــو يق ــي، وقاطعن ــل تبريرات ــي أُكم ــم يتركن ــق ل الصدي
بحســم : إن التطعيمــات لا تجــدي فــي كثيــر مــن الأحــوال وإن 
ــعار مــرض خطيــر يصيــب المــخ، ويــؤدّي إلــى الوفــاة  مــرض السُّ
فــي مــدّة قليلــة... ثــم تفضــل وأخبرنــي باســتعداده لمصاحبتــي 

ــي المختصّــون. ــب حتــى يفحصن ــى مستشــفى الكَلَ إل
كمــا أخبرنــي أننــا ســنعرف هنــاك إن كان الكلــب مصابــاً 
ــعار أم لا! ذلــك أن الكلــب المصــاب يلبــد دون حركــة فــي  بالسُّ
الأصــوات  وتثيــره  ا،  جــدًّ يزعجــه  الضــوء  لأن  مظلــم  مــكان 
ــه بــا انقطــاع، ولا يشــرب  العاليــة، كمــا أن اللعــاب يســيل مــن فكِّ

رغــم عطشــه، وإذا اقتــرب مــن الميــاه ازداد جنونــاً...
كالأبلــه اســتمعت إلــى نصيحــة ذاك الصديــق، ولــم أنتظــر في 
المقهــى، بــل رجعــت مســرعاً إلــى البيــت. نظــرت إلــى كل الأرجــاء 
جاهــزاً  البــاب  مواجهــة  فــي  راقــداً  كعادتــه  الكلــب  أجــد  ولــم 
للتعلَّــق بســاقي... أضــأت النــور الكبيــر فخــرج نبــاح قــويّ 
ــأت  ــد. أطف ــداً أســفل أحــد المقاع ــه لاب ــة، ووجدت ــن أول الصال م
ــوب  ــأت الك ــره... م ــررت أن أختب ــي وق ــد زادت ريبت ــور وق الن
الــذي يشــرب منــه ووضعتــه خــارج الحمــام، وظللــت أنــادي 
عليــه همســاً بليونــة حتــى انتفــض وأقبــل تجاهــي... ربّــتُّ علــى 
ــاه...  ــن المي ــه م بت ــاه وقرَّ ــن قف ــكته م ــم أمس ــه، ث ــرة رأس مؤخ
ــي  ــي كل الاتجاهــات، وكاد يعضّن ــاء ف كاً بغب زام ورفــس متحــرِّ
ــن مــن إصابتــه  عضّــة قاســية، فرميتــه مــن يــدي وأنــا أكاد أتيقَّ
ــعار بعــد ظهــور كل علامــات الســعار عــدا علامــة واحــدة لــم  بالسُّ
ــق منهــا، وهــي الصــوت العالــي والضجيــج... اضطجعــت  أتحقَّ
ــم  ــاً... ث ــنّ تمام ــى يطمئ ــة أو صــوت حت ــي دون حرك ــي غرفت ف
تســلَّلت حتــى دخلــت المطبــخ، ووقفــت أنظــر إلــى رفــوف الحِلَــل 
صــة لشــراء  والصحــون، اختــرت »الكســرولة« الألومنيــوم المخصَّ

ــاً ســيغدو مزعجــاً جــداً  اللبــن والفــول، فهــي تصــدر صوتــاً معدنيًّ
بتــه مــن أذنيــه. لــو قرَّ

راً أنهــا  الكلــب المتآمــر كان راقــداً أمــام غرفــة أمّــي متصــوِّ
ســتحميه... ســرت علــى أصابــع قدمــيَّ وتســلَّلت مــن خلفــه، 
والكــفّ  »الكســرولة«  بغطــاء  الممســك  كفّــي  بيــن  وباعــدت 
بتهمــا فــي توقيــت  الآخــر الممســك بجســم »الكســرولة«... ثــم قرَّ
متزامــن، وبتكــرار مجنــون، فصــدرت عنهمــا أصــوات تشــبه 
أصــوات المعــارك الحربيــة. أصابــه الجنــون فهــرب مــن أمامــي 
مرتعــداً، وصــرت أطــارده بجنــون أشــدّ بعــد أن أدركــت أنــه 
فعــاً مســعور... خرجــت أمــي وأخواتــي. وصرخــن وانزعجــن 
بتفاصيــل  أخبرتهــن  أن  بعــد  حتــى  يهــدأن  ولــم  ولعنَّنــي، 

الحكايــة...
عندمــا فحصــت الطبيبــة جرحــي أخبرتنــي بأننــي ســآخذ 
علاجــاً عبــارة عــن إحــدى وعشــرين حقنــة فــي جــدار البطــن، كمــا 
ــاً، لأن بقــاءه علــى قيــد  ــس علــى الكلــب يوميًّ طلبــت منــي التجسُّ
ــي  ــوت ف ــب المصــاب يم ــر مصــاب، فالكل ــه غي ــاه أن ــاة معن الحي

ــرة لا تتعــدّى الأســبوعين.  خــال فت
ــعار، وعاملــت »فوجــي«  أتممــت العــاج ونجــوت مــن السُّ
فــي  وبــدأت  الأمــر،  تناســيت  ثــم  الأمــر،  أول  فــي  بغضــب 
مداعبتــه، وتجنبــت أن أحمِّمــه مكتفيــاً بتدليــك جســده بالفرشــاة 
ــزُّه معــي  ــه بالتن ــرَّرت مكافأت ــم ق ــا... ث ــاق بينن ــاد الوف ــى ع حت
بالقــرب مــن النيــل، وفتحــت البــاب ودعوتــه إلــى الخــروج، 
فهــزَّ ذيلــه بســرور، وأخــذ يســابقني علــى الــدرج، لكــن أمــي 
لحقــت بــي، وطلبــت منــي أن أجعــل البــواب يحضــر لهــن الفــول 
والطعميــة لكــي يفطــرن، ثــم ناولتنــي »الكســرولة« لكــي يشــتري 
منهــا  أخــذت  النظيــر  منقطــع  وبغبــاء  الفــول،  البــواب  فيهــا 
»الكســرولة«، ونزلــت الــدرج بســرعة ويــدي اليمنــى تتأرجــح 

ــف... ــى الخل ــام وإل ــى الأم ــرولة« إل بالـ»كس
وعندمــا  الســلم...  بســطة  علــى  ينتظرنــي  »فوجــي«  كان 
شــاهد »الكســرولة« حــلَّ بــه الجنــون... فظــلَّ ينبــح فــي وجهــي، 
ويجــري بضــع خطــوات ثــم يعــود بنبــاح أشــدّ، وكلمــا حاولــت 
جانبــاً  بهــا  ألقيــت  التهدئــة.  تفســد  الكســرولة  كانــت  تهدئتــه 
فأحدثــت صوتــاً هائــاً، وأفلــت هــو عائــداً مــن بيــن أقدامــي وهــو 
ــه  ــى يفتحــن ل ــاب الشــقة حت ــى ب ــش عل ــزوم ويخرب ــح، وي ينب
البــاب وهــو يحــاول مخاطبتهــن بلســانه : »لقــد عــاد إليــه الجنون 
ه  مــرة أخــرى، أنقذونــي !«. أكملــت ســيري تجــاه النيــل كــي أتنــزَّ

ــي »فوجــي« مــن الاســتمتاع بالنزهــة. ــى لا يحرمن ــردي حت بمف

»يا ليلة العيد آنستينا«

مـــكــاوي سـعــــيــــد
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مجاناً  مع العدد  كتاب:
فـتــاوى 

كبار الكتاّب والأدباء

برقياّت عربيةّ
ماديبا ..

صنعاء
حالة انهيار

نواكشوط
الخيمة والساحل

معارض الكتاب
بوصلة الحريّاّت

روسيا بيضاء
ليوم واحد


